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هرا اتات 


سیر تا آن نقدم کتاب « هؤلاء أطعالكم « لكل قاریه عر دی لهم دمو 2و ع 
ننشسئة الطفل ونموه داخل الأسرة والدرسة والبيئة لي سبح مواطنا صالحا ینفع 


۳ و ينتفع ره وطنه‎ CYTE 
و هرد ا الختات منقول عن لاه الاتحامز به 5 وهو من تالیف نخبه دن ال سےا تده‎ 
: الا خصدا ان دی الثر سه وعلم النفس بأمر یکا هم‎ 


جلادیس جنکنز » هيلين شاسکتر ‏ ولیم بویر ٠‏ 


وقد بحت المؤلفؤن موضوع السکتاب بطريقة علمية على أحدث الاسسالیب 
التر بویه مستعینین بخبراتهم وتجاربهم الخاصة ٠‏ ویعتبر هذا البحث خير معين 
للاباء والا'مهات والمدرسين والدرسات على فهم نواحی النمو الختلفه عند الأطفال 
والتعرف على علاقانيم الاحتماعیة بغرهم من الافراد لیحیا الجميع حياة كريمة 
مرضیه تحقق السعادة لهم والخير لوطنهم ٠‏ 


وخداما در جو آن بنتفع بهذا الكتاب كل من بضمطاع متنقرئة أبناء ۱ ع ل 
القادم و دم احافال الموم ورحال الغد الذين نعقد عليهم الا'مة العر دية آمالا كيار 


فى مستقبل الأيام ٠‏ 
وفقنا الله الى ما فيه خير الجميع ٠‏ 


عفاف عمد فؤاد فريد عبد الرهن 


عورم الو لهو 





هؤلاء أطفالكم ٠‏ هؤلاء هم الأولاد والبنات الحقيقيون الذين ينمون ويتعلمون » 
ن تكيفا جيدا أو غير جيد فى منزلکم » أو فى جيرتك > أو فى مدرستکم ٠‏ 
هؤلاء هم الأفراد الذين نأمل عن طريق ارشادنا وتعاودنا أن بصب‌وا راشدين 
أصحاء سعداء » من أجل خيرهم , وین أجل خير عالم أفضل فى الغد ٠‏ 

وليس هناك طفلان متشابهان تمام التشابه . فهناك أوجه تشابه بطبيعة 
الحال » حيث ان للأطفال جميعا نفس الحاجات والدوافع الأس‌اسية ٠‏ غير أنه 
ليس هناك اثنان لهما نفس القدر من هذه الدوافع والحاجات والح وافز » أو 
لديهما القدرة على التعبير بنفس الطريقة تماما » لأن كل طفل له فردیته الخاصة ٠‏ 

وبوصفنا أفرادا ١‏ وآباء و آمهات و مدرسس ومدرسات »> مزداد ادراكنا كل دوم 
لضرورة اهتمامنا بنمو هؤلاء الأطفال و: ٠‏ وهذا الذمو وهذا التكيف » كما 
نراه الآن 2 بحب أن بيكون حسمانيا » وعقلما » واجحتماعبا وعاطفیا » حدث ان 


0 


الطفل الفرد هو طفل كامل یعیش فى زمن معين » ويجب أن يتعلم كيف بتمشى 
مع .ره من الأفر اد ۳ وفى نفس الوقت كيف > لش خصسته ء مسا برا 
امکانباته ٠‏ 





e4 - 








وبالرغم من أن التقدم الذى أحرزناه مشجم » فان كثيرا من الأطفال سوف 
ينشئون فى منازل لا تستطيع أو على الا'قل لا تمدهم بالطعام ااناسب » ولا قدي 
الحب , أو الاهتمام » أو فى منازل تهمل أحيانا نموهم الجسمانى والعاطفى ٠‏ 
ونتيجة لهذا , فائنا نشاهد مأساة الكثيرين من النشء الذین لا يليتون خ-د.4 
وطنهم فى وقت الحاجة . كما شباهد حالات تصور شقاء آفراد نتيجة عدم 


قدرتهم على نوع أو آخر من التكيف بينما نجد آخرين بنشئون فى«دسحة سلیمه 


ی 


ر ۰ 


وسعادة » و بةدمون خدمات وواحبات > توضح مدع ما ستطيعون الق ام به ٠‏ 





وهدا يسحعنا بوصفنا آباء و آمهات ومدرسس ومدرسات على اتباع أسلوب اسا 
لطرائقنا مع الأطفال الذين يعهد الينا بتر ببتهم ٠‏ 

ومن الهم لنا أن نذكر أن نمو أطفالنا يتأثر بالبيئة التى بعیشون فيها ٠‏ 
فهناك اختلافات هامة فى المجتمع > وفی الثقافه » تاون ردود أفعال الءفل و نغرس 
فيه صفات ومميزات مختلفة ۰ ومع ذلك , فان أوجه الشبه أكثر أهمية دن أوجه 
الاختلاف » وينبغى ملاحظة أنه بالرغم من أن الأطفهال الذين ,وه‌سفون فى هذا 
الكتاب قد لا یکونون من جميع النواحی ۰ مطابقين للأطفال فى جميم المجتمعات 
فى بلدنا » فان مبادىء الفهم » وعمليات النمو الق ذكرت هنا تنطيق على الأولاد 
والینات فى أى نوع من آنواع الحتمعات ۰ 
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وهده الطمعة من الكتاب دوضصح حمیع مظاهر النمو عدد الطفل ۰ فهى لذلك 
تتضمن المثرات والتفاعل داخل الأسرة , والمدرسة » والمجتمسم , من حيث أن 
هذه المؤثرات مصدر العلاقات التداخلة فى الحياة الاجتماعية ۰ وهذا يفسر 
بشكل واضح مفهوم » وبطريقة علمية » ماذا يكون عليه الاأطفال حقیته فى 
نموهم الجسبمانى » والعقلى » والاجتماعى والوجدانی ٠‏ وهو كذلك یہی كيف 
شا الأنماط الختلفة فى معرمعة المالغن من العلاقات دس الأطفال دعضهم و بوص 
وبينهم وبين البالغين ٠‏ 

وهذا الكتاب يعطى وصفا لصور جسیمانبه رنه > ولمتزات الااأطفال فى 
أثناء نموهم من الولد الى البلوغ ٠‏ وهو يبدأ فصل عن توحیه لدراسية الأطفال 
من ناحبة كونهم أفرادا ينمون ويتغيرون » ويتيع هذا عشرة فصول تعطى صورة 
تفسملية للنمو العادى من الطفوله الاو الى العفوله الممكرة » الى النمو فى أثناء 
المرحلة الابتدائية والوسطی خلال سنى الدراسة » وأخرا لانمو فى أثناء فترة 
المراهقة ٠‏ 


والى جانب هذه المادة من الکتاب فهناك مجموعة من الدراسات الدقيتمة لحالات 
فردية صف طفا ل دعینهم ۲ و دعر صن اقتراحات أواجدوة متسكلا تهم الذو عنه ۰ 
وعل هذا » فان الصورة العامة لكل مس‌توی من مسیتو دات النمو 6 توض ها 
حالات من الأولاد والمنات الذين دمرون دهده الفترة من النمی ° 

بتبع هذا » معلومات عن آسلم الطرق لارشاد الاطفال وهی : فصل ج ديد 
يناقس العوامل الى دهبی ء و حود منزل صالح دی حو آسری رليم « رز هی ہے ۳ 
الآباء والا“مهات على جعل الحياة مع الاأطقفال بلمنزل نوعا من الخبرة القرونه 
بسعادة متبادلة ومرضية للجميع » وهو یناقش أيضا العوامل التي :ساعد على 
وحود مدرسه صالحة > ذات حو سبلیم بحا فیه الاأطفال ٠‏ وهناك فصل آخر 
جديد 2 يعطى صورة للنمو التسلسل الذى بجتازه الطفل حتى «ستكمل زمده 
ويصبح مستعدا لتكوين أسرة 'نتمشى مع الدورة الطبيعية للحياة )١(‏ ۰ 


)۱ رابنا حدف حزء من القدمه هنا لأنه بختص فصل آخبر فى الكتاب 
الانجلیزی مکون من رسوم بيانية لم نجد ضزورة لوضعها فى الترجمه العربیه ٠‏ 


وهناك ثلاث وحهات :ه أساسية تكمن وراء الناحية النظرية والناحمة 
التطبيقية فى هذا الكتاب ٠‏ 


: لقد بذل محهود لتوضيح الاختلاف الواسع مع وجود أوحه الشمه 
الاساسیه فى جميع أطفالنا ۰ فبالرغم من أن الصور التى 
أساس مستويات النمو والا'عمار ود ذات أعمار متشابهة فان 
هناك من يذكرنا دائما » خصوصا فى الحالات الفردية بأن كل ظفل يختلف ع 
غيره من الأطفال فى نمطه وفى سرعة نموه وفى ردود أفعاله نحو العالم ۰ 








تایبا : تأكيد حقيقة هامة وهی أن النمو عملية مستمرة ٠‏ فنحن نعرف الآن 
أن التطور ء لا بحدث فحاة عندما يجتاز الطفل سنة من عمره وه 
أو عددما يمر من فرقه دراسية الى غيرها بالمدرسة ٠‏ وحتی 
النمو ومستوياته الثانية لا يحدث فجأة بالرغم من أنه غالبا مايكون ملحوظا ٠‏ 
فكل مرحلة من المراحل تنساب عادة بشكل غير محسوس الى المرحلة التى تليها٠‏ 


الما : ان تأثير السنوات الأولى من عمر الطفل له أهمية كبيرة ۰ لهذا فاند 
لا نستطيع أن نتخذ السنه الأولى للطفل بالمدرسة نقطة بداية » اذا كان علينا آن 
نفهم الطفل جيدا وأن نوجهه توجيها سلیما » بل علينا أن نعود الى الوراء » الى 
دوم مولده ء أو حتى الى ما وراء هذا من حو الأسرة والوالدين » فنحن نحتاج الى 
تذکر أن الطفل دولد وله قدرات معبنة للنمو + وكيفة نمو هذه القدرات تقررها 
ردود أفعاله نحو الأشياء التى تحدث له فى أثناء نموه » فالشخصية ليست 
ثابتة » والطفل قد لا يمكث داخل نمط معن من ردود أفعاله » وقد ينمو فى 
بكر » ولكن ردود آفعاله هذه لها من الاهمية ما لسائر العناصر الكثيرة. 
التى سوف تقرر شخصيته فيما بعد وتحدد سلوکه نحو التكيف ٠‏ 
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والطفل يأتى الى حجرة الدراسة مهيأ بطريقة أفضل للتعاون .اذا كان نموه 
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المبكر قد حدث فى بيثئة منزلية عاطفية زوده فيها والداه بأنماط ثابتة من السلوك 
الرغوب فيه » وبفرص لاستخدام هذه الا”نماط ٠‏ 


ويستطيع هذا الطفل أن يخطو خارج النزل > تلك الخط ی التى تمكنه من 
التكيف لطاب الفصل » ومن ایجاد علاقه مع الجماعة » ومن النمو السليم دوصفه 
عضو | ! فى الجماعة ۰ ومثل هذا الطفل يكون مزودا بفرص افضل للتکیف الستیم 
نحو المدرسة » أكثر من الطفل الد يأتى من منزل .به الكثير من التوتر والقاق 
آو يكون شاكا فى حب والديه له أو اعتمامهما به ٠‏ 


فكل هذه العوامل يجب اكتشافها اذا كان علينا أن نفهم آطفالنا وأن 
نساعدهم ٠‏ والعمل على اکتشاف هذه النواحى قد يبدو فوق طاقة الدرسبن 
والدرسات و الا باء والأمهات ذوى المسئوليات الحسنمة ٠‏ وفى الحقيقة قد 
لا يمكننا تحقیق هذه النواحی » غير أنه اذا كان هناك اعتراف بأهمية سنوات 
الطفولة الأول .فى نمو الأولاد والبنات الذين تحت رعايتهم , فان الآداء والأمهات 
والمدرسين والمدرسات سسوف يعرفون أين يبحثون عن بدء نواحى القلق عند 
أطفالهم.:» وعن صفات الشخصية » أو آنماط السلوك التى تعطل النمو والتكيف 
الناجح للطفل بوصفه فردا » والتى تؤدى الى وجود مشکلات بالنزل وبالملارسة ٠‏ 


هذا كتاب من نوع جديد عن نمو الطفل فيه نفع كثير للآباء والامهات 
والمدرسين والمدرسات > حاضرا أو مستقملا ٠‏ و بالر غم من أنه قد حصص أصلا 
للقراءة الفر دبه لكل من ال باء والا مهات والمدرسس والدرستات > و غب رهم ممن 
يعملون مع الأطفال » الا أنه يحقق غرضا آخر لم يوضع له قبلا ء ذلك لآن 
انتشاره فى الکلبات دليل واضح عن أنه حقق حاحة كبيرة فى مدارس اعداد 
العلمن وفى دراسات نمو الا 'طفال ٠‏ ولهذا السمب بذل مجهود لتکسف هذا 
الكتاب لحاحات الدراسة النظمة فى الكليات » دون التضنحية بالناحية الانسانية 
التى كانت آساسا لنحاحه ٠‏ ونحن نعتقد أن هذا الكتاب دمتد الى مبياددن 
جديدة » وسيظل مرشدا وساعدا لكل من يضطلع بمسئولية توجيه النمو 
الجسمانی والاجتماعى والوجدانى لأولادنا وبناتنا فى البيت والمدرسة وميدان 
آللعب + وذلك فى جميع علاقا تهم على اختلاف أنواعها ٠‏ 


الؤلفون 
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الاطفال لسوا من صغار البالغن 
٠49‏ 

ليس الاطفال من صغار البالغين , 
فهم لا يفكرون أو شعرون كما 
يفعل الكبار كما أن ردود أفعالهم 
ليست مثلهم ٠‏ ذلك إن كل طفل من 
الناحه الجس مانبه والعقلسه 
والنفسية شخص آخد فى النم‌و 
والتغر ذو حاحات وامکانمات تختص 
به ٠‏ والطفل الذى بصعب التعامل 
معه » أو يعتبر سلوکه غير عرغوب 
فيه » أو يطلق عليه اسم « خبیث » 
او « سىء السلوك » غالبا ما يكون 
مجرد طفل لم يفهمة الکبار المحيطون 
به ٠‏ فأحيانا يدفعونه بقوة أكثر مما 
يحتمسل ويتوقعون منه أكثر من 
طاقته » وآحسانالا تكون لد يهسسم 
الدرابة الكافية. عن الاو لاد والبنات 
بحيث يدركون أن هذا الطفل يتصرف 
كغيره من الااطفال الذين هم فى سنه 
وفى نفس ظروفه » وأنه ليس خبيثا 
عن قصد 6 واثلما هو يعانى آلام 
النمو ويحاول ابراز شخصيته ٠‏ 

وأول مسئوله تقع على الآداء 
والاأمهات والمدرسين المذين بریدون 
باخلاص مساعدة الا'طفال على النمو 
الى أقصى قدراتهم > هی محاولتهم 
فهم حاحات الأطفال وآنماط النمو 
والحاجات الفردیة لكل طفل بوجه 


خاص ۰ فعل طفل یزود بأشسسياء 
مورو ثه » كما أنه بو لد فى سئة اص ر د 
ومن الصعب فصل تأثير عامل الورانه 
والبيئه ۰ بل يجب أن نأخذهما فى 
اعتبارنا اذا كنا نرمى الى فهمالأطفال 
أو أى طفل دصفته فردا ٠‏ 

وبالرغم من یبا يا نعرف الشىء 
الكثير عن تأثير الوراثة فأننا نعلم 
تماما أن كل طفل يولد بفردية 
وبامكانيات خاصة به لا تتغير ولا 
پمکنه أن ينمو خارج نطاقها » اذ أن 
مخ الطفل الذى يولد به مثلا يقرر 
نوع ذكاثه ٠‏ 
الاأشخاص ببطء أكثر من غيرهم 
بينما يتعلم بعضهم الأخر بسرعة 
وسهوله ٠‏ 


فد بتع م دعص 


وقد يستجيب البعض 
بسرعه بینما يتجاوب بعضهم الآخر 
بترو أكثر ٠‏ وهذه الاختلافاتالمميزة 
نظهر بوضوح‌گ مستشسمفيات الولادة 
وبين الا'طفال حديثى الولادة »بالرغم 
من أن الوقت الذى يمضى منذولادنهم 
لا يتيح فرصة كبيرة لكى تؤثرالبيئة 
الخارجية على سل وکهم ٠‏ 

ويجب على الآباء والامهنات 
والمدرسين أن يبدءوا بادراك الفروق 


التى تعزى الى مواهب الاطفال » اذ 


أن هذه الفروق الطبيعية التى يولد 
بها الطفل هی الاساس الذى یبنی 
عليه نموه ۰ ولكن عامل البیئه‌یفوت 
فى أهميته المؤثرات الطسعیه حتى 
قبل الولادة » لأننا نستطيع تكييف 
ده الميئة لتلتقى مع الحاحات 
الفردية لأولادنا وبناتنا فى أثناء 
النمو ۰ وقلیل من الناس ید رکون کل 
ما عندهم من امکانیات: ٠‏ و بالرغم من 
امكانيات الا'طفال التى يولدون بها , 
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فهناك مجال لنمو أكثر. مما بمكن 
تحقيقه فى العادة ۰ فالصفل المتأخر 
عقليا يمكن مساعدته غالا أن 
ينمو الى حد أبعد من | 
يصل الها نموه عادة اذا أمكنه دائما 
الحصول على المساعدة الحکیمه من 
البيعة . ۱ 


والاطفال لا یمکن دفعهم الىالنمو, 
ولبكن يمكن التأثير على نموهم 
ومساعدتهم على النمو اذا ما هيثت 


لهم بیش بحجدون فيها الع ره 





الجسمانية والنفسية الصالحة ٠‏ 
فالنمو نفشسه ضرورة تنبع من قوة 
داخلبه ٠‏ والأطفال بنمون بقدر معين, 
العنابة التی بح ن عليها » ولكنهم 
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وقد يكون للمؤثرات التى يتعرض 
الطفل حتى قبل الولادة دخل. فى 


نمو قدراته الى أقصى حدودها ٠‏ 


قنقص غداء الأم قل رقف حائاذ دون 


النمو التام للطفل » كمأ قد تؤدى 
الحصبة الألمانية مثلا اذا ما أصيبت. 
بها الام فى أثناء شهور ال<مل الأولى 
الى عيوب خلقية خطيرة فى عينى 
الطفل أو أذنية أو قلبه 2 وقد تسیب 
اصابه دمخ الطفل وقت الولادة أو 
بعدها مما يؤدى الى استحاله‌وصوله 
الى أقصى امكانيات نموه العقل ٠‏ 


وقد بحد هررض الكساح من قدرام 
الطفل على استخدام حسمه الذی كان 
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وبنفس الطريقة » قد تؤدى البيئة 
الى تعاسه الطفل من الناحية العاطفية 
وحرمانه من التلاوّم الكامل معها ٠‏ 
فالطفل الذی يشعر بعدم الحنان 
والحاجه اليه قد يصبح فردا جبانا 
غير مستقر أو شخصا مشاغبا ذا روح 
عدائية يصعب عليه التعامل مع 
'الآخرين ٠‏ كما أن الطفل الذی‌بسیطر 
عليه والد شديد القسوة ويسشله 
ارادته قد لا يمكنه أن ينضج تماما 
من الناحية النفسية بحيث لايستطيع 
أن يعطى حكما أو يتخذ قرارا بنفسه 
عندما يكر ٠‏ 


PIES 


يتبع جمييع الأطفال الأسوياء 
( العادس ) نظاما مساسلا مماثلافى 
الكبيرة فى مو اهبهم وحبراتهسم 6 
وبسبب التفاعل دينها » لا يمر طفلان, 
حتى ولو کانا من نفس الأسرة فى 
نفس هذا النظتام المسلسل بنفس 
الطر بقه ۰ فقد بواحه عضوم الحباة 
بحماس واقدام 6 ويكون دعص هم 
الآخر أكثر فتورا وأقل اهتماما 
ونأثرا > كما أنه سنهل على البعض 
أن ينال توجيها منذ الولد » بینما 
نحو العدوان فى سس ممكرة وه هد!ء 
وبينما پتمیز البعض بقوة وحيوية 
کنبرة > يكون بعضهم الآخر أقل قوة 
وأقل مقدرة على ٠‏ مجابهة ما یعترض 
طريقه ۰ ویمکن أن تؤثر کل هذه 


العؤامل على النقطة التى يكؤن الطفل 


قد وصل فيها الى أى مستوى معين ‏ 


من مستوبات النمو 


سن السادسة أو الثشامنه ٠‏ قبعض 


وعلى ذلك » فاذا كان علینا أن نفهم 


الأطفال وأن نساعدهم فى أثناء 
آنموهم , كان من الواحت أن. نتقبل 


تلك الحقيقة › وهی : أنه ضمن 
الأطفال الاسویاء » ينمو البعض 
سرعه تزید کشا عن انتوسط ء 
بينما ينمو البعض الآخر بیطء يقل 
كثيرا عن التوسط ٠‏ 
فى أثناء تقدم النمو الكلى » الی‌مر حدة 
البلوغ العادیه ۰ غير أنه من اللاحظ 
فى کل مجموعة من الأطفال أن بعضهم 
یسبق البعض الآخر ممن هم فى نفس 
سنهم سواء من الناحیه الجسمیه أو 
العقلیه أو العاطفبه » سنما بتخاف 


و «صل الجمیع» 


هذا البعض عن غبرهم فى ناحية من 
نواحی النمو أو فى حمیعها ۰ ولذلك 
فعندما نتحدث عن طفل السادسه أو 
طفل الشامنة , فاننا نتحدث عن 
التوسط » ويقصد به مستوى النمو 
الذی بصل اليه معظم الأطفال في 
لاطفال يعمل الى مستوى سن 
السادسة وهم فى. سن الخامسة أو 
الرابعة 2 بينما لابصل البعض الاخر 
الى هذا المستوى قبل سن السبايغء 


أو الثامنة أو حتی بعد ذلك "۰ 
ولكى نفهم الطفل ونس‌اعده »> 


فردا ۰ فاذا كان سريع النضی:.فانه 
قد بحتاج ال بعض الفرص لکی بسیق 
آقرانه الذین هم فى سنه ».فى بعض 


النواحی ۰ واذا كان بطیء النضسج 


وجب علینا أن نكون حذرین للا 
ندفعه فوق طاقته الى السير معغالبية 
الجموعة التی هی فى نفس سنه ٠‏ 


ونحن نشعر عادة بالحاجه الىالسماح 


۰۷ ۵ 


للطفل التأخر عقليا بالسير بسرعة 


المساوين له فى السن ۰ ولکننب۱ 

لا ندرك دائما تلك الحاجات الخاصة 

بين أطفال المجموعة العادية والذين 

9 ن نضجهم أكثر, دطئا من غيرهم ٠‏ 
AEE‏ 


ويبدو أن نمو بعض الأطفال يكون 
متعادلا أكثر من نمو غيرهم ۰ بحيث 


من الناحية العقلية أو العاطفية أو 
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ولذلك فانه اذا كان علينا أن نفهم 
الطفل ونرضى حاجاته ۰ وجب أن 
نعرف جميع نواحى نموه ۰ فاذا کان 
قد نما بسرعه عقليا ولكنه لم بنض 
اجتماعيا » فليس من العدل أن : 
عليه ونژنبه لعدم تمشيه مع نفس 
المستوى فى جميع نواحى نشاطه ٠‏ 


ولا يسدر النمو دائثما بسهولة الى 
الأمام ۰ انه مستمر , ولكنة لیس 
ثابتا دائما ۰ فأحمانا قد تمر أسنا بيع 
أو حتى شهور يبدو نمو الطفل فى 
أثنائها راكدا ٠‏ وفى آحیان أخرى قد 
يعترى سملوك الطفل بعض التكرص, 
وقد لا يبدو عليه الاعتماد على نفسه 
اليوم كما كان فى الشدهر الماضى ٠‏ 
واحیانا تأتى هذه الفترات البطیشه 


قبلى طفرة جديدة فى أثناء نموالطفل 


لو وله مم وعيوس وم د د دده ٠:‏ 





من النساحية الجس_ماتية 
والسیکولوجية ٠‏ فمثلا بحدث بطء 
فى نمو الطفل الجسمانی قبل طفرة 
النمو التی تحدت قرب نهاية الرحنة 
السابقة للبلوغ ٠‏ 

ولكى نحصل على صورة حقيقية 
لنمو الطضغل » يحب ألا ننظر الى 
الحاضر المباشر فنقارنهذا الأسبوع 
بالاسبوع الافی » أو اليوم بالأمس ٠‏ 
وانما بحب أن دنظر نظر ة آوسع ظ 
وذلك بأن نعود سته آشهر أو سنة أو 
سنتیب الى الوراء »> وأن نلاحظ النمو 
الذى حدث ٠‏ فقد سسب طفل التأسيعة 
حيرة لدى کبار الاشسخاص تسيب 
ألفاظه النابية ومظهره غر اللائق 2 
بینما هو يعرف عن الصدق والامانة 
آکثر مما كان بعرف‌وهو فى السادسة 
أو السابعة ٠‏ فهو الآن أكثر تعاونا 
فى عمله ولعبهء كما أنه أكثر 
اعتمادا على نفسه ٠‏ وسرعة نمو 
الطفل ومدى تعادل هذا النمو لهما 
أهمية كبيرة ولكنهما يعادلان فى 
الأهمية قدرة الطفل على الانتقال من 
مرحلة الى أخرى دون أن تصيبه آبة 
اعاقة لنموه ٠‏ وهذا .بتطلب "أنيعرف 
أبواه ومدرسبوه باستمرار مرحلةنموه 
الجسمانی والعقلى والعاطفى 2 حتى 
يمكنهم مواجهة حاجات نموه المتغيرة ٠‏ 

و یمکن سس هو له ملاحظه النم‌و 
الحسمانی وضبطه » فنعرف ما اذا 
كان الطفل قد زاد وزنه أو أن وزنه 
تظهر حالة التغذیه عنده عن طريق 
زدادة وزنه وتماسك حلده وعضلاته ٠‏ 


ويمكننا أن نعرفعدد آسنانه‌و نلاحظ 
نموها ۰ وبواسطة الأشعة السينية 
یمکننا معسرفة:.نمو هيكله العظمى 
و نسستطیع اخشساره > وملاحظضة 
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و بهذه الطرق نعرف ما اذا كان 
الطفل قد وصل الى التوسط المألوف 
لسنه » أو كان أكثر نضچا من‌الناحبةه 
الجسمانية » أو كان ينمو ببطء , أو 
لسبب ما قد تخلف عن معظم الأولاد 
والبنات الذين هم فى سنه ٠‏ ومثل 
هذه الحقائق ترشدنا إلى وضع 
بر نامج يساعد الطفل على النمو من 
الناحية الجسميه ويساعد نا أ يضاعلى 
تقرير ما اذا كان فى استطاعته القيام 
بعمله المدرسى بنفس السرع 1ه التى 
يؤدى بها الاأطفاك الآخرون من نفس 
سنه هذا العمل ٠‏ فاذا كان الطف-ل 
متأخرا فى النمو الحسمانی » فقد 
لا يمكنه أن يس_ اير الآخرين فى 
الكتابة مثلا » وهى مهارة تحتاخ الى 
تناسق دقيق بن عضلات الا أصابع٠‏ 
أو قد لا بمکنه التسلق أو السری 
بمهارة مثل غيره فى فناء المدرسة »أو 
تناول الاأدوات بحذق فى مصح نع 
المدرسة ٠‏ واذا كان الطفلى سبی: 
التغذية أو اذا كان تماسك عضلاته 
ضصعفا » فانه قد شعر بالتعب 
دسرعة أكثر من الأطفال الآخرين ولا 
يمكن توقع نفس القدرة على الانتباه 
أو التقدم من جانبه ٠‏ 


ويحتاج كل طفل الى ملاحظة 


ورعایبه طسبه من الناحبه الحسمانیة* 
اذ أننا تعلم أن الطفل ااجهد > أو 


۱۷ 


الطفل سدییء ادغذية» أو الطفلالعلیل 
جسمانیا لا یمکنه النمو الى آقصی 
امكانياته كما لو كان مره 
ذلك ٠‏ وهن ثم كانت معرفةالنواحى 
الخاصة دنمو .الطفل الجحجسمانى › 
والطعام الجيد والهواء النقى » 
والحماية من الاامراض ۰ وعلاج 
العيوب الحسيمية » والتمر‌شات 
الرياضية الحافیه , واللعب فىالهواء 
الطلق مع العنایه بالراحة ,. 
والاسترخاء , .ت معرفة كل هذه 
النواحى ضرورية للوصول الى أحسن 
درجات النمو لا بالنسبه لجسمالطفل 
فحسب , بل لشخصيته أيضا ٠‏ 
وكذلك يمكن ملاحظة نمو الطفل 
العقل وقذراته عن طريق استخدام 
الاختبارات السيكولوجية القننه التى 
يعطيها و بفسرها بعنایه شخص مدرب 
فى هذا المضمار ۰ وانفا لنعلم عن 
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طريق استخدام الاختبارات العقاية 
ان کل الا'طفال'لذين هم فی‌سن‌معينة 
لیسوا فى درجه واحدة من النمو 
العقلى : ففی السنه الاو الابتدائیه 
مثلا » بمکننا أن نری آولادا وشات 
سدءون الدراسية وأعمارهم العقلبيه 
تتراوح بين المتوسمط. للعمر العقلى 
لتلامیذ فى سن الرابعة » وبين العمر 
العقى لتلاميد فی سن الثاتية عشرة 
وه ذا فى الحالات الشاذة أو 
الاستشنائبه ٠‏ ولدلك فانه بتحتم 
علينا لارشاد هؤلاء الاطفال 2 معر فه 
حقيقة واحدة وهی آنهم ایسوا جميعا 
مشساو ین من حيبت القدرة فى النمو 
العقل ٠‏ وأن هناك دائما فروقا و اسرعه 
فى الذکاء يجب أن نضعها «وضسع 
الاعتبار اذا ما كنا ترمی الى اعطاء کل 
طفل قرصةللنمو والتحصیل ال‌اقصی 


حدود قدراته ۰ 


ولیس من السهل تفهم أو حتی 
ملاحظة النمو العاطفی لاولادنا 
وبناتتا ۰ فالتمو فى هذه الناحية قد 
نساء نقسر ه أو قد يتغاضى عنه ٠‏ 
والسلوك هو دلالة ذمو الطفل من 
الناحية العاطفية » فاذا ما بدا على 
الطفل عموما , اهتمام بالحياة : أو 
ما اذا کان سعدا هادىء الأعصاب > 


له , قادرا عبل محانبهة الواقف 


المناسبة لسرنه » فازه يكون تي : 


دنموؤ طبب هن الناحية العاطفية ٠أما‏ 
اذا كان الطفل بطیء النمو 2 فانه 





وهذا الستوق يجب أن «قبل‌و يحترم 


بالنسبة لكل طفل فرد ٠‏ 


وسلوك الطفل بوضنح ما اذا كانت 
حاجات نموه قد لبيت آم لا » اذ أن 
الكثير من سلو که يتأثر مباشرة بهذه 
الحاحات ۰ فطفل الخمسة عشرشهرا 
النشط » الذى بلمس > و دحس › 
ویضع فى فمه كل شىء حوله » انما 
سد حينب لحاحة من حاحات نموه , 
وهو ليس مجرد طفل مقلق للراحة » 
يقترب من كل شىء ۰ وطغل السادسة 
الكثير الخركة یجد صس‌موبة فى 
الحلوس ساکنا سيب دوافعه القوية 
نحو النشاط » وكذلك الطفل الذى 
يمر فى طفرة النمو قبل الملوغ 2 قد 
سدو علنه الارتاك وتسقط منه 
الأشياء لا سسب اهماله » ولکن لأن 
حسمه غار هتزن وغر متعادل ۰ 


ولسوء الحظ فان الكثير من سلوك 
الأطفال . العاد دن بثار سیخ الکبار 
وضيقهم لأنهم لا بعرفون ولا يفهمون 
مراحل النمو التی يمر فیها الأطفال 
عادة » وغالبا ما نعترض على طفل 
السنتادسة لأنه كثير الضوضاء 
والصسساح » ونود لو أنه کف عن 
مضايقتنا بهده الطر ده ٠‏ 
يفقد طغلنا قبل سن الراهقه جمیع 
العادات الحسنه من نظام و تعاون بعد 


و عند ما 


أن نبذل حهدا كبيرا فى تكو ينها 
عنده ,» قانئنيا شيعر بالاحستاط 
والفشل ٠‏ ولكن اذا أمكننا معرفة 
ها يجب أن نتوقعه » فاننا نوفر على 
أنفسنا وعلى آطفالنا الكثير من القاق 
والحيرة مما لا داعی لهما ٠‏ وبذلك 
لن نقع فى خط اعتبار سلوك الطفل 
خاطئا أو شاذا اذا ما كان م ذا 
السلوك عاديا بالتسبة لسن الطفل 
ونموه ٠‏ 


ومعرفه المراحل التى نتوقع من 
آطفالنا الرور فنها » تساعدتا آضا 
على معرفة السلوك الذی يبين لنا أن 
نمو الطفل العاطفى لا يسير سیر | 
مر با ۲ فكثيرا ما بستيةظ طفل 
الثالثه من نومه - وهدا آمر طبیعی 
عند الکثر من الأطفال ی ۲ 
السن - ولسکن اذا استمر هذا 
الاستیقاظ فترة من الزمن و کان 
مصحوبا غالبا بكابؤس أو أحسلام 


فيه على أنه محرد سلوك طفل فى 
الثالئة » بل بجدر دنا أن نمعن النظر 
فى سینت هد | التوتر وهذا القلق ¢ 
حيث انه ريبما كنا نتوقع من الطفل 
ما ذوق طاقته ٠‏ ولهذا فان4 بص بح 
ندوره کشر القلق . 


وقد بنتظر من الطفل الصغر أن 
دمر فى ثورات غضب اذا ماحبل نینه 
ودين شىء , أو -أحبط مسعاه 2 ولکن 
اذا أصرحت ثورات الغضب هذه نمطا 
غالبا على سلوكه » فان الوقت. يكون 
قبد حان للبحث عن سیب هدا 
الشعور بالضيق ومحاولة ازالته ٠‏ 
واذا ما أغلق المراهق حجرته وظل ها 
وهو مكتئب من وقت لآخر 7 فاننا 
نشعر أن هذا حزء من نموه تماما , 
ولكن اذا ما تحول هذا الى نمط 
العزلة عن أصندقائه وعن اسر ته“ , 
فعلینا أن نبحث عن السیب .٠‏ ذلك 
لان تحاوذ السلوك عم هو طريوى 
يدعو نا الى المسماءله4 
هرد ا الطفل بالق 6 » « ما هو 
لسبپ ؟ ۰ وکیف یمکننا معرفته » 
مثل هذا السلوك هو أسلوب الطفل: 
الذی یوضع به لنا أنه لسبب ما قد 


: « لادا دش عر 


۱۹ 


uدث‏ ما أعاق نموه أو وقف فى 
له ٠‏ 
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ولكل طفل فى كل مرحلة حاجات 


عاطفية اس اة معننه 0 لحب أن تلبى 


شوو ۱ نموا سلمما ٠‏ شور ينم 


الى الشعور دالحب »> 
والرغبة كيه ٠‏ :سای 51 الىالعة 


5 
قدرته على مدا ره او اقف نكفاءة ِ 
ویجب أن یتوازن نحاحه مع فشنه‌عند 
مدأ بدهعة المشركللات العاد به و نعتر ه ۱ 
النمو ٠‏ فاذا ما أرضيت هذه‌الحاجات 
أصبح الطفل قادرا علالنمو والتحو 

فى أثناء مر احل طفو لته ال شخص 
بالخ متلا ثم ناضح نضا مناسيا 
واذا تعذر لبیه احدى هذه الحاجات 





۰ ۰ َه ۰ ۰ ۴ 
اص تاو ی a‏ . 


فقد دقف تقدم الطفل ؛ بل قد يصيبه 
النکوص و در حع الى الوراء . فالطفل 
الرضیع الذی لا پشعر بالحب 


برفض الطعام بالرغم من وجوده فى 
منزل ينال فيه رعاية جسمیه 


و کدلك الحال تالنسیه لاطفالن۱ 


۹ أثناء دمو فاذا لم پش_عرو ا 
بالطمأنينة والثة 
ا أنهم محبوبون ومرغوب فيهم 


فان نموهم بتأخر کی واج كثرة ۰ 





وقد برتد الطفل الذی صیبه القلق 
سیب وجود مولود فى الاسرة » الى 
مظاهر الطفوله التی كبر عليها 

وغالیا ما شعر طفل الدرسه ای 
لا بستطیع القر اء2 بعدم الحب أوبأنه 

غير مرغوب فيه من المنزل ٠‏ وال 
العارم الدی د.دو غار قادر عى تعلم 
اللعپ مع الاطفال الآخرين بل یظل 
فى مستوی الطفل الاصفر هن نظرائه 
سنا فیضرب غيره ويأخذ کل 
الااطفاك الآخر بن 
جانبا لكى یحصل على ما يشتهى - 
هو فى الغالب طقل غيد مرغوب فيه 
أو غير تاجح لمعو ره بالفشل و فقدان 


بريد » ويدم 


و ۱ ٠‏ مساعدة الطة عل محا بهة 


, ۰ ,وباقل قدر من الخوف اذا 
مأ على تشم عجيعه N‏ 





٠ 2‏ و بالعاده 
وا من نفسه » متحجمسا 





ومن الهم أن تلائم الخبرات التى 





الاعتماد على نفسه ما لم يكن قدو 

الى مرحله نموه التى يكون فیا 
همستعدا لتعلم هذه الأشياء ۰ فاذا 
ما دفع بقوة الى الأمام فى سن مبكرة 
جدا » أو كان ينتظر أن يقوم بعمل 
فوق طاقته قبل أن يكون متأهب ا 
لذلك . فان فش له قد شط من 


ومن ناحية أخرى » قد يبطؤٌ نمو 
الطفل اذا لم يعرف أبواه ومدرسوه 
الوقت الذی قد كمل فيه استعداده 
لندء فى الخطوة التالية ۰ فاذا 


ها حاول الكيار ابقاء الطضفل أو 


استعداده للاعتماد على نفسةء فانه‌اما 
أن يثور ويخطو نحو الاستقلال 
بنفسة واما أن يمسك عن التقدمو بفقد 
الیل نحو الاستقلال ٠‏ فالطل 
الصغير الذی حاول مسك ملعقت4 
بظهر استعنادا لأن بخطو نحو 
الاستقلال ٠‏ فاذا لم تعطه امه اللعقه 
ظنها أنه قد بلوث نفسه اذا حلو 

استخدامها فانه قد برفض بعد ذلك 
اطعام نفسة ‏ عندما تقرر امه أنه 
تحب أن بدا هذا ! ۰ واذا كأن 


الطفل مستعد! للخطوة التالية فى 


الناشیء معتمدا عليهم بعد أن یه 


متمتعیل بالجرى بحرية أكثر » فانه 
قد يخشى الاتصال بالآاخرين عندما 
تسمح له امه أخيرا بذلك » أو قي" 
در فص المقاء فى الفناء عد ذلك 
ويشق طريقه لنتسلق فوق السور أو 
الانزلاق خارج الباپ العمومى ٠‏ 

ویتاثر النمو الع-اطفی بعوامل 
بيئية كثيرة ۰ فاحیسانا قد يعيش 
الطقل فى جو من التنافس بين اخوة 
وأخوات كبار > وفى هذه الحاله 
تعمل المقارنات بينه ودينهم على تثبيط 
همته فيكف عن محاوله التسابق أو 
التنافس ۰ وآحیانا بکون عددالاخوه 
والأخوات كبيرا فى الاسرة فیشسعر 
الطفل الأكس بالعبء التاقح عن کو نه 
أكبر اخوته وأخواتة ٠‏ وأحيأناأيشعر . 
الطفل أن آخا أو آختا ينال حبا أكثر 
هه ۰ وقد وه الوالدان أو 
الدرسات نقدا ولوما بحسن نية الى 
الطفل لخطله وفشله دون اعطاثه 
ما ساوی صذا اللوم من ثناء 
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نجاحه ۰ وأحيانا يعتدى الطفل الذی 


لا بشسعر بالأمن ۰ عل الأطفالالآخر بن 


بالضرب محاه لا السيطرة عطيهم لیقنع . 
نفسه أنه على ما برام » أو قد يعتدى 


على أشياء لعلمه أنها أقل خطرا من 
الأشخاص ٠‏ وقد خط بالقلم على 
الحاثط ٤‏ و بكر اللعب أو ددمر 
ممتلكات أبويه أو ممتلكات طفل آخر 
وقد سبح الطفل الذى دشو قح 
تهديدات مستمرة وآنواعا ون العقابن, 


طفلا قلقا حسمأ ا بخشى أنه محاو له 


بدة ۰ فيظل راکدا ف 
رتد الى مستوى مبكر من مستویات 
طفولته بان يبلل الفراش أو عص 
الابهام أو ا لنوراتالغضب ۰ 


ی نموه أو 59 


بالتعاسة والبوس الى السرقةوالکذب 
لبقوی ذانه وبحملها ٠‏ وآح انا قد 
دحاول الطفل الهرب لفس بر عدم 
قدر ته على النحساح ٠‏ كل صذله 
التصرفات انما هی محاولات دفاعيهة 
يلجأ البها آطفالنا دون وعی من‌جأنبهم 
عندما تصبح الحیاة صعبه جدا علیهم 
بسبب تخویفنا اياهم عن طریق‌اللوم 
والعقاب وفشلنا فى همهم ۰ 


واذا کان الواجب أن ر النمو 
الى الأمام سرا طيبا قدر الامکان , 
لزم أن يكون الأش خاص السکبار 
المحيطون بالطفل متنيهين للسارك 
الذى يوحى بأن حاجات الطفال لم 
تلب على الوحه الا کمل ٠‏ فعن دما 
يكون الطفل متوترا » قلقا » تعسا , 
أو غير منسحم مع أبويه أو الحیطین 
له فانه لا يس_تطيع أن ينمو نموا 
دملا سليما. كما لو كان 
بالسعادة والأمن بدرجة «عقولة ٠‏ 


دعر 


۳۳ 


وبالرغم من اننا لا نستطیع أن 
نتحکم فى نمو الأطفال » فانه یمکننا 
کر اي لل ا يتح 
عملية النمو نفسها ٠‏ و نس‌هم 
الغيادات ومراكز. الأبحاث باستمرار 
فى مساعدتنا على هذا بأمدادنا 
بمعلومات عن حاجات الاأطفتال 
و نموهم ۱ و نتبع معظم الدراسات 
التی عملت.. فی‌مر | کز الا دحاث‌طر بقتن 
خاصتين : الدراسات « العرضية 3 
والدراسات « الطولنه » ٠والدراسات‏ 
العرضية تتضمن احراء مقارنة 
ودراسه مجموعات كبيرة من الا طفال 
وعزل الصفات التی بدو آنها نظهر 
دائما فى مستویات معینه للنمو ٠‏ 
و الدراسات الطولینه هی نلك التی 


نتیع أفرادا من الأطفال فى فترة من 


عم رهم » بحيث يمكن ملاحظه ابد 
نموهم وتسحبلها فى لؤحات خاصةه ٠‏ 

و لقد آسهم هدان النوعان 4 نالدر اسه 
اسهاما ذا قنمه فى فهمنا زد و 
و هناك طر بقة آخری لتفهم نموالأطفال 


ومشنکلانهم وهی طریقه الحللین 
النفس ا س sychiatrists‏ 


وعلماء النفس بالعياداتالسيكو لوجية: 
والاخصائيين الاجتماعيين ۰ ولا هتم 
هذه الطريقة ينوع السلوك النتظرفی 
كل مستوى للنمو بقدر اهتمامها 
بالااسباب. التی تدعو الى حدوث رد 


5 الفعل 0 والتی تحعل ال امو اج انا 


طق کی طفلى > لأسساب متعلة- 4 
بالبيئة ولا تمت بصلة لتكوينه ٠‏ 
وهؤلاء العلماء والاخصائيون يعملون 
مع الا”طفال ذوى المشكلات ومع الآباء 
والأمهات الذين يحتاجون الى مساعدة 
فى ارشاد أطفالهم وتوجيههم ٠‏ 


قيمة عن كيفية شعوز الأطفال » .وعن 
علاقاتهم بأدويهم واخوتهم وأخواتهم 
ومدرسيهم والأطفال الذين فى سنهم 
عن طريق الاخصائيين العديدين فى 
هذا المضمار ٠‏ 

وقد آدت المقادلات الى تنظم دنن 
الاخصائى والطفل . والتى تس اعد 


الطفل على التجدث عن مشساعره »- 


وذ کر بانه > وردود أفعاله نحوخيراته 
فى الحياة » الى تفهم آوسم للحاجات 
لاساسیه لكل الاأطفال وللاأسلوب 
الذى يمكن لأنواع التوتر والقلق أن 
توقف به النمو موّقتا أو تفسده ٠‏ 
وتتصف المادة التى جوت نهد 
الطريقة بانها أكثر ذاتية ويمكن 
قياسها بسهولة أقل من المادة التى 
أمكن الحصول عليها من مراکسز 
دراسة الطفل » ولکنها ذات أهم 
أكثر فى فهم وجهة النظر وردود 
الأفعال. عند آولادنا وساتنا »> كما 
أنها تزيد من فهمنا لأنماط النمو 
العاطفية العاد به و لغیرها من أنمناط 
النمو العاطفیه غير السلیمة 


ونحن محتاجون الى هذین النوعين 
من الفهم ٠‏ آما الاو فلامدادنا بالنمط 
العام للنمو وللفروق الفردية العادبه 


غ ° a‏ ل | النیرط. ۰ آما الاخر 


فلمساعدتنا على تفهم الحياة العاطفية 
للطفل وتفاعلها مع عملية النمو ٠‏ 


والأطفال متشا نهون ومختلفون £ 


نفس الوقت وهم دائما مؤضع اهتمام 
و تفکر الا داء والأمهات والدرسن‌دوی 


البقظه » فهژلاء لا بنظرون الى الطفل 
بوصفه فردا وپرونه فى اطار النمو 
الطبيعى لاطفو له ٠‏ 

فاذا ما بدا طفل دعند | حدا عن. 
هذه الصورة , أو اذا ما ددا نموه 
مختلفا کثبرا.عن نمو مفظم الأطفالفى 
سنه » فمن الحکمه البحت عن سنب 
ذلك ٠‏ وألسسانا تصرف الا باء 
والأمهات والمدرسون هه عندما 
دستخدمون مصادر السئة أو. المجتمع 
لمساعدة مثل هذا الصغير على التغلب 
على مشکلاته وتحقيق أقصى امكانياته 
فى النمو ٠‏ ونحن محنباجون الى أن 
ندرك دائما أن بعض المشكلات تنشاً 
من ناحية خاصة للنمو أو من موقف 
الآخر قد يكون له آثر خطير متعلق 
بالنمو أو بالناحية العاطفية ٠ويمكن‏ 
التغلب عل النوع الأول فى حلدود 
فهمنا للمنزل والمدرسة » ولكن قد 
يحتاج النوغ الثانی إلى مساعدة 


ولا بعتسر الطفل هن يوم ولادنه 
صورة مصغرة من البالغ ٠‏ ولکنه فى 
نمو مستمر » بتطور وینضج » وانه 
كلما تغر من مدنه الى أخرى ۱ تشغر 
حاجاته أيضا ٠‏ ویحتاج الطفل 
الصغير فى آثناء عملية نموه الى توجيه 
يقوم على الدفء والفهم من جسانب 
آبویه ومدرسیه » كما بحتاج الى نوع 
من البيهة فى النزل والمدرسة 
والجتمع » یساع- على جعل نموه 
الكلى الصحیح همخنا ٠‏ 


رم 














البداية الاو 


نفكر فى المولود الحدید أحيانا 
كما لو كان فردا كاملا كل ما عليه 
عمله. هو النمو ٠‏ والأمر ليس كذلك٠‏ 
فالطفل يولد ومعه امكانيات النمو 
الكامل » ولكنه عند الولادة يتعرض 
قلبه ورئتاه وجهازه الهضنمى الى نمو 
أكثر قبل أن تقوم أعضاؤه بوظيفتها 
الكاملة ٠‏ وتكون عظامه أ کش 
عظام الشخص البالغ » كما تختلف 
مقابيسها وأشكالها عنها ٠‏ يضافالى 
هذا أن تر کیب العصبی و العضی ی یه 
غير کامل حتى انه لا ر 
القيام « 3 الاأشياء » كأن يقيمض 
على لعبة أو زجاجة الارضاع أو أن 
برفع رأسة ٠‏ 


وینمو الطفل فى آنناء السنةالأولى 
من عمره بسرعه آکثر من نموه فىأية 
فترة آخری من حیاته ٠‏ فیزداد وزنه 
ثلانه آضعاف ماکان علنه عندالولادة» 
ویتغبر من مولود رضیع ضئيل الح 
إلى طفل صغير يمكنه الوقوف وربا 
الشی ۰ كما يمكنه القبض على اللعقة» 
وكثيرا ما بجاول اطعام نفسه ٠‏ وفی 
العادة بمکنه استخدام بضع کلمات؛ 





ما يزيد ومحاولة الوصول اليه ۰ وما 


حاحات يد الدائمة التغر ۳ 
السنه الا ولى هن عمره ٠‏ 


غار آن : نمو العطفل يبدأ كادي و لاد نه 
بوقت طويل ٠‏ ففى أثناء الشهور 
النسعه التى بوحد بها داخل 
آمه. » يتغير من جنين ضئئل الى فرد 
صغبر نشط حسن التكوين » هو من 
القوة بحیث يمكنه ترك حمایه جسم 
أمه وتكبيف لفتسبة للعالم الخار حی ۰ 
وبعد الحمل بشهرين يأخذ جسم 
الطفل فى التکوین» ويبدأ ف ىالتحول 
ال ولد أو بنت ٠‏ كما تبدأ العسنان 
والاآذنان فى النمو ؛ ويسِداً الدم 
دورته والقلب دقاته بالرغم من أنها 
لا تسمع ۰ وعندما يمر علیه.شهران 
ونصف » بصبح له راس کب »› 
وأنف » وفم » وأصابع لليسدين 
والقدمين ٠‏ كما تبدأ أعضاوه‌الاخری 

النمو » وتأخلكةك عظامه فى 


التماسك , ويتكون الهيكل العظمى 


الذى يمكنه فما بعد من الوقوف 
والشی 0 و نعاتر یه علامات نمو حهازه 
٠‏ وتدرك الام هذه 
التغيرات ت عد نضعة آسابیم عند بدء 





شعورها بحركة الطفل داخلها ٠فأولا‏ 
يبدأ النشاط فى عضلات الجسم 
والرأس والدراعس والساقين ,2 وبعد 
قليل تتخرك العينان واليدان أيضا ٠‏ 


7 وفی الشهر الثالث والنصف من 
الحمل تتكون اللثه , و نظهر علامات 
آسنان الطفل الرضيع ۰ كما تتكون 
الأظافر بأصابع اليدين والقدمين ٠‏ 
ومن الآن فصاعدا يبدأ الطفل فى أن 
يأخذ الصورة التى سيكون عليها 
الشخص عند الولادة ٠‏ ويمكن 
للطبيب سماع صوت دقات قلب 
الطفل فى حوالى الأسبوغ السادس 

عشر الى الثانن عشر من الحمل » 
وتبداً الأم تشعر بأنه أكثر نشاطا 
وقوة فى حركاته ٠‏ 


واذا ولد الطفل قبل موعده » أى 
بعد سبعة أشهر من الحمل » فانه 
لا يرال عدا عن صورة المولود 
المنتظر .+ وفى الحقيقة يكون منظره 
أشبه برجل عجور صغير الحجم ٠‏ 
وقد يبلغ وزنه فى هذا الوقت رطلين 
أو ثلانة ٠‏ اذ أن الشحم الذى يعطى 
المولود الشكل المستدير لا يأتى حتى 
الشهر الاخر قبل الموعد الطبيعى 
للولادة ٠‏ وفى أثناء هد در ن الشهر بن 


الأخيرين ينمو الطفل سرعة ويصل ۰ 


طوله من حوالى ١5‏ الى ۲۰ بوصة » 
كما بزداد وزنه الى حوالى سبعةأرطال 
عند مولذه ۰ وحنی فی هذا الوقت 
من الحتصل أن بكون آحمر اللون , 
محعدا » وقد بکون منظره ص دمة 
لوالديه اذا كانا يتوقعان مولودا ناعم 
الملمس » وردى اللون » «سمينا 
ومليئًا ۰ 


۳۹ 


وفى أثناء لاشهر التی یکون‌الطفل 


۳ غد | نه " وافرازاته" ۰ غير أنه فى 


بادیء الأمر یکون فرذا منفصلا عنهاء 


ویزداد هذا الانفصال بعد الولادة 
كلما بدأت خطوة. جديدة نحو حياته 
المستقلة بالرغم من أنه يستمر مدة 
طويلة معتمدا على أمه جسمانيا 
وعاطفا فى نواح كثيرة دتو قف 
نمو الطفل لحو ۳ - در رحه 
كبيرة ‏ على الشعور بالاامن والثقه 
بالنفس التى عليه تنميتها حتنى فى 
أولى مراحل نموه الممكرة ۰ وقدرة 
والديه على امداده بالعطف والعتاية 
التى يحتاج اليها فى أثناء السنه 
الاأولى مهمة لضمان آحسن بيئةللنمو 
الحسمانى » ولمساعدة الطفل الصغر 
على الشعور بأنه يعيش فى عالم 
تسوده المودة قد بحرو على الاستقلال 
تن 


وهناك أشياء قليلة يمكن الولود 
القيام بها"» فحركاته غير منظهه 
لا يمكنه التحكم فيها أو توجيهها »ال 
أن «حدث نمو أبعد من ذلك ۰ غير 
أن قبضة يده على اصبع تكون من 
القوة بحيث تشر الدهشه »و بستطیع 
الکثر من الأطفال بعد ولادتهم 
بأسابیع قليلة آن‌بتحکموا فىتوازنهم 
طدة دقيقدين أو آکثر عن طريق 
قبضتهم هذه على الاصبع ٠‏ والمولود 
الجديد يسمع جيدا ولكنه يفزع 
لسماعه صوتا عالبا » كما أنه بهدأ 
عندما يسمع صوتا ناعما ٠‏ وهو 
لا يستطيع الرؤية جيدا . ولكن بعد 


ولادته. بوقت وجيز » يمكنه متابعة 
ضوء متحرك بعينيه » وتكون حواس 
اللمس والذوق والشسم أحسن نموا 
من حاسة البصر ٠‏ 
الحلمة فى مه ؛ ند" القيام بحر کات 
الرضاعة عادة » وتتحسن هذه 
الحركات بالتمرين وتزداد قوة ٠‏ 
وينام المولود الج‌دید معظم وقته , 
وقد يجد صعوبة أحيانا فى البقاء 


بقظا مد ه طو بلة تكفى رضععته أو 


تناوله لبنه ۰ 


ویتشکل مخ الولود الجدید كما 
پتشکل مخ الشبخص البالغ ۰ ولکن 
الألياف والخلایا العصبية لا تكمل 
فى المولود تماما » كما أن الأوعية 
الدموية لا يكتمل نموها كلها ٠‏ زد 
على ذلك » أن المولود الجديد لا تكون 
لديه الخبرة التى تمكنه من تكوين 
الأفكار 2 فهو لا د يستطيع التفكير , 
وانما يمكنه الشعور فقط ۰ وهو 
يحمي نفسه عن طریق صراخه الذی 
يكون آليا عندما یشعر بالجوع » أو 
البلل » أو البرد أو الخوف » أو 
مجرد عدم الارتياح ٠‏ ويجب على أمه 
أن انستحنب الى صراخه خصوصا 
فى . آنناء الأيام والأسابيع الأولى من 
مولده » اذ أن هذه هی وسيلتة 
الوحيدة للاتصال بها » واستجابتها 
نحوه نو کد له استمر ار العنابه به 
والراحة .التی كان يحصل علیتا 
عندما كان يشعر بالحماية داخل 
جسمها ۰. ان استحابه الأم لصراخه 
لن تجعله مدللا 2 اذ أنه لا ی 
أن. يضع حطه لصراخه لكى يلفت 
نظرها اليه ٠‏ 


وعند الولادة ت نتمیز الاناث أحنانا 


بتقدم نموهن فسیولوجیا وسرعه 
هذا النمو فى نواح کثبرة عنالذكور٠‏ 
كما تظهر آسنانهن و تنضح آعضاوهن 
الجسمیه قبل الذ کور ٠‏ وتوضخ 
الدراستات التی أجريت ذواسطه 
الأشعة السینیه أن نمو عظامهن بسبق 
عادة نمو عظام الذكور ومع ذلكيكون 
الأولاد عادة آثقل وزنا عند الولادقمن 
البنات » كما یظلون آکبر حجما منهن 
حتی حوالى سن العاشرة » وبعدذلك 
و لبضع سنو ات تتیخطی الکثرات من 
البنات الأولاد فئ. الوزن والطول ٠‏ 


وعندما صل الطفل الى الشع, 


الثالث أو الرابع من عمره » تصسبح 


الخلايا العصبية بالمخ أكثر اتصالا 
بمجموعات العضلات ااختلفة »و بذلك 
تصبح الحر که الارادية ممكنة ءوهذا 
التقدم فى التناسق یتبع طریقا 
تنازلیا يبدأ بالرأسس دالجزء الاأعلى 
من الجسم وبنتهی بالسناقين ٠‏ 
ویستطیم الطفل الابتسام وادارة 
رأسه والوصول الى الأشباء العسدة 
قبل استطاعته المشى بمدة طویله ٠‏ 
انه یمکنه أن یفتح فمه فى هذه‌السن 
لرؤية الثدى أو زجاجة الارضاع ٠‏ 
و یتبع نظام تغذيته عادة نمطا منتظما 
نوعا ما تقرببا فى هذا الوقت » فهو 
حعل آمه تعرف ما اذا كانت قد 
تأخرت فى اعطائه رضعته ۰ وسداآً 
الطفل عندئذ فى تناول أطعمة ناعمة 
اذ أن النمو العضلى والعصبىللسانه 
وحلقه يجعلان من المکن انتلاعأطعمة 
غار سا تله ٠‏ ومع ذلك فانه اذا 
ما قدمت للطفل الأطعمة الجديدة فى 
سن مبكرة جدا » فانه قد لايستطيع 
تناولها جيدا بل يدفعها بعيدا عنه 


۳۷ 


شفنیه آو. بلساته ٠‏ 


لنمو فى الثلا نه آشهر التالية ۰ ذهو 


وقتا أطول ٠‏ ويصبيم 
شخضا احتماعیا صغار | 4 و یستمتع 
بوجوده بالقرب من الناس ٠‏ وهو 
لا-يستحيب فى هذه السنن لامه‌فقط 
ولکن لابیه آیضا وللااطفال الآخرین 


فى الأسرة ٠‏ ۱ 


و 


یبدا الضحك ۰ ویمکن للانسان أن 
بتحدث معه ۰ وهذه خطوة آخری 


تصاله ۰ لقد كانت صبحانه‌الخطوة 
الأولى > وهی خطوة م۹ لنموه 
التغوى بعد ذلك ٠‏ واذا مأ روعست 
حاخاته رعاية جندة » فان صراخغه 
من أجل الحصول على انتباه مباشر 






















۳۸ 


يقل + وکثرا ما يرقد سبعیدا فی 
مهده ناظرا. ال ند به وأصابدع قدعية, 
أو ملتفتا نحو حركة أغصان شحرة 


قريبة » أو لأشعة الضمس أو للظلال 


التی اه نتحبرك فى سقف حجسرته 
وجدرانها. ٠‏ وقرب الشهر الرابع أو. 


الخامس ‏ عندما بزداد تناستقه - 
فانه ببداً اللعب دید به أو أصسابع 
قدميهة » أو بحادل ١‏ على لعبته 


أو يضم يده حول زجاجة الارضاع ٠‏ 





ولا يقنع طفل الشهر الرانع‌برقاده 
على ظهره فى أثناء بقظته » ولكنه 
يحاول التقلب » وقد ينجح فى ذلك 
فى أثناء الشهر الخامس ٠‏ وهذه: 
خطوة كبيرة نحو الاستقلال عندما 


تعلم تغييد موضعة عن بق 


التدحرج من ظهره الى بطنه ۰ وفى 


فى حجر أمه لمدة قصرة ٠‏ واذا 
ما أسند بهذه الطريقة أو حملتهتجاه 
کتفها فانه يستطيع ابقاء رأسبه 
مسنقیما وثابتا نوعا ما » ویجب 
ملاحظة ما يدور حوله ٠‏ 


ويمكن اعشار الشهر السسادس 
منتصف الطريق فى نمو | 
العصبی والعضل , اث أنه دحاول 
الجلوس بمفرده ومن ثم فانه ‏ 
من رؤية العالم من موضع جندید 
عليه كلبة » و تصیبه النشوة عند 
ملاحظته آنواع النشاط حوله ٠‏ 
ويمكنه فى هذه السن الاستتمتاع 








أحبمانا اذا ما ذهبت من الححرة 
وتركته ٠‏ كما بلاحظ الفرق بين 
الناس: الذين يألف منظرهم وبين 
الغرباء ۰ وقد يعتريه الخجل ف 

فدرها امه اذا 
١ /‏ بعر فه 5 





بحب اعطاو ه فرصه الاقتراب من أمه 
للشعور الامن ٠‏ واذا ما اضطر الى 
البقاء مع شخص آخر مدة من الزمن,:: 
فسجحب أن ن هذا الشخص قد 
أفضى .عل الأقل مدة- قصيرة معه حتى 
لا بکون غريبا تماما عليه ٠‏ 





تقريبا لخطوة أخرى نحو 
الاستقلال » اذ أن قواطعه السفلى 
تظهر عادة فى هذه الفترة ۰ وهصذا 
معناه أنه سرعان ما سيكون مستعدا 
و مضع طعامه بدلا من مس 


ندى أمه أو الرضاعة من الزحاحه أو 
تناول أطعمة نصف سرائلة ولینه 


6 ب ۰ 


۰ 


و نضرب : 





السابع یحاولون الحبو ۰ وهناك 
,» فاح انا 


فوق ركبتيه الى الاأمام والخلف قبل 
أن بحد نفس ه قادر ا على الوقوف. 
والشی ٠‏ وبعض الأطفال یدفعون 
بأنفسهم على الاأرض 2 وعضهم 
يتدحرج جملة مرات فوق ظهورهم , 
بينما يتحرك البعض الآخر الى الوراء 
آو لا 


أن يقر 
شتا صغيرا ٠‏ وهنا 
أز 





تناول يده » اذ أنه من المحتمل جدا 
آن یضع الطفل فى فمه كل مايستطيع 
التقاطه بأصابعه ۰ ومن الان‌فصاعدا 
سوف يستخدم آصابعه ويديهبمهارة 
اذ أنه سيتناول .کل شىء. بشغف 
مستخدما كلتا يديه للوص ول الى 


الأشياء والقبض عليها وقرعها ٠‏ 


ويبدو طفل العشرة أشهر أقرب 
الى الطفل الصغر عنه مما كان ة 


+ 
عه چ د ايان 








الاعتماد على شىء *ولگر 





کال 
اسمتعدادا ورغسة ٠‏ وقد دتمكن من 
















أشخاص 


1 


و 





خرين » 


نه قد سدو فاهما 


شض الأطفال لا يزالون يرغبون فى 
صا وقت ذهابهم 
للفراش + وستمر هذا حتی السنه 

هناك وقت مناسب 
نهائيا من الزجاجة ٠‏ 
وفى معظم الحالات يجب ألا يجبر 
". الطفل على التخلى عنها حتى يكوز 








ما إيزال الكثير من الأطفال الأسوياء 


( النظراء ) متمسكين بالزجاجة وقت 


النوم فى الشنهر السانع عشر آ 
الثامن عشر ٠‏ ويبدو بعض الأطفال 
آکثر حاجة الى الص من غيرهم » 
يبدو بعضهم الآخر محتاجا الىالراحة 
والشعور بالامن اللذين تج 
الرضاعة من الزجاجة ٠‏ وهناك ذليل 
أن الطفل الذى لا يشبع رغبته 

عاطفيا عن طريق الرضاعة من‌الثدی 
أو من الزجاجة غالبا ما يلجا الىيمص 
ابهامه بحثا عن الراحة ٠‏ 


وقد يكون الطفل فى هذه السبن 
مستعدا للوصول الى ملعقته » وقد 


ع 





قد لا برضی الأش خاص البالغين 


€ تعت‌ر نيم 





كانت أمه تهتم جدا 





و بحدث فى جميع خط وات 


النمو » يكون 'عتماد الطفل‌غل نفسبه 
فى أثناء الأكل تدريجيا ٠‏ فلا يمكن 
أن نتوقع دائما من الطفل الصغير 
اطعام نفسه تماما بمحرد اظهاره 


2 


OOS 


0 





لمحاولة القيام بهذا العمل واحرازه 
النجاح ٠‏ ولتحب الماح ل 





للقيام بذلك مستمرا ۰ وبعد أنيفتر 
حماسه » يجب على الأم أن تقوم بهذا 
العمل له ۰ ذلك لأن الاصرار 

متابعته ماولاته الاولی ۰ غالا 
ما پثبط همته زیجعل من الصعب 


عليه استئناف الحاوله بعد ذلك ٠‏ 


وطفل الشهر العاشر أو الحاد 


وضعه فوق ركبتى أى شخص وهو 


۰ 


قذف لعسه فوق حافه عرنته أو 


کرسبه أو صندوق لعسه و ضحك 
دمرح ۰ ولا كان فے استطاعته الآن 





استخدام دد ره بمهارة أكثر ۾ فانه 
يتمتع بصفة خاصة بوضم الأشياء 


آوعبه واخرانحها منها ثانيا » الرة 





فى أثناء قيام آمه بعملها ۰ ناذا 
ما سمح له بالتجول فى الطبخ .فانه 
يحب الدخول فى أصولة ( دوالیب 

آمه ؤاخراح كل ما با من آوان 


٠ وأوعية‎ 


. وغاليا ما سل الطفل نفسه فى 
هده السن قم دالسبعادة كلما 
ع مراقبة أمه فى العمل أو 
ستطاع رؤية أطفال آخرين وهو 
خارج الوك فى فناء اللعر 








الطفل بالقطط والكلاب والطیور 
فيراقبها بكل اهتمام ویحاول‌الوصول 
الها واللعب معها ٠‏ كما بحذب 
اهتمامه السيارات المارة والناس ٠‏ 
ومع ذلك فلم يعد الطفل قادرا على 
النقاء قابعا 3 


مكان مغلق مده 


اذا 


ما روعی امداده دمكان فسیح تلعب 
مع ابعاد الأشياء الخطرة عن طر بقه۰ 


ویحب الطفل فى هذه السن 
ممارسة الألعان ۰ وقد بظهر قدر انه 
اذا ما طلب منه ذلك ٠‏ وهذا هووقت 
تعلیمه الاغانی | ۱ 
للأطفال ٠‏ فهو يحب القوافی عندما 
تغنى وتنشد له » وغالبا ما يستمتع 
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وداعه شخصا ٠‏ 
و ما بستطیع ١‏ القستام به 


۳ 





الاختلافات 
والتى يمكن توقعها حتىفى 
هذه السنة الا ولى فی آنناء رة دم 
النمو العاد 
للمستوى العادى » خصوصا فی‌الشی 
وفى النمو اللغوى ۰ وبعض .لا "طفال 





الشهم العاشر 7 ها آخرون 4 


ق الشهر السنادس شمر أو و السابع 
عنس ۰ وبءة الأطف ال العاددن 
سدعو ن التحدث يكلمات حجر 
بلوغهم السنة الاول بینما لایستخدم 
الآخرون أية كلمات حتی یبلغوا 


الشهر الثامن شر أو کش 


وفی. أثناء السنه الأولى لا دمر 
الطفل فقط فى طور النمو السر بع 
الظاهر » ولکنهضا سح اساسا 
لعلاقانه مغ الأشخاص ألا حر دن ۰ 
العاطفة 
الها » واستحادا لصراخه 





فاد زوده والداه دنو 


التی بحن 


وأشبعا حاجاته نحو الطعام والدفء. 


والراحه والحب والبقاء غير مبلل > 


وإذا ما ساعداه على الشعور بأنه فى 
مخيط ملء بالود » فانهما یکونان قد 
أقاما علاقة آمنه متناسقة مع طفاه ما 
ووضعا له بالتالى الأساس الطب لان 
ودودا وسعندا ۰ 


وقرب نهاية السنة الاول » يكون 
الطفل الرضيع العاجز قد خطا خطوة 
و اسعه ويحتاج والداه الى ادراك 
تزاید بأن طفلهما لم يعد طفلا 


صضصغيرا ۰ برغب فى الرقاد آمنا فى 


مهده 2 بل وأصيح مکتشفا صغير 


الكبيرة فى الزمن وفى 


٠‏ وهناك مدى واسع 


نشاطه 
۵44 


طفل السنة الأو 
لا يظهر فى الطفل فى أىوقت من 


عمره مثل هذا القدر من النمو 
والتغير ٠‏ ففی خلال الاثنتى عشرة 
شهرا الأولى ينمو ( بوسی ) من‌کائن 
صغير عاجز الى طفل اجتماعى مبتهج 
مهن یکل شىء وكل شخص حوله ٠‏ 
فهو قادر ا فى ذراعسه4 
وساقيه وجغل يديه تقومان با بريد* 


وله حماس الط الص غير وحب 
اسنتطلاعه , ولکنه لا دست تسد 


التحول عدا لمواحههة المواقف 


الصعبة ۰ وسدو العالم له مكانا 
مدهشبا مقر | كما يتملكه الحماس 


1۱ 





أطفال أسرة ماحد 


كل طفل فرد ‏ ولا يوجد طفلان 
متماثلان تماما 


ان فكرة الفروق الفردیه حقيقهة 
ترف بها اليو 
بوحد طفلان متماثلان تماما ٠‏ ومع 
هذا . فان الوالدین کثرا ما بحهلان 


هد ه العر فه - "۷ قبامهما دشر ديه 


٠‏ فذحن تعر ف انك 


طفدن فى الأسرة الواحدة ٠‏ ونسشبحة 
لهذا » فانه من المحتمل أن ينتاب 
الأب والأم القلق. اذا ما وحدا أن 
الطرق التی اتبعت سهوله ورضا 

أحد آطفالهما لا تتمشی تماما مع 
الطفل الآخر ۰ 


ولقد ابتهج الأب والأم فى أسرة 
( ماحد ) تولد طفلتهما الثانية ٠‏ اذ 
أن الطفلة: الأولى. فى الاسرة نت 


مصدر متعة لهس ٠‏ ڈھی الآن ٍ 





3 ۰. 








وکانت الام تقو 
هد ان کل شیء سوف 
ير بالنسية الجديدة ٠‏ 
وعندما أفكر فيسما كنت آعانیه من 
الار تماك وعدم اتلماقه دی حالة «لمز » 








فانی لا أتمالك نفسی من الضحك ,2 
فل ١‏ أحتاج لأن آشعر دالقلاق شان 
ما على القيام ده الآن , لأنى أعرف 
تماما ما يجب أن آتوقعه وآقوم به »٠‏ 
وکانت ذکربات السسد ( ماحد 
عن الشهور الا ولى « لدبلى » غامضه 
نوعا ما ٠‏ ولكنه كان يعرف 1 
طفلة هادئة قلما تبكى » وتبدو مبالة 
للقيام بكل ما يتوقع منیا ۰ وكان 
يزعم أن طريقة معاملة أمها اباها ءلها 
شأن كبير فى هذا السلوك ٠‏ ولدا 
فانه توقم أن تسم الأمور دنه 
المرونة والسهوله. مع الطفلهالجد يدة ٠‏ 
وحدنت الفاحاة الأولى ولم تكن 
« نورا » قد تحاوزت بضعة أسأ بيع ٠‏ 





احدى الأمسمات عاد السسدد 
« ماحد » الى منزلة » وهو شاداد 
المرح ٠‏ فدخل المنزل وهو د 
محدثا بعض الضوضاء »2 ثم أغلو 
الباب بشدة وقذف قبعته نحو كلبه 


كانت هناك ردود آفعال کثرة ۰فقد 


الذى حاء ندوره دنه با 5 ۳ ۰ 


» ماحد » الطفله تبكي > ددئما وصل 


الكلب روز » وسمع السسدد 


الى سمعه صوات روحته وفمه نغمة 


غير مألوفه تدل على الضيق والغضب 
وهی . نصر ح قائله « لد ابقظت 
الطفلة ! انها آتعبتنی كثيرا حتی 
نامت ۰ ألا يمكنك أن کون آکشس 
هدوءا ؟ » ولم بصدق السبد «ماحد» 
ما سمعه فقال « لا يمكن أنك تعنين 
الطفلة ٠‏ ان ليلى كانت تنام والمذياع 
ينطلق بأعلى صوت والسرة تدق » 
وأحيانا كنا نجلس أربعة <ول مائدة 
اللعب ٠‏ ومن الممكن أن تكون الطفلة 
تنتظرنى لتقول لى : أهلا يا بابا » ٠‏ 
قال السيد » ماحد » هدا مح أو لا 
التخفيف من حدة زوحته ٠‏ 

وأحادت الزوحة « لقد أفلحتثمند 
لحظة فى بعث النوم الى عينيها ۰انها 
تصرخ وتغضب فى اليوم الواحد 
أكثر مما كانت تفعله أختها عندما 
كانت فى نفس سنها ٠‏ انها تسشبقظ 
عندما أتوقع منها أن تنام ٠‏ وعندما 
يغلبها النعاس فى نهاية الأمر 
توقظها أضعف الأصوات تانبه » ۰ 

و دمرور الا بام استطاع الواندان 
أن بدركا الفروق دس « لملى » وأخدها 
الجديدة ۰ فلقد كانت « ليل » طفاة 
هادئه تنزع الى النوم بسن الوجبات »> 
بيئما كانت « نورا » قلقة » سربعة 
الفزع » كثيرا ما تصحو وهی نصرخ٠‏ 
وعندما كانت تنتابها حالات الغضب, 
كان اضطرابها يستمر مدة أطولمما 
كان بحدث مع « ليلى ۰». ۰. 

وكانت « ليلل » تقنع بزجاجة 
الارضاع وتشربها عن آخرما کي 
الوقت الناسب , وقلما كانت نظهر 
آی ضحر عند اطعامها » بل كانت 
راضية بالواعند التى كان علئيها 


اتباعها ٠‏ هذا سنما تعمد « نورا“ » 

الى الصراح باصرار ا قىل احضار 
الزجاجة اليها بوقت طويل ٠‏ وبعد 
أن تروى ظمأها لا تظهر أية رغبة فى 
عادبا عند « ليل  .»‏ وزيادة علىذلك, 

فانها تقطب وجهها وتقرض شفتيها 
ولسانها ٠‏ وكثيرا ما تهز قبضه 
يديها وهی تصرخ الىأن بتعب‌صراخها 
ملحوظا جدا آنها تضنم ابهامها فى 
کوسیله تعمد بها الى تعزیه نفسها , 

سنما كان من النادر أن تلحاً » لبی « 


الى .هده الطر قد ۰ 


وعندما قدمت الجبوب فى الطغام 
لأول مرة « لليلى » أخذت تتدوقهاعل 
سبيل التجربة وهى مستغربة ولكنها 
لم تعترض عليها 2» كما كانت تفعل 
تماما عندما تقدم لها زحاحه اللبن ٠‏ 
ان « لي » كانت تتقبل ما بعطی ۳ 
فى الوقت الذى يقدم اليها ٠‏ غير أن 
« نورا » على النقيض من ذلك » فعندما 
أعطيت الحبوب لأول مرة لفظتها فى 
الحال » وكانت تبكى وتبعد رآسها 
عند أبة محاولة آخری » وکان هناك 
تضال طویل قبل أن تتقبل مذاق 
الطعام الحديد ٠‏ 

وبالرغم من أن « نورا » كانت 
صعبة الراس فى بعض المواقف > 


فالها كانت د سعت السروز عند 


والديها من نواح أخرى ٠‏ إذ انها 
استطاعت أن تميز الأصوات الغريدة 
فى سن مبكرة جدا بالبسبة « للیل » 
كما استطاعت أن :تغلب على صدرها 
وترفع رأمسها مسنتقيمة قبل أن 


۳ ۵ 


تستطيع « ليلى » التحكم فى مشل 
هذه الحركات العضشة ٠‏ ولا كانت 
« نورا » كبيرة قو به الجسم فد 
استنطاعت الاستحابة سرعة وأدركت 
مثبرات قلما كانت « لبیل » تعيرها 
أقل اهتمام ۰ وکان سلوك « نورا » 
مع الناس يشير الحبرة ال 
وبینما كانت « ليل » تبتسم سبعادة 
وهدوء لكل وجه تراه 2 وقلما كانت 
تصرح اذا ما تركت بمفردها 2 كانت 
« نورا » تحتفظ بانتسامتها [والدبهاء 
وكان منظرها وهى تحاول الانفراد 
بنفسها مما يبعث على التسلية »فهى 
تحملق باهتمام فى أى شخص كبير 
غير مالوف لديها ء دون أن تظهر 
ما يدل على رغبتها فى صداقةمه‌تمرة 
عندما ينصرف بعيدا عذها ٠‏ غير أنه 
كثيرا ما بزداد قلقها و شتد رفسها 
ودفعها بعد أن تصرف الزاثر ٠‏ 


< د ما 3 


ولا كان والداها مهتمين تتهبرفاتها 
هذه :2 فقد كان آهم ما تشتعا دالهما 


هو سلو کها ذی أثناء النوم وفى اثناء ٠‏ 


الأكل ۰ وقد أص اب الأم الحيرة 
والار تباك لدلث حتی انها لم تعد 
آو تتو قعه ٠‏ 

و لقّد وخ سح اجتماع زد والأب 
يطبيب الااطفال کر م ن النقط ۲ 
وأخذ الاتصال بالطب بقل كثيرا 
عما کان عليه عندما كانت « ليل » 
طفلة صغيرة 
من أنها تعرف الواحب علدها هذه 
المرة ۰ وقد سردت بعض الحوادث 
التى كانت مبعث ضليقها » ثم‌اعترفت 
لاطبيب بقولها « ریما أكون متصورة 


2 


_ وصارت الأم على يقن‎ ٠ 


أشياء ولكنى فى حيرة من أمرى » ٠‏ 
فقال الطسيب « ان طفلتيك ما هما 
الا فردان وعندما نضع لثانيتهما 
مستويات معينة نتجت عن خمر تنامع 
الا'ولى فسرعان ما تبدأ المتاعن ٠‏ 
ويبدو لی قبل كل شیء أن « نورا » 
يجب أن تحصل على وجبة أكبر كل 
مره ٠‏ انك تقو لین ان « ليق » كانت 
ترضی بما يعطى لها وآن « نورا » 
تحصل على نفس المقدار من الطعام 
ولهذا فانها تزداد فى الوزن ۰ ولکن 
طریقه سلوك « نورا » تعبر عن 
رغبتها فى زيادة الطعام أو الرضاعة 
على الأقل ! فلنحاول زيادة الوجبة 
كاجراء مبد ثی > وسنشاهد أن مص 
الا بهام , وهو الأمر الذی بقلقك » قد 
يقل أو قد يختفى بزيادة النشاط فى 
الرضاعة ۰ فمص الابهام عندالرضيع 
يمكن أن يعنى الحاجة الى لبن أو 
رضاعة أكثر ؛ أو الحاجة الى قدر 
أكمر من الحب والتساية ۰ فأنت 
تعر فن أن معظم السلوك مىسىب › 
وأنه ينتظر من كل طفل قدر معین‌من 
البكاء ٠‏ ولكن عندما تبكى طفلة مثل 
« نورا » کثرا » فان هذا يكون دليلا 
مو کدا على أن هناك شا د 
تغباره e‏ ول اظن أن مقدار الوجبات 
هو السبب الوحید فى هذه الحاله ٠‏ 
تذ کرین آننا تحدثنا من قبل‌بشان 
عدم التمسك الزائد بنظام الطفل 
الیومی > فربما تهتمين بملاحظه 
الساعة آکثر من اهتمامك مملاحظه. 
الطفلة لتقر بر وقت طعامها ۰ دعیها 
هی تخبرك متی تشعر بالجوغ » والا 
فمن المؤكد آنها تبذل محهودا كسيرا 
للتعبير عن .حاجاتها الى الوجبه 


التالية ٠‏ وبعد حصولها على هذه 
الوجبة فى الدهاية » قانها لا تكون 


غاضبة فحسب لاضطرارها للانتظار 


ولشعورها بالاهمال > بل انها تشعر 
فوق ذلك بالجهد من كثرة البكاء ٠‏ 
ومما يزيد الطين بله » آنها تشعر 
بالجوع عندما تشرب. كل ما فى 
الزجاجة » ٠‏ 

فأجابت الأم قائلة « من السهل أن 
أعطيها وجبة أكبر ۰ ولكن اذا لم 
أضع لها نظاما يوميا فانى لن أنتهى 
أبدا من عمل امول واه طفال ٠‏ الم 
تجد « ليلى » أية صعوبه فى التعود 
عل النظام * انى أدرك معنى اعطاء 
الطفل لبنا أكثر مما يحتاج اليه 
الآخر ٠‏ ولكنى اذا أعطيت « نورا » 
مقدارا أكثر قانها بكل تا کید ل 
تحتاج اليه فى غير موعده » ٠‏ 

قال الطسب .: « ان وقت اطعامها 
بحن عندما تخبرك هی هراخه 
وشعورها بالقلق ۰ انها ستصبح 
شكسة متنرمة > وستصرخ كثيرا اذا 
جعلتها تنتظر طويلا أكثر من اللازم ٠‏ 

ان كل الأطفال بحتاجون ال نفس 
العنایه والاهتمام دصفة عامه , غير 
أن لكل طفل نظامه الخاص ۰ وعل 
الأمهات أن یتعلمن ملاحظة واحترام 
هذا النظام » اذا آردن أن يكون 
أطفالهن سعداء أصحاء ۰ » 

وهنا اعتر ضت الأم قائله : 
« لا يمكنك القول بأن « ليلى » ليست 
طفلة عادئة ٠‏ انها هادئة جدا ومرحة 
للغاية ٠٠‏ فى كل حياتها » لا أظن 
أنها آتت من البكاء والغضب قدر 
ما أتته « نورا » فى مثل سنها 
الصغير » ۰ 


بين طفلتيك ٠‏ 


١‏ فأجاب الطسب قاتلا : 2 بالطبسع 
لا يمكن أن أجزم فى قول » ولكنى 
أستطيع أن أخمن بأن نظامك اليومى 


- كان متفقا مع أسلوب « لیل » فى 


الاطعام بینما يحتاج نظام « نورا »الى 
فترات أقصر بين الوجمات ٠‏ هذا الى 
أن « ليلى » قد يكون لها مزاج وجسم 
مختلف فهى نبدو أسرع الى الرضا 
من « نورا » . وهی كذلك لا شور 
سرعه مثلها › وعل العمسوم فهی 
تتقسسل الظروف کشخص هادىء 
لا کشخص سريع الثورة والقاق ٠‏ 

وفى الحقيقة هناك فوارق كبارة 
فالتحكم العضلى ظهر 
عند « نورا » فى وقت مبکر عنه فی 
حالة أختها الكبرى ۰ لهذا فهی 
تستجيب بطريقة أكثر ايجابية 
للمو ثر ات من «م لبلى » كما تمدق أنها 
نظهر ما ندل على وود فواری فى 
السلوك الاحتماعی أيضا ٠‏ 

فلا تحاولى أن تشكلى « نورا » فى 
قالب » ليل ¢« لمجرد اعتقادك أن 
الثانية أسهل. من الا ولى فى التردية, 
كذلك لا تحاوی أن تستنكرى عدم 
قنام « نورا » نفس الاشبا: التی 
كانت تقوم بها « لیی » ۰ فكل طفل 
فرد وعلى الابوین أن یتعلما ثقبل 
الفروق الفرددة دس الأطفال , ما لم 
تكن رغبتهم ا هی البحث عن القلق 
دون مسرر أو المخاطرة تحعل أطغالهما 
أكثر توترا وأقل سعادة مما بریدانهم 

فالمواعيد النظمة ینکن أن بتبعها 
بعص الاأطفال الذین تصادی آن 
المواعيد التى تضعها لهم أمهاتهم ٠‏ 


۳۷ 


ولكن بعضهم الاخر لنيرضى بخواعید 
وأنظمة تفرض عليهم دون احتحاج 
صارخ ۰ »م 

آظهرت الام شکو کها وار تسا کی 
وارتنابها فقالت انیا سمعت الشیء 
الکثیر عن سوء الطرق القدیمه التی 
تتبع مع الا طفال مثل التمسك 
الشدید بالا "'نظمة وتوقع أن بقوم 
نفس الا شرباء و «نفس الطر بقه ۳ نم 
اعترضت قائلة : « ولكن ما حدوى 
اكتشاف كل هذا اذا لم نستطم تعذم 
لطفل آخر + ج 

وكان جواب الطبیپ : 
طفل با خر لا تؤدى الى معرفتنا كيف 
ينمو الا'طفال ۰ وكيف ر 
هی أحسن الطرقعاملتهم 
ذلك بحب أن تقوم الأيحاث عسل 
لاف من الأطفال ٠‏ ومع هذا فعلينا 
انحن البالغن أن نكفل للطفل قدرا 
كبيرا من التكيف فى كل نظام نضعه 
ارضاء لحاجات أى طفل موعن ۰فنحن 
۷ نقشر ح أن تطعمى » دور ( كلمرة 
تبکی فیها » ولکن عليك أن تکیفی 
النظام تبعا لها 2 لا أن تحاولاجبارها 
على التكيف للنظام ٠‏ 

ولا تجعلى القلق يصيبك لاختلاف 
الطرق النی ينصح الا خصاشون 
باتباعها من وقت لاخر ۰ فاذا لم 
نتعلم رد جحدبدة أفضل فاننا 
لسشمر کی تكرار الكثير من الأخطاء 9 
والشخص المحصسرب يعرف أ ره من 
الحتمل أن لن حسمب کل طفل 
بطریقته الخاصة لاية طريقة يعامل 


«. ان‌مقار نه 


: ون »وما 


5 و لتحقيق 


۳۸ 


المتبعة » بینما يتقدم آخر بالرغم مما 
بحدث له ٠‏ فى حن أن بعض الأطفال 
أن يتقدموا. بتاتأ ددرحه سعت على 
الرضا » ما لم نتغار الأسارب و تتبم 
الطرق التی تکفل ارضاء حاجاتهم 

فسالت الأم فزعة : « آلیس‌هناك 
شىء واحد بالنسبه لجميع الأطفال ؟ 
ألا توجد نصيحة عامة پمکن للام 
اتباعها باطمئنان ؟ انی آشعر الآن 
بأنى عاحزة آکثر مما كنت قبل أن 
أنحب أطفالا » ٠‏ 

و هنا ۳ الطب وقال مهدثا 
من فزعها : « انى أعرف أنك مىلىله 
الأفكار ٠‏ هناك شىء واحد يوجد فى 
كل طفل , انه يحتاج الى الشعور 
بالاطمئنان وبانه مهم عند والديه ٠‏ 
ذهذه الحاحة واحدة عند جميسع 
الأطفال , واحدخ عند « ليلى 4 
و « نورا » ٠‏ اجعلى « نورا » تشسعر 
أنك تحبيتهأو بر دد ينها كثيرا » اجعليها 
تشعر وتتأكد من أنها محبوبة دائماء 
وفیما بعد عندما يتحتم توجيه نقد 
أو توقيع عقاب أحيانا لای سلوك غير 
مقمول » دعيها تشعر بأنك تحسنها 
بالرغم من عدم استطاعتك تقیسل 
سلوكها ٠‏ فاذا استطاع كل طفل أن 
يشعر هذا الشعور » قلت الشکلات 
فى المدارس و الحا كم وازداد شعور 
الاأطفال والكبار أيضا بالسعادة ٠‏ 

وجميع الأطفال العاديين فى سن 
واحدة يتشا هون فى نواح كثيرة. ۰ 
ولكن لا يوجد اثنان فى مجمنوعة 
متمائلان تماما ۰ لهذا فكل طريقة 
ينصح بها فى العناية بالااطفال يجب 
تغیی رها ال هذه الناحبه أو تلك , 


لتلائم حاجات كل طفل فرد ٠‏ 
وسينصح باتباع طرق جديدة 
للعنایه بالأطفال عن طريق المعلومات 
الجديدة المكتتسبة عن نمو الطفل 
وتکیفه ۰ ولكن ليس هناك بديل 
للا من. العاطفى الذى يبحب آن هت 
للطفل کی یشعر بالطمأنينة والانتماء 
والرضا حتى ينمو نموا سعيدا 
سلما ٠‏ ومثل هذه الشاعر تأتی من 
الحو العاطفی بين الأدوين و أطفالهما ٠‏ 
فعندما تصرخ طفلتك لأنها متضادقة 
من النظام الموضوع لها فان هذا 
يضايقك بالتالى ويبدد السرور الذى 
يبدو فى مشاعرك ٠‏ فايجاد نظام 
پلائم الطفلة بدلا من اجيارها على 
التلاوم مع النظام العام آمر له آهمته» 


و هدا سیساعد کما دطسيعة الیحال. ٠»‏ 


ادتسمت الأم عندما انتهى الطبيب 
« ان من الأإيسر 
أن تحتضن الأم الطفل و تشس‌عره 
بالحپ عندما لا تکون متعبه من بکائه 
وتبرمه ۰ نعم لقد آدرکت الان. كيف 
أنى لم اکن عاقلة فى أكثر من‌ناحية. 
فصراخ « نورا » المستمر جعلنى آفقد 
صبری معها 2 وأعتقد أنها كانت 
تشعر بهذا الضجر من جانبی * انى 
أحبها كما أحب « لبیل » تماما ٠ولكن‏ 
« ليل » كانت طفلة ظريفة جدا وقد 
كنت أحتضنها أكثر مما أحتضن 
« نو را » ان مدا جزء من دائرة » 
لیس كذلك ؟ ولكنك أوضحت لى 


٠ ¢ المخرج‎ 


من حديثه وقالت : 


۳۹ 














دين الرضيع والطفل 


یم 


لبس هناك يوم أو شهر محدد 
4 وی فيه ۱ : الرضيع قادرا على 
الشی ٠‏ فبعض الأطفال يقفون على 


التحرك على قدميه تبدأ دة فی‌وقت 
ما بن الشهر الخامس عشر والثامن 
شر » وئنتهی ہیں سن السنةیں او 
السن:ن والنصف ۰ وهده مر حله سل 
مرحلتين » فالطفل الصغير لم يعد 
يزحف على الأرض » ولكنه لم‌یک 
بعد النضج أو النمو الكافى الذى 
يستطيع معه الجرى ٠‏ فهو ما يزال 
صغيرا رضيعا بالرغم من دخوله فى 
مرحلة الطفل الاأكبر ٠‏ 

ودسسمى هذه السن بسن الوثب 
والاصطدام والقذف ٠‏ فالطفل يبدو 
لأمه كما لو كان فى حركة مستمرة › 
لأنه. قلما سقى ساكنا وهو يقظ ٠‏ 





4 +4 





الأمر اذا ما استطاع الوصول ال 


کیف يستدير وینزلق بظهره ٠‏ 
وتحتاج الام الى مراقبته باستمرار 
حتی ولو كانت قد آبعدت عن طربقه 
اکثر ما تستطیع .من المخاطر لانه 
لا يظهر أى تعقل فى اختبار الکان 
الذى يذهب اليه أو العمل الذى 


037 ۲ 


والطفل فى هذه السن بکون ملیثا 


ولا ۰ ومع ذلك فانه سرعان رها 


عن طریق اللمس والاحساس وضع 
شیء فى متناول بده فى فمه ۽ 
ولانه يس تطيع حینثذ الوقوف على 
قدمیه ف الغالم 
بامعان أكثر »ولم يعد الطفل بستم: 
بصندوق. لعبه » ولکنه بفضل‌التجو 


حول النزل أو الحديقة ۰ وهو لایر دد 





. المقاء فی عر دته عندما بو خد ای خار - 


المنزل للنزهة » بل برغب فی‌الوقوف 
على قدمیه بعضا من الوقت ٠‏ والسير 

الطفل فى هذه السن عمل بطىء 
جدا » فهو يطوف بالطرقات‌الجانبیه» 
ويحاول تسلق درجات الحيران» 
ويطارد كل كلب ص غير أو قطة 
صغدة , كما “حاو لالتقاط القاذورات 
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فى نفسه , فانه 
يطرب من اللعب العنیف الذی .يجذب 
فيه من عل : أو يحمل فوق الکتف» 
أو الذی یتدحرج فيه على .الاأرض › 
ويقلب المنزل مع والده راسا على 
عقب » وهو يضحك ملء جانبيه 
ح شایه المرح حتى يصعب 
ة على اثارته هذه ٠‏ 

وعلى الأشخاص الم «الغين هراعاة 
عدم اثارته فوق الحد خصوصا قبل 
الوجمات و عند النو ۰ 

والطفل فى هذه السن يستم: 
بأعضاء آسرته 2 و ¿ القليل مر 
الأطفال فى هذه الرحله إستحيب 
للغرباء وبرغب فى الذهاب اليهم أو 
المكث معهم ٩‏ و الأم مهمعة للغا به ۰ 
فعندما يبلغ الطفل حوالى السنتينمن 
عمره » فانه بيندر أن تمر فترة 
يدعها تغيب. فيها عن بصره ٠‏ فهو 
يتبعها أينما تكون فى أثناء عملها 
بالمنزل , وبحاول أن سساعدها ٠‏ 
فاذا ما قررت الخروج فأنه 





ویتبرم ٠‏ واذا ما تذرعت الاأم دالصیر 


, فانها تحد 
انه تحه نحو 





و دب الطفل فى هذه السن أن 
یکون بالقرب من الاطفال » ولكر 
لا پنتظر منه أن يعرف كيف يلعب 


> دقك در قبهم شعغب آو قد 
و آحبانا دقسدو فى اللعب مغ طفل 
آخر 2 عيخطف لعبه أو بوقعه على 


احتی ولو لم پشس‌تر 





الأرض أو يعضه ٠‏ ويمكن أن يترك 
بمفردهم ليلعب بعضهم مع بعض مع 
وجود شخص بالغ يرقبهم عن كثب » 
للتدخل اذا ما احتاج الأمر ٠‏ 





وعندما يبلغ الأطفال سن الثانية 
يتمتع معظمهم باللعب المزدوج كل مع 
فل آخر ء كأن يجلس الاثشنان 
منشرحیل » جنيا الى جنب فی‌صندوق 
الرمل » ويقوم كل منهما بعممل 

بريد ٠‏ انهما يتمتعان بالصحبة 
اللعب ۰ 
وبالرغم من أن الطفلين يرغبان فى 
البقاء معا » فان الأمر لا يخلو من أن 
خطف أحدهما لعب الآخر أو بقذفها 
أو يسستولى علیها ۰ فاقت اللعب 


والتناوب فى اللعب ما بزال ذوق 


طاقتهما ٠‏ والطفل فى هذه السن 
يحتضن الشىء الذى يريده بقبوة 
و بحمله معه آینما ذهب ۰ واذا ما أخذ 











Ea 


ظاهرا ما لميقدم له بديل يقبلهبحيث 
لا يترك خاوى اليدين 

وفى هذه السن أيضا تبسداً 
أصوات الناغاة تتشكل الى كلمات 
ويبتهج الأبوان دائما ویشعران بفخر 
عندما بحدث هذا ٠‏ وحتی حوال 
الشهر الثامن عشر يبدو معة 
الأطفال مركزين على عملية تعلم 
الشی ,2 وبعد هذه النقطة 'تزداد 
الفردات اللغعوبه التى عرفو ها 
بسرعه كبيرة ۰ واللغة آمر فردی‌مثل 
غيرها من الاعمال ۰ ومن التوقع‌وجود 
اختلافات واسعة بنالأطفال الأسو یاء 
( النظر!ء ) ۰ فبعض الأطفاك الذین 
یبلغون الثمانیه عشر شهرا بعرفون 
أر بع كلمات. و بعرف بعضهم عشر آو 
احدی عشرة كلمة » سئما يعرف 
آخرون عددا من الكلمات لا يمك 
عده » و یعرف بعض الأطفال العاديين 
فى سن السنتين ست كلمات فقط »> 
بينما يعرف آخرون ما پزید 
مائتين وخمسين كلمة 

وتتدخل عوامل كثيرة فى النسو 
اللغوى » ويبدو أن حاجات بعض 
الاطفال تلبى تماما » فلا پشعرون 
بضرورة استخدام کلمسات فى سن 
بكرة » وینشاً أطفال آخرون فىأسر 
شرة الکلام , ولذا سا نستخدمون 

ويمكن أن 





ساعد الأبوان أطفالهما على الكلام 
بالتحدث معهم بلغة واضحة بسيطة٠‏ 
ومما يجعل عملية الكلام صعبة عند 
الطفل استخدام الأشخاص الكبار 
لغة الأطفال + أو التحدث اليهم سرعة 
كبيرة أو بشكل غير واضح ٠‏ ويمكن 
للأبوين مساعدة النمو اللغرى للطفل 
بالغناء وقراءة قصص بسيطة له 
بصوت عال وبتسمية الأشياء التى 
تعطى له مثل « کوب » أو « عروسة » 
ولا يجب أن یحبر الطفل فى هذه 
السن على التعبيد عما يطلبه 
وحلال هذه السن > سنما بحاول 


الطفل أن يقوم بعمل الاشیاء لنفسه. 
تنشاً مشکلات كثيرة بسبب‌الاختلاف 
الأم وطفلها فالام تتحرك سرعة 
عادة لأنها دائما منهمكة أعمالهاء 


تن فى عحله وتريد اتهمهاعءها , 





۳1 معر فه معنی الا نتظار » 
كما انه لا بری أى داع للعحلة 
والأم الحكيمة ‏ تعرف هذا الاختلاف 





وقممة محاولاته لعمل الأشياء لنفسه 
حتى ولو كان بطیئا جدا وعابثا 
وهذه المحاولات ما هی الا خطوات 
ضرورية لنمو استقلاله بنفسه ٠‏ 
وأحنانا بظهر الطفل فى هذه 
السن اعتماما كبيرا فى محاوتته 
عمل الأشياء لنفسه ۰ وفى أحسان 
أخرى يريد هن أمه أن تعمل کل شىء 
له ٠‏ ولا صح أبدا الاصرار على 


مساعدة الطفل لنفسه ٠‏ فاذا ما نال 
الطفل تشحیعا وثناء على ما قام به , 
فانه بحاول من تلقاء نفسه ان بصبح 
آکثر استقلالا فى آثناء نمو قدرتهعلى 
استخدام آصایعه ویدیه ٠‏ 

ویحاول معظم الأطفال فى هذه 
وپوفقون فى خلع آحذیتهم وجوار بهم 
ور نما قمصا نهم وسراو داهم ٠‏ نما 
يكون من الصعب حلع « المدل » 
وكذلك القمصان الص وفية 
» البلوفرات ¢ .۰ و اس ةطيع بعض 
الأطفال أيضا فى هذه السسن ارتداء 
قمصانهم , وقد يحاول نعضدیم الى 
حد ما لبس « فردة » من الحورب 
ولكن من المحتمل أن يوضع عقب 
الجورب من الامام ٠‏ 

فاذا ما حاولوا ارتداء السروال أو 
ملایش النوم « البيجاما » فانهم غالما 
ما ضعون أرجلهم فى تاحبه و احده 
ولکنهم يحاولون على أية حال *ویجب 
السماح لهم و نشحنعهم عل ذلك كلما 
أمكن » حتى ولو كانت مجهوداتهم 
غير كاملة النجاح فى نظر الكبار ٠‏ 

وقد يلوث الطفل نفسه فى هذه 
السن عند محاولته اطعام نفسه 
بنفسيه اذ أن التنااسق دن العين 
والاصبع لا يكون مکتملا تماما وكثير! 
ما يصل الطعام الى شعره ویقع منه 
فوق الأرض أكثر ممابدخل فى فمه٠‏ 
وعنددما يبلغ السنتين أو السنتين 
والنصف , فانه ب‌کون قد تعلم 


السيطرة على الملعقة والكوب بكفاءة 


٠ نامه‎ 


وتنشأ مشنکلات الاطعام غالبا فى 


أتناء هده الفترة :5 


ذفی السنه الأولى 
بزداد وزن الطفل الى ثلاثة أضعاف 
وزنه عند مولده »> نما بزداد و 
فى السنة الثانبه بسن ثلاث وحمس4 
أرطال ۰ ومن الواضح أنه لا بحتاج 
ولا بريد کمنات الطعام التى تتناسب 
مع حجمه ,2 كما كان الح ال عندما 
٠‏ وهذا الهبوط فىشهية 
الطفل بقلق كثيرا من الأمهات اللاتی 
يحاولن اجبار الطفل على الأكل. أكثر 
مما يريد . مما ينتج عنه ثورته 
و بخلق لديه المسكلات ٠‏ 


وبيميل الطفل فى هذه السسزغالما 
الى تقبل أنواع مختلفة من الطعام 
والاستمتاع بها ٠‏ فهو يستطيعتناول 
الكثير من آنواع الأطعمة السهله التى 
تناولها الأشخاص البالغون ٠‏ ولكنه 
يفضل بعضها على بعض ٠‏ وفى سن 
الثانية يعبر عن الاشیاء التى بحبها 
والتى لا بحبها ويدفع صحنه بعيدا 
اذا ما وحد فبه طعاما لا بريد تناو له 
وقد يستمتع الطفل بنوع من الطعام 
لفترة > ثم بعد ذلك بتحول الى غره. 
و سدو أن معظم الأطفال فی هذه ا لسن 
لا شتهون الأطعمة التى يمزج بعضها 
سبعض مثل تلك التى نطهی بالقشدة 
« الكريمة » » وغيرها ٠‏ انهم بربدون 
رو رة اللحم والبطاطس والخضروات 
كل على حدة فى الصحن ۰ غالبا 
ما يأتون على. صنف من الأصناف قبل 
المدء فى الصنف الدى بلبة ° وأهم 
شىء “فى هذه الفترة هو أن بکون 
لد بهم انحاه نحو الطعام ٠‏ وبحب 
اعطاو هم ما آمکن طعاما ششمتهو نه 
تماما ۰ اذ أن احبارهم على تناول 


د 


أطعمة لا شتهو : 
فى شىء ٠‏ 

ولا بزال الأطفا 
محتاجين الى قدر كبير من الراحة ٠‏ 
ويغفو معظمهم بعد وجبة الظهر 
أنهم ينامون طلول 
الليل » بينما لا يمييل بعضهم الى 


لنس من الحكمة 


فى هذه السن 


مباشره ۰ 





م بأخد الطفل اغفاءء دون نضال‌فی. 
الحكمة أن بهيأ له وقت هادىء بلعب 
فيه بلعبه وهو على سبريره أو فى 
حجرته أو يستمع فيه الى بعض 


آن وقت ذهاب الطفل ال 
الفراش قد يسيب بعض الصعوبات» 
اذ أن الطفل قد لا بظهر "استعداده 
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الساعة الثامنة أو التاسعة مساء ٠‏ 
و ادا وضم فى فراشه مره أخرى قبل 
مرور وقت كاف , فانه قد يكون قلقا 
وملحا.٠‏ وتجد الأمهات فى العادة 
أنه من الضرورة تغيير مواعید نوم 
الطفل لتلائم حاجاته المتغيرة قدر 
الامكان 00٠‏ 


والطفل فى هذه السن يريد عادة 
أن يتبع فى نومه نظاما معينا » فهو 
يلتمس الكثير من الأعذار لتناول كوب 
من الماء أو للذهاب لقضاء حاحة ٠‏ 
وغالبا ما ر بلعية معينة أو 
غطاء ولا يذهب الى الفراش بدونها ٠‏ 


0 


وفى هذه السن ينتاب الطفل كثر 
من المخاوف كلما أصبح أكثر ادراكا 
للعالم المحيط به » وفى الوقت نفسه 











الر باح والطر الغزير والرعد 





المرحاض ۰ وأحمانا سدق متخو فا 


وقت النوم ویلتصق بأمه اذا 
لو كان يحلم » ويمكث فزعا حتى بعد 


أن تأتى أمه البه ٠‏ وقد دظهر رعسه 
من الظلام ویصمم على أن يبقى الباب 
مفتوحا ویضء النور خارج حجرته 


وقت نومه ۰ 


وقد بوّدی رویه الطفل فى هذه 
السن للاشیاء الکبارة غير الألوفة ال 


اندفاعه نحو امه ولسس لدبه أية 


فكرة عن الحجم ٠‏ فقد برفض أحيانا 
أن يوضع فى حوض الاستحمام خوفا 
من انزلاقه داخل البالوعة ۰ كما انه 
لا يحب أن تتغير الأشياء 2» فقد 
لا يذهب الى فراشه عن طيب خاطر 
اذا ما تغير وضع مهده أو انتقل الى 
حجرة أخرى أو منزل آخر ۰ 

ولا يحب الس خرية من هذه 
المخاوف » كما لا بيجب أن ينهر الطفل 
' سییها » اذ أنه عندما يكونمةخوفاء 
فانه يحتاج الى الطمأنينة والسلوى 
بوجوده الى جانب أمه ٠‏ وحینسا 
تهدىء من روعه يمكنها أن توضح له 
سیب الصوت أو الشىء الذى أزع<ه٠‏ 
و عندما بیدا الفهم بوضوح أكثر 6 
تختفى بعض هذه الخاوف ٠‏ ولکن 
فى هذه السن يكون اقتراب أمة منه 
مدعاة لتهدئنه واسسترخاثه أكثر من 
شرحها دواعى الخوف , اذ ما يزال 
شعوره بالسعادة والأمان عتمسد 
عليها على العموم ٠‏ 

وهناك نوع آخر من المخغاوف 
يعترى الأطفال أحيانا فى هذه السن, 
ويظهر على شكل خجسل أو قلق أو 
خوف عام ٠‏ ولن يجدى الشرح أو 
التعلنل فى شفاء هذا النوع من 
الخاوف. »2 اد أله قد يأنى من فرضص 
الأم أو الأب مطالب كثيرة جد! على 
الطفل ۰ فقد توقعان أن يكو نالطفل 
مما يستطيع ٠‏ وقد لا بعرفان ما عکن 
توقعه من الطفل فى هذه السن ٠‏ 
وقد يكون الوالدان مببالغين فى 
أوامرهما و نواهنهما 5 ييف 
ما شعران آن طفلهما يفهم الان 


ما بقولانه له » ولهذا يحب أن يكون 
قادرا على الائثتمار بأمرهما وت کر 
ما يقولانه من وقت لاخر دون تغیبر ۰ 

وأحمانا بظهر هذا الخوف عندما 
يبدأ تدريبه على قضاء حاجته فی‌سن 
مبكرة .حدا » أو عند التشدند علبه 
فى ذلك ۰ وأحيانا بنشاً هذا الخوف 
من اشعار الأبوين للطفل بأنه مقلق 
للراحة وأنهما لا بريدانه حقاء أو 
من عدم ادراكهما أنه يحتاحخ الى 


الاحتضان وغيره من دلائل الحب‌التی 


بفهمها هو ليكون طفلا آمئا سعيد! 
وخینما يظهر الطفل فى هذه 
السن ما يدل على أنه قلق أو غر 


سعید بوجه عام » اما عن طربق‌البکاء 


الكثير » واما عن طريق الهدوء الزائد 
عن الحد والطیبه الملتناهية »> واما 
لمجرد مص ابهامه ؛ فعلى الأبوين 
الحكيمين أن سحثا عن سیب هذا 
القلق العام ۳ ولن يمكنهما مساعدنه 
لكى يصبحسعيدا واثقا بنفسه الا عن 
طريق البحث عن السبب وازالته ٠‏ 
و هده ھی المسنة التى بدا نها 
عادة تدریب الطفل على قضاء حاجته ٠‏ 
وهی ليست مهمة سهلة عند الطفل » 
اذ عليه أن يتعلم كيف بضتط ‏ آمعاءه 
ومثانته وكيف يفرغهم ا عن .طيب 
خاطر 2 فى المكان والوقت المحدد ۰ 
ويجب عدم البده فى تدريبه علىذلك 
ای أن بظهر اسستعداده لهذا من 
الناحيتين الحسماشة والعاطفية ٠‏ 
وعلاقة الطفل فى هذه السن امه 
على جانب كبير من الأهمية فى هذا 
الوقت ٠‏ فاذا ما كان الطفل سعیدا 
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ومنسجما فانه بس تطيع عادة تعلم 
استخدام الرحاض دون جهد كيير من 
جانيه أو من حانب أمه بميحرد أن 
پشعر بالحاجة لقضاء حاجته ٠‏ ولكن 
اذا كان هناك توتر دين الطفل وأمه , 
أو اذا حدث هذا التدريب فى جو من 
القثق والقسسوة والاصرار , فان 
العملية كلها.قد تسیب الكثير من 
الاضطراب عند الطفل ٠‏ 


ويكون الطفل. فى ده السن 


مستعدا عادة لبدء تدريب أمعائه قبل 
أن يتوقع منه ضبط مثانته بأشهر 
كثيرة » اذ أن البراز عندما بهياً 


للخروجح من جسمه يسبب ضغطا ' 


معينا ٠‏ ويحدث هذا عموما فی‌آوقات 
منظمه ٠‏ و رز الكثر من الأطفال 
بعد الشهر الشامن عشر من وفت 
لاخر فقط فی مناش‌فهم بالرغم من 
آنهم یحتاجون الى مدة آطول من‌ذلك 
قبل أن ستطیعوا اخبار آمهم متى 
برغبون فى الذهاب لقضاء حاجاتهم. 
آو ختی یذهبون بمفردهم ۰ ومع 
ذلك » فتدریب الأمعاء قد لا سس 
سهو له > وقد زيعحدث فنها انتكاسيات 
مثلما دحدث فى العملیات الاأخرى 
للتعلم ٠‏ وسدو هذا عمليا على وحه 
الخصوص حوالى الشهر الخامس 
عشر * 

و تعلم الطفل عدم التسول فى 
ملابسه آمر أكثر صعوبه ٠‏ فالتبول 
لا يحدث دائما بانتظام » ويمكن أن 
يؤثر فيه بسهوله كمية السوائل 
التى بشربها » والحرارة والانفعال , 
أو أى مرضن يصاب به الطفل ۰ و 
وقت ما فى أثناء السنة الثانية يهتم 


۸ 


آمهم أو ب<دضرون قطعة سيج 
وینهمکون فى محاوله تحفیفه ۰وهذه 
خطوة مهمة فى ادراك الطفل لعملسة 
التدول 6 بالر غم من شل عول آمه 
بالضيق لعدم اخباره اداها قبل تبوله 
بدلا من الانتظار حتى يتبول فى 
ملا سه ۰ 


وعندما يبدا الطفل الشی فانه‌عادة 
یکون متأهبا لتعلم الاحتفاظ بجفافه 
بالرغم من أنه لن یکون مس تعدا 
لبط تبوله اذا مشی مبکرا ٠‏ 
ویختلف الأطفال اختلافا كبيرا : 
فبعض الأطفالك الصغار حدا بتمولون 
نادرا. فى ملاسسهم » بینما يبلل 
الآخرون مناشف كثيرة ال بوم ٠‏ 
ويمكن للمرء أن يتعاون قدر الامکان 
مع الطسعه , بملاحظه الفترات التى 
يبلل الطفل فیها ملابسه عادة + ثم 
وضعه على الرحاض فى هذهالفةرات ٠‏ 
ومدة الفترة حوالى الساعتس عادة , 
بالرغم من أنها قد تطول أو تقصر 
بالنسبة لبعض الا طفال ٠‏ وقد يتم 
تدريب الطفل على قضاء حاحته 
سرعة > وقد تسار هذه العملنه سطء 
شد ید ۰ 55 ألا يحبر الطفل أو 
ينهر أو یعاقب بتاتا لعدم توفیقه فى 
هذه العملية ۰ فاذا لم يستطع آن‌یفهم 
عندما تحاول أمه تعلنمه » فعلیها أن 
تنتظر وتحاول نا نية بعهد وقت 
قصير ٠‏ وتجد الكثير من الأمیات 
الحزء الأخير من السنه الثانية أكثر 
مناسبة لبدء تدريب أطفالهن على قضاء 

وعند بلوغ الطفل السنة الثانية 


تقل الحوادث عادة » فلا يستطيع 
أحبانا اخبار أمه بطريقة ما متى يريد 
الذهاب الى المرحاض , أو قد يذهب 
هو اليه من تلقاء نفسه ۰ ويجب ألا 
يتوقع من الطفل البقاء جافا فى أثناء 
الليل الا بعد أن يكون قد تعلم أن 
بظل کذ لك فى "آثناء النهار » وختی 
بعد ذلك يجب توقع بعض الحوادث 
بس دين وآخر ف أثناء الليل وفىآأثناء 
النهار فى السنين التى تسبق دخول 
الطفل المدرسة ٠‏ غير أنه اذا بدأ 
الطفل الذى بحثفظ دحفافه عادة فى 
الانتكاس مدة طويلة » فمن الأفضل 
البحث عن سيب رجوعه الى حالة 
الطفولة الأولى ٠‏ 

ويجدك الكثير من الآباء والاأمهات 
صعوبة فى هذه السن ء اد سدآالطفل 


اکتشاف رفسه كشخص فهو بحس 


آنه يستطيع الهرب من أمه اذا آراد 
ذلك ۰ ویمکنه جنب الکرسی الى 
جانب رف والصعود عليه لیحضر ما 
يريد ۰ کما يبدأ فى اظهار شخصیته: 
فهو لم يعد غير ضابط لنفسه مثلما 
والطفل 
لا يستطيع فهم الاأسسباب التى من 
أجلها يقوم بعمل الا'شياء كما تطلبها 
منه آمه وكثيرا ما يغضب ويثور 
ويحاول أن يضربها اذا ما تدخلت‌فی 
محاولاته لمساعدة نفسه أو قاطعته 
فى نواحى النشاط ٠‏ وفى نفس 
الوقت يكون الطفل من الصغر بحيث 
لا يستطيع تحمل المسئولية بنفسه , 
كما لا يستطيع أن يكون مسئولا عما 
يقوم به ٠‏ وقد يبدو أنه تملم ألا 
يلمس صنبور الماء الساخن أو نار 
اللموقد أو أن يقف عند الرصيف 


كان منذ شهور مضت ٠‏ 


عتدما يدلف نحو الشار ع ۰ ولكنه 
ایکون ناضجا ماما لفهم الأشياء الق 
عکنه عملهاوالاشیاء الى لاعکنه‌عملها 
وعلى الام والآأب أن یستمرا فى تحمل 
بینما يتذرعان بالصبر ویکرران 
تعليمهما ایاه فى المواقف المختلفة ٠‏ 
وعند 00 الثامن عشر تشاب 
الطفل أيضا ثورات غضب اذا فشسل 
فى جعل شىء ما يقوم بما يزيد القيام 
به ٠‏ فقد يرفس الصندوق او الدمية 
أو العربه التی لا 3 أن بتناو لها 
بندبه » وریما دقذف تفه فوق 
الا رض وهو پرفس ویصرخ ۰ وفی 
خلال شهر أوشهرين آخرین_قدیصرخ 
أيضا ويظهر تبرمه اذا لم تكن ندبه 
الكلمات الكافية التى يعبر بها عما 
بر دد قوله ۰ وبعد سن الثانية 
والنصف , من الحتمل أن صنبح 
أ کشر قدرة على التصرف ننفسهو بذلك 
تفل تورات الغضب ۰ 
وهذه هی الشهور التى بتعلم فیها 
الا"بوان أنه من الافضل استخدام 
اللين مع طفلهما ٠‏ فهو يستجيب 
للمرح والضحك واللعب آکثر مما 
يستجيب للتدخلالمياشر فى شاطه. 
ولا يكون للتعقل آثر كبير فى هذه 
السسن ۰ فاذا ما رفض عمل شىء » أو 
ددا متعسا أو غاضما وآصبح من 
المس تحمل تحودل ا شاهه ۰ فمن 
الأفضل عادة أن يستمر الأب والام 
معه فيما يحب عمله بأسرع ما يمكن 
والطف ما بمكن دون لومه أو 
ولان الطفل فى هذه السن يكون 


صعب 5 راس 7 فان الكشر من غ الآباء 


٤۹ 


والأمهات يشعرون بأن الوقت قد 
حان لاستخدام التأديب مع الطفل , 
والعادات » غير أن الطفل فى هذه 
السن لايكون مستعدا لتقبل العقاب٠‏ 
فهو: ليس من الكبر بحينث يفهم الكثير 
عن السبب والمسبب أو بستطیع 
الاستماع الى درس يلقى عنیه بين 
الح والحس ٠‏ وفى الحقيهقة ان 
الوقت قد حانليحل التعلیمالضروری 
لمأ. يحب أو لا بحب علبه عمله » محل 
السماخ . التام له بكل شىء يرغيه كما 
حدث فى السنه الا رل من عمره ٠‏ 
ولكن هذا التغییر يجب أن یکون 
تدريحيا جدا . كما بحب أن يكون 
هناك توازن بین هذا وبين ما يسمح 
له به أبواه من أشياء تحقق رغبته 
كلما أمكن ٠‏ 

ورغبة الطفل فى هذه السن فى 
التعاون عن طيب خاطر وكذا رغبته 
فى التعلم » تتوقف على حب والديه 
له وعطفهما عليه وعلاقته السبعيدة 
بهما ۰ فالمعارك دين الا" بوي والطفل, 
والتأنيب والصفع , لا تؤدى الى تعلم 
الطفل الصغير السلوك المقبول ٠‏ 
قدر مأ نؤدى الى جعله صعب التعنم » 
دل قد تکون سبییا ذى بطء نمو 
استقلاله الشخصی > داشعاره تعبدم 
الاأمن وبالقلق ٠‏ فالطفل فى هذه 
السن یخطو خطوات كثيرة نحو 
النمو اذا ما استمر أبواه فى حبهما 
ومداعبتهما وعلماه بصبر كلما أظهر 
أظهر استعدادا للتعلم > وشجعا كل 
خطوة من جانبه نحو الاستقلال »دون 
احباره عل التخل عن تصرفات 


۵۰ 


الطفوله الاول سرعة آکثر هن 
اللازم ۰ 
©0004 


الطفل بن السنة والسنتن 


ان « سها » الآن على وشك أن 
تترك هذه المرحلة تماما ٠‏ فهى فى 
سن السنتن والنصف تقريبا وهی 
ترید أن تبقی مع آطفال الجيران ۰ 
ولکن فى آغلب الاحیان ترضىبراقبة 
الاطفال الکبار واللعب معهم بلعبها ٠‏ 


وما زالت “تحب آمها وآباها آکثر من 


جمیع الناس , وقد نجح الا بسوان 
بطريقة ما فى اعطائها الاهتمتام 
والحب مثلما كانا بفعلان معها تماما 
قبل مولد أخيها الصغير ٠‏ وهى لا 
تستطیع الآن حمله ولكنها تحب 
الربت عليه وجعله یقبض بيده على 
اصیعها ٠‏ 
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اللمسة الحنون 

من الممكن أحبانا محاولة العاملة 

الشدددة 

كان ذلك فى اجتماع لجمعية 
دراسة الطفل حين آثارت ( مدام 
فهمی ) وهی آم لطفله لم تبلغ الثانية 
بعد » موضوعا هو : كيف يمكن لام 
أن تسوس طفلها الصغر فى صذه 
السن » اذا كان تشسطا., منهمكا , 
محبا للبحث والاعتراض ٠‏ وأن 
تستمر فى الوقت نفسه فى مباشرة 
شئون المنزل البومیه الضرورية ؟ ٠‏ 
ولقد ذكرت بلهجة الاعتذار والدفاع 
ذلك الهياج المستمر الذى يحدث 
حول الوجبات التى تستغرق فيهما 


طفلتها وقتا طويلا » وحول تأخير 
موعد ذهادها الى فراشها ونورات 
الغضب , والدموع : والضرب › 
واللعب واللاس ۰ وأدوات الطیسخ 
الممعثرة ۰ 

وكان هناك بعض السلوى عندما 
آقر بعض الا"صدقاء فى الحال وجود 
خبرات مماثلة ونواحى قلق مشابهة٠‏ 
غمير أن ( مدام فهمى ) ظلت مرتبكة 
نوعا عندما وافقت أم طفل أكبر على 
أن السن قبل الثانية متعب فعلا, 
ولكن الا'مهات يمررن من هذه المرحلة 
بسلام ٠‏ ولقد أبدت رئيسة الجمعية 
هذا الاقتراح قائلة « فلنفرض أن 
إحدانا سجلت <وادث دوم معن مع 
طفلها فى الشهر السادس عشر أو 
العشرین - وان كان "تجدید السن 
لا يهم لأن الأطفال يختلفون فى سرعة 
نموهم تبعا لمستوى النمو ٠‏ وأول 
ما يحب مراعاته هو بدء اعتناد 
الاأطفال بأنفسهم » والدلاثل الأول 
لحاو لتهم الاستقلال 2 وهذا ستازم 
معاملتهم بلباقة ۰ والا طفال فى هذه 
السن ليسوا دائما خبثاء »> كما 
تعلمن 6 فاسالیبهم النی بتمعو زها هی 
جزء من نموهم » ویجب أن ننظر 
اليهم بالنسبة لصورة النمو الكلى ٠‏ 

وقد نستعرضجميع أحداثالطفل 
الصغير شى يوم : ونرى الا "حداث غير 
المرغوب فيبها والتى سس الى الى 
توجيه ۰ فمن منکن ستأتينى بقصه 
يوم مع طفلها ؟ « و بفتح باب المناقشة 
شعرت ( مدام فهمى ) أنها يجب أن 
تتطوع لهذا العمل » فقالت : « انى 
لست متأكدة من أنى سنأجرؤ على 
المحىء هنا لقراءة القضة ,2 ولكنى 


سأقوم بوضع سجل على أية حال ٠‏ 

ولقد شغلت. قصه دم مع «رابه» 
جمعبة دراسة الطفل فى اليوم التالى 
وقامت رئيسةالجمعية بقراءتهابصوت 
عال : 
الساعة النامته صباحا . 

تلسس (راوية) ملابس نظيفةوتنال 
قدرا كبير| من الحب > وتحمل على 
ظهر أمها ثم توضع فوق كرسميها 
المر نفع فى ح<رة الطعسام > حصربُث 
ينتظرها افطار مكون من الحبوب 
والبيض واللبن 

ان ( زاوية ) تمد دص شغف 
لكوب اللبن ٠‏ 
وتقمل ملعقه أو اثنتيل من الحسوب 
تيدأ ثورتها ضد أى طعام آخر 2 فهى 
تطوح برأسها من جانب الى آخر 
لتتجنب الملعقة التالية » ولا أفلح الا 
فى اطعام عينيها وأنفها وشعرها او 
مندعتها « مرباتها » ۰ وعندما آنذ کر 
نصبحة الخبراء فانى أعتزم انهاء 
الا“كلة وأبعد كل الطعام وأحاول 
أن أنزلها من على کرسیها » ولسكن 
( راو به ) تحتج على ذلك بشدة ۰ ثم 
أخاول ثاسة » فقد تكون حجائعة 
ولكنها ترید أن تطعم نفسها »فتتناول 
ملعةقنتها وتضمع بعض الطعام فى فمهاء 
ثم تلعب بطعامها بسعادة الى أن 
تقذف بالملعقة الى الحانب الأخر من 
الكرسى فيسدمع لها صوت جميل ۰ 
ولكنى التقط الملعقة وأغس اها ثم 
أعيدها »> ٠معتصمة‏ دالصس * و توعد 
لحظة تقع الملعقة فوق الا'رض ثانية٠‏ 
ويتكرر هدا النظسر مر نس آخر دين 
فاستعید الملعقة وبكل عزم أملؤها 
بالبيض الذى يلمس جزء منه فم 


وبعد أن تروى ظماها 


أه 


( راوبه ) ولكن معظمه ينسكب 
وهنا تدور وتتلوی بینما تضغط 
على شفتيها ونزمهما بقوة ٠‏ 

وفى النهاية أصمم على أن الافطار 
فد انتهی تماما > وأكف عن هزها وأنا 
آنزلها على الاترض ۰ 

و توقعت ر تسه الجمعسنة نم 
استعردت قائلة « فلنآجد هذا 
الوضوع على أجزاء. ۰ ان ( راوبة ) 
بدآت افطار ها وهی مر حه ومدتعشه ء 


العس كذلك ؟ انها أحدت الحضن ‏ 


الذى حظيت به أولا »> لوشربت لينها 
جيدا ۰۰ ما الذى جعلك تظنين أنها 
بدأت ثورتها ضد المزيد من الطعام ؟» 
فاحادت الا م « انها أكلت هذا 
الطعام كثيرا ۰ ولهذا فان يكون سسب 
ثورتها هو شعورها بالشبع » ٠‏ 
وهنا ترددت أصوات كثرة تقول 
« هل أطعمت سرعة كبيرة ؟ مل 
أنيت ؟ أكانت تشسعر بلملل من 
الحبوب والبيض ؟ » ۰ 
فتساءلت رئيسة الجمعية « هل 
يمكن أن تکون كثرة الطعام أمامها 
هى التى تبطت همتها ؟ » وبمناقشسة 
هدا الاحدمال 2» وصات الحمو 4۶ الى 
أنه من الافضل تقدیم كمية صغيرة 
من الطعام ثم اضافه المزيد عندما 
تأتى الطفله على هذه الكمية ۰ كما 
ذكرت أيضا آهمية استخدام الا'طباق 
اللونه أو الا'طباق ذات الصور فى 
قاعها ٠‏ وقالت رئيسة الحمعس-٩‏ 
« حارلی ألا تكونى صامة أو 
مصرة جدا ٠‏ اجعلى من الأكف لعبة ٠‏ 
فمحاولة العثور على صورة القطضة 
تحت البطاطسن المدهوكة يساعد على 


ميحدرة : 


o۲ 


تخفيف العملبه كلها ٠‏ » 
وهنا قالت احدى الااعضشاء فى 
تردد : « وما قيمه استخدام اللعب 


فی أثناء الا کل ؟ « 


فأجابت الرئيسة وهى تطمئنها : 


©« أن حمل لعمة بساعد كثيرا »> فلا 


يمكن أن نتوقع هن الطفل فى هذه 
السن أن يركز على أى شىء لا کثر من 
فترة وجيزة فى كل مرة ٠‏ وبذلك 
فلهو الطفل بأن يقاب اللعبة أويدفعها 
أو يضغطها يزوده بالنشاط الختلف 
الذى يحتاج اليه لنجعل الملعقةالتالية 
من الطعام مقبولة ٠‏ 

« ولقد ذكرت احداكن التأنسيب › 
وهو ما لا آنصح‌به فىالا'كل بالنسية 
لاأى طفل فى أية سن , فالتأنيب 
يؤدى الى اثارة المشاعر ٠‏ وهصده 
الاثارة تتدخل فى أى نشاط , ما 
فى ذلك تناول الطعام وهضمة » ٠‏ 


وقالت احدى الإ'مهات : « فد 
ذكرت الاستقلال أو الاعتماد على 
النفس ٠‏ ان طففلى الصغير د<باطعام 
نفسه » ولكنه غالبا ما برفض الاتبان 
على كل ها يقدم له هن طعام ٠‏ فماذا 
بمکنی عمله ؟ هل أبعد الطبق عنه؟» 

ذردت الر ئيسية :. « ان اطعامه 
لنفسه بتطلب منه مهارة معدئنة 2 
وتداول الطفل وحبه كاملة بمف رده 
بعتر مهمه كبيرة فى هذه السن ٠‏ 
وكثيرا ما يرضى الا”طفال الاسهام 
بأنفسهم فى ذلك » نم بعد قلي ل 
يقبلون المساعدة حتى يأتون على 
الطعام كله ٠‏ ومن العوامل المساعدة 
آحیانا » أن تعامل الوجبة كلعسة 
تودی-بالتناوب » فيأخذ الطفل ملعقة 


بئفسة »> و تعطیه أنت الملعقة التالية, . 


وهكذا ٠‏ ويمكنه استخدام أصابعه 
فى تناول بعض الا'طعمة كما تعلمين, 
وهذا يتطلب مهارة أقل ۰ هل لاحظت 
كل ما يتطلبه الا کل بالملعقة ؟ من 
مسكها بزاوية قأئمة › وحعلها ثادتة, 
وادارتها لوضنع الطعام فوقها » ثم 
محاو له عدم سكب أى جزء منه فى 
آثناء وصوله الى الفم ؟ هذه الهم.ه 
لیست بالسهوله التى تبدو لنا » ٠‏ 


وهنا علقت احدی الا مهات دقو لها: 
« لبس من المستغرب اذن أن بلوث 
« بوسى » نفسه ۰ فانی لم أفكر قط 
فى كل ما عليه القيام به لكي يجعل 
بعض الحبوب تصل الى'قمه ۰ » 


وضحکت الحموعه بعد أن اتفق 
الجميع على أن عدم نظافة الطفل فى 
أثناء الا کل لا يعنى أنه مهمل » اذأن 
هذا جزء من تعلمه ومن نموه الذى 
لا يمكن تعجله قبل أن یکون مستعدا 
له ٠‏ وآرزدفت الرئيسة قائله : « كما 
أن اصرار الاام على أن ياكل طفلها كل 
ما فى صحنه › آمر يحب التفكار فيه 
قليلا ۰ فالشهیه تختلف من يومليوم, 
والطفل الذی پشعر بالجوع يأكل 
عادة ٠‏ والا م الواقعبه تحد أنه من 
الأسهل تقديم ثلاث وجبات للطفل 
نوما و بجب ملاحظه أمر اعطاثهالحلوی 
بين الوجبات ۰ ومن الا"فضل تقديم 
موعد العساء مع محاولة اشباعجوعه 
داعطائه قطعه من الحلوى قبل العشاء 
بقليل ٠‏ » وهنا رجعت رئيسه 
الجمعية ثانيا الى ما سجلته ( مدام 
فهمى ) خاصا بيوم « راویه » ٠‏ 


الساعة العاشرة صباحا : 


أضع 7 راوية «( فى ححر تها لتلعب 
بينما آقوم بترتنب الفراش واعداد 


الحمام ٠‏ وعندما آذهب لا فتحالیاب 


الخلفی من النزك لکی آری من‌بالباب» 
آجدها فى الطبخ على کرسی آمام 
الثلاحه » وقد أوقعت على الاأرض کل 
ما استطاعت الوصو ل‌البه ٠'وأسمتطيع‏ 
أن آلح بقایا آطعمة قد تذوقتها , 
وتر کت بها علامات أصا بعها ” كما 
ألمح ‏ بعض الا وانی وقد وضعتها فى 
صف على الأرض »> وكذلك آری‌العلب 
وقد انتزعت من علبها أصسماء 
محتوياتها حتى أنه يصعب على معرفة 
ما کانت تحتویه۰ کا اری قصاصات 
ممزقة فى کل مکان وزجاجة اللبن 
مسبكوبة وراقدة فى بركة بيضاء ۰ 


ی 
الساعة العاشرة والنصف : 

يجب أن نعود الطبخ الى حاله ٠‏ 
« راوية » » هذه الرة فى ححرتها , 
وعندما أغلق الباب المؤدى الى الصاله 
تصرخ ولکنها _تهدأ بعد ذلك ٠‏ 


أذهب لححرة «رایه» فأجد. جميع 
ملاسها المكوية » بكافة أنواعها, 
مبعثرة فوق الاأرض وفوق السرير ؛ 
كما آجدها تمسح درج صواها 
الصغير بقطعة من أوراق التنظيف 
الرقبقة التى تشدها الواحدة بعد 
الاخری وتجعل منها زغس ا أسيض 
منتشرا فوق الاأرض ٠‏ وهنا تقول 
» راو به 7 دكل میهد : « ان راوية 

نظمفة أ ضا ») * 
۱ ام 


تبع ذلك لحظه سكون ثمابتسمت 
الحاضرات وضحك بعضهن ضحكا 
مكتوما ٠‏ وقالت احداهن على الفور : 
ه هذه الشياطين الصسغيرة ! انى 
أستطيع أن أرى ابنتى « سها » فى كل 
ما ذكر 2 توا » ۰ 

ووافقت الرئيسة قائلة : « انهذه 
الصور ليست غير عادية ٠‏ أيمكن 
لاحداكن التفكير فى طريقة تجعل أم 
راو به تمضى نهارها وهی أكثر 
سعادة ؟ » 

فکان على أثر ذلك مناقشات قيمة 
حينا » وجددلية أحيانا 2 وأخيرا 
لخصت رئيسة الحمعيرة الناقشات 


« لا يجوز ترك الا"طفال الصغار 
مدة طويلة لأساليبهم الخاصة ٠‏ فاذا 
ما تركوا بمفردهم وجب ن یکون‌هناك 
باب بينهم وبين الام بهییء لهم 
فرصة رؤية آمهم أو على الاقل‌سماع 
صوتها وهی قریبه منهم » وهذا 
یجنبهم الشنعور دالوحدة والخوف 
الذی يبعثه غالبا عزلهم وراء باب 
مقفل ۰ وخلف هذا الباب » بحب أن 
يعد کل شىء كأن بترك لهم دميية 
يحبونها » فتغريهم على اللعب بها , 
أو يوضع فى متناول يدهم صندوق 
من المكعبات التى يستخدمونها فى 
البناء » أو كتاب به صور جذابة ٠‏ 
وهذه الا'شياء تهيىء لهم فرصة 
تمضية دقائق فى سرور ورضاء ٠‏ 
ومن جهة آخری » فعندما يقتضى عمل 
الا'م بقاءها فى حجرة لفترة ما م فان 
الحل السعيد يكون بأخذها الطفل 
معها فى الحجرة مغ غلق البابعليهما 


۵ 


وتزوید الطفل بمواد للعب تون 
مناسبة للمکان ۰ ۱ 

كما يساعد تردید بعض الا"نغام 
أو سماع قصة بسيطة قصيرة » على 
جعل الا مور تسیر سيرا جميلا ٠‏ 
ولكن النمو اللغوی يختلف بش كل 
واسع فى هذه المرحلة من النمو ٠‏ 
ولذا فان هذه الخطة لا تكون دائما 
مبعث تنسلية للاأطفال ٠‏ 

والطفل لا يفهم غالبا التوجيهات 
الكلامية أو اللوم اللفظی > فهو لا 
يفهم حقا کل ما تعنيه آمه .۰ ولكنه 
بلمح من طريقتها ومن صوتها أنها 
غاضية أو مسثاءة منه ٠‏ 

ومع ذلك فان عدم الفهم لا يكون 
دائما الباعث على أن یفعن الطفل 
الشیء المرة تلو الاأخرى بعد أن يكون 
قد أنب عليه , ولكنه پشعر أحيانا 


أن هذه ھی الطر بقه الو حندة لتجو بل 


اهتمام أمه من العمل الذى شغل 
تفكيرها الى الاهتمام به ٠‏ » 

ولقد أجمعت المجموعة على أن 
التوفيق بين الا'عمال المنزلية والعناية 
بالطفل يحتاج الى صبر هاثل وبراعة 
فائقة ۰ 

ثم قرأت رئيسة الجمعية دلائل 
أخرى عن الصعاب التى تحدث فى 
يوم « راوية » ۰ 
الساء: الثانية وخمس وأربعون 

۱ 0 

ترتدى « راوية » ملابسها بعد 
الاغفاءة القصيرة ٠‏ ويجب أن تحمل 
جیدا فى أثناء هذه العملية ٠‏ وبدنما 
تصرخ وتتلوى » آخذها الى عربتها 


وآقودها بها بالرغم من احبتجاجاتها۰ 


لا تشعر « راوية » بالسعادةوهى 
جالسه فى عربتها » لا”نها تريد أن 
تمشی على قدميها ۰ ولكن ذهابى الى 
السوق مع « راوية » وهى على قدميها 


آمر مستجنل ٠‏ و لُذا فانی آصر عل 


أن تظل فى عربتها وهی عابسة ٠‏ 
اللساعة الثالنة وخمس وأربعون 

دقمقة : 

واذا ما انتهینا من التسوق عفاننا 
نعود الى النزل » وتأمرنی « راوية » 
أن آجعلها تمشی فأترك البقال وأنزلها 
من العربه ثم نبدأ الشی ٠‏ اننا نسير 
حول البناء » وييدو كما لو كان 
سبر نا امالا ٠‏ اث لا بد أن تخطسو 
« راوية » فوق أولى درجات السلم 
الوجودة خارج کل منزل نمر عليه ٠‏ 
۷ بد وآن تتحسس کل ورقة أو فرع 
شحرة » أو وتد فى السور ۰ انهنا 
تلتقط آعواد الثقاب وآعقاب السحاثر 
وأغلفة « اللبان » وغيرها من الا'شياء 
التی تغريها لالتقاطها ٠‏ انها تحاول 
تذوق معظم هذه الاشماء۰ وأنا أحاول 
أن. أوقفها ٠‏ انها تشعر بالمرح بينما 
U‏ أشعر بالاحهاد ١‏ 
الساعة الرابعة واللصف : 

لقد درنا حورل البناء وأح سس الآن 
أن الوقت قد حان لدخول النزل ٠‏ 
وهنا تصرح « راو به » بننما آحمل 
اثنين وعشرين رطلا » من الصباج 
والرفس والغضب الى أعلى السلم ٠‏ 
وبمجرد أن نصل الى الباب تلقى 
بنفسها فوق الاأرض وتضرب رأسها 
فى الحائط فى ثورة شديدة ولكنها 
تهدأ فقط عندما تسمعنى أفتح 
صنور الماء بالحمام انهجتا تحب 


حمامها ‏ ثم. تأنی الى وتحاول خحلعمع 


» ٠ ملانسها‎ 


وباثارة نقطه بعد أخرى فكرت 
الملجموعة فى الصعوبات المختلفة 
المحتمل وجودها بعد ظهر كل يوم » 
كها أصبح من المنكن أيضا اثارة عدد 
من الاقتراصات الخاصة بمعاملة 
الا طفال دون سن الثانية ٠‏ 


وعملبه ارتداء الملا سس كعملسة 
الا کل > يمكن المساعدة على أدائها 
بجعلها لعبة ٠‏ « أين رأس راوية ؟ 
ها هی » هذه آغنیه يغنيها کل طفل 
فى هذه السن وتلك آغنية أخرى 
« ماذا هنا ؟ انها رجل راوية !۰ 

وعندما يكون الاطفال فى هصذه 
السن خارج المنزل » فانه يلذ لهم 
الاقتراب من الا شباء * انهم بر بدون 
فحص قطعة من الحجر > أو ورقة 
شحره أو ثمرة شائكة › أو سیاج ٠‏ 
فربط الطفل الى عربته یمنعه من‌متعة 
التعرف على الاأشياء الناعمة أو 
الخشنه ۰ ولهذا يجب أن هی 
للاأطفال الصغار بعص الفرص 
للفحص ٠‏ فاذا حل ذلك محل العبارة 
الآنبة « امسك سدی الآن » , أو « کم 
مرة يجب أن أخبرك بألا تلتقط هذه 
الأشياء القذرة ؟ » شعر كل طفل 
بسعادة أكثر ٠‏ 


ومن الواضح أن هناك مناسبات 
ليس من السهل فيها السماح 
للطفل بأن يكتشف الاشیاء تحرية 
مطلقة ٠‏ اذ قد يتدخل فى ذلكضمان 
سلامته أو عدم توفر الوقت ۰ وهنا 
فان قدرا من الخبرة الاجتماعية قد 
يكون من الأمور المساعدة 2 كما أن 


أغنية صغيرة قد تستهوى الطفل ٠‏ 
أما اذا أخذ النمو اللغوى عند الطفل 
طابعا عمليا » فان أمه تستطیم أن 
تنفت نظره إلى سيارة كبيرة خضيراء 
أو الى كلب لطیف ».أو الى أطفال 
أكبر منه سنا يلعبون ٠‏ وأحيانا قد 
تكون الكلمات غير مفهومة , غير أن 
الطفل يستجيب لصوت أمه وبحس 
دمشار کتها دواحی نشناطه وبمشاركتنه 
نواحی تشناطها ٠‏ 


ان ما يبدو عبثا , لا نهاية له »هو 
فى الغالب اهتمام عمسق ۰ وما بمدو 
ور ورفضا للاذعان عندما بصرخ 
الطفل ر لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ۰.۰ » لیس 
فى الغالب مقاومه بالرة من حانب 
أن تنتظر دقبقة لثری كيف حدت 
هد | الشىء ٤‏ أو كيف يكون تقلا , أو 
كيف بشعر به كما يبدو له ۰۰ ومن 
الأمور ذات الفائدة الكبيرة فى هذا 
الشأن أن تذكر الأم أن مثل مدا 
السلوك هو حجزء من النمو الطبیعی ¢ 
طفل ۳ 

وهنا قالت احدی لا مهات « اننا 
لم تذکر شيئا عن وراتالغضبانی 
آشعر تعدم الراحة عل دما دصر ح 
( هیمی ( مر زرا و نکر ارا , ولا شك 
أن هذا يسبب كراهية الجسرران 
لنا ٠‏ » 

فأجحادت رئسسة الحمعسة : « أن 
ثورات غضب ( راوية ) قد غولحت 
جيدا » فمن الاأسلم ألا يوجه آی 
اهتمام للطفل وهو فى توره غضب 9 
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انه سيكف سرعة اذا ما تغاضينا 
عنه ٠‏ ومن الحكمة غالبا تحویل ذهنه 
باعطاثه شيئا. بحبه » خصوصا اذا 
كان وراء هذه الثورة شضشس عور 


٠ بالاجهاد‎ 


« ولقد أخذت ( مدام فهمى ) 
بالطريقتين » فذهبت الى المنزك بعد 
النزهة ثم ترکت ( راوية ) وأدارت 
صنبورالاء بالحمام » فوجدت(راوية) 
فى الصراخ بعض الارضاء وهى فى 
الححرة بمفردها » وكان الماء الحارى 
يبعثفيها متعة كبيرة ٠‏ » 

وقالت مدام ذهمی « أن الا مر قن 
سدو طا فى القول, ولكنى 
متوترة وآشعر بالحرءة والقلق ۰ » 


وکان الحواب هو « أن کل الا مهات 
يعتريهن هذا الشعور بين الحين 
والآخر » غير أنهن يشعرن بالراحة 
اذا تقبلن تلك الحقيقة وهى: أنهحيث 
بوحد أطفال صغار فان ادارة النزل لا 
یمکن أن تکون داثما عملا سهلا يتم 
فى هدوء 2 وآنه لا بمکن أن تسار 
الاأمور على ما يرام من حيث النظام 
والتنسيق ٠‏ وكلما قل قلق الام . 
من ناحية النظافة والترتيب » فمن 
السهل عبلها معاملة طفلها .و بتضمن 
جزء من هذه العامله سيطرتها على 

فردت ( مدام فهمى ) قائله : « من 
الو كد أن ادرا کنا لما هو طبیعی سعت 
على الارتياح » وأنها لراحة كبيرة أن 
آعرف أن « راو به 4 لست شاذه 
أو غريية الاأطوار ٠‏ انى آری الآن 
كيف یمکننی أن أسوس الأمور 
بطر بقه أفضل فى ضوء ما تحدثنا 


عنه » فان استعراض حوادث هذا 
اليوم الواحدة بعد الأخرى قدآمدنی 
بقوة التبصر التی نحتاج اليها ٠‏ انى 
أشعر الآن أنى أحسن حالا عن ذى 
قبل ٠‏ » 

ولفهم الطفل كفرد ولتحقيق 
حاحانه بحكمة ۲ نحتاج للتيصر فى 
طريقة نمو الأطفال ۰ فاذ! فهمتاکیف 
بتقدم النمو صفه عامه » دون اغفال 
حقبقة هامة »> وهی : أن كل طفل 
ينمو بط بقته الفردية ٠‏ واذا 
استخدمنا اللمسه الحنون فى حياتنا 
مع آطفالنا » فاننا نمهد بذك طريقهم 
نحو النمو الکامل الى حد كيار ٠‏ 


الاستعداد الحسمانی والعاطفی‌بجعل 
تدریب الطفل على قضاء حاحته آمرا 
سمهلا 

ان ندربب الطفل على قضاء حاحته 
بعد من أكثر مظاهر الطفولة الاول 
بعثا للتعب عند الكثير من الامهات ٠‏ 
والرأى السائد یعارض آية طريقة 
مبكرة جد! أو أيه طريقة تمتقتاز 
بالاصرار الشديد فى مساعدة الطفل 
على تعلم ضبط أمعائه أو مثانته ۰غبر 
أن القلبل من الاباء والامهات الذین 
بقبلون هذا الرآی » بعرفون تماما ما 
يقصد بطريقة « مبکرة جدا» ؟ و کذلك 
فان عددا غير كبير منهم بشعرون آن 
طر يقتهم « تمتاز بالاصرار الشديد » 
كما أن بعضهم الاخسر لیس لد يهم 


سوى فكرة غامضة عن كيفية ‏ 


التصرف ازاء هذه العملية كلها ٠‏ 
و لقد کان والدا ) شام ۹ 
متشوقین للوقت الذی يستطيع فيه 


ابنهما النطق لمات قليلة . دون 
تقلمد » والا "کل دون أن بدفع الطعام 
داستمرار إلى فمه بالملعقة » وعدم 
التدول فى ملابسه ٠‏ ولقد استطاع 
( هسام ) فى نهاية الأمر تحقيق ما 
بتوقعه أدواه منه فى كل أمر ما عدا 
الأمر الأخر ٠‏ ولقد علقت على ذلك 
أمه ( مدام فاید ۱ وهى تتحدث فى 
حسرة الى زوحها فى صساح حد 
الأيام : 

« ان هشاما دائما مبتل حدا عندما 
وملاس نومه وحتی فراشه ۰ كما 
أنه يشول فى ملا دس ی أثناء النهار » 
ويبدو أنه لا يستطيع فهم وظيفة 
المرحاض حتى ولو ذهبت به اليه فى 
الوقت المناسب ٠‏ ان جارتنا الصغيرة 
( مارى ) غالبا ما تحتفظ بحفاف 
ملا دسها ٠‏ وتقول آمها : انها لا تتمرز 
الا فى الرحاض ٠‏ بینما بلوث هسام 
سرواله کل يوم ۰ آنظن أنه متأخر؟» 
قالت هذا وهی فى شدة. القلق لدرحه 
آنها نقات بعض مشاعر‌ها هذه الى 
زوجها ٠‏ 

و دعد تفکر قال الزو ج : « كما 
أن ( ماری ) آصغر من ( هشام ) 
شه_رین ۰ ثم قال : وما رأى 
الطبیب ؟ ألم تسأليه ؟ أيظن آن‌هناك 
شيئا خطأ فى هشام ؟ » فقالت الاام: 
« نعم » لقد سالته ۰ » فقال : « اننا 
يجب أن نكف عن القلق » فلیس‌هناك 
شىء خطأ فى هشام ٠‏ ومعظم البنات 
يتعلمن عدم التبول أو التبرز فى 
ملاسهن قبل الا ولاك بأشهر عديدة ,2 
وعلى أية حال فمايكون مناسبابالنسبة 


( لمارى ) لیس من الضرورى أنيكون 


۷ 


مناسما ( لهشام ( ولكنى لسست 
مقتنعة ٠‏ » 

وبالفعل لم تكن أم ( هشام ) 
مقتنعة » فقد كانت متأكدة من عدم 
كفاءتها على تدريب طفلها , ومن أنه 
لم يكن يستجيب لها تماما ۰ والآن 
وقد بلغ هشام الثانية »> شعرت أنه 
بجب أن يتمكن من الاحتفاظ بملابسه 
جافة دون أن يتبول أو پتبرد فيها ٠‏ 

وفى الواقع أن الكثير من الا"طفال 
فى سر كثانيةيتدربون على استخدام 
المرحاضء:سير أنه كثيرا جدا مايصاحب 
هذا التدريب المبكر اتجاهات البالغين 
الحدية الجازمه التى تتسم بالاصرار 
الشديد ولو أن الطفل لا يضطر الى 


أقل ۰ ولا یحتاج فى النعابه ال 
استخدام النشفه ۰ الا أنه یکتسب 
شعورا غير صحی من الناحیه العاطفية 
عن العملباً “لهأ ٠‏ 

أحاطت مدام ( فايد ) هذا 
الموضوع , دون ادراك منها » بجو 
من عدم الرضا ٠‏ فقد أصبحت معتادة 
على أن تضعالطفل على کرسیا!رحاض 


داصر از دون شفقه » وهی تقول له : 


« انثه سرعة الآن با هشام ۰ لیس 


هناك محال للعسث و تعطیل‌عن عمل ٠‏ ۰ 
ها ! . الآن !.». 

ولم يكن هشام الذى بلغ السنتين 
فقط ليفهم كلماتها تماما »> دونشك , 
ولكنه كان إيقهم اتحاهها نجوه 
عندما تقول : « من المؤكد أن غملية 
تبرز الطفل هذه من الا"مور المضارقة 
القلقه ۰ » وعندما لا بحالفه الا 
فى متابعة انذارها وتحذیرها , كانت 
ترفعه من فوق الرحاض وهی نهزه» 


۵ ۸ 


وأحبانا كانت تصفعه لتؤكد له 
شعورها بالاستياء وعدم الرضا ٠‏ 
وكانت طريقته للانتقام هى التبرزفى 
منشفته بعد هذا بوقت قصبر جدا » 
مما يضطرها الى تخار منشفت4 
الملوثة ۰ 


وفى صباح أحد الایام تجح 
ر هشام ) فى القيام بعملیه التبرز 


. أكثر مما كان يستطيع أن يفعل قبلاء 


ولم تكن أمه فى الحمام عندما انتهى 
من العملية » فانزلق من فوق الكرسى 
وانحنی فوق ان التمرز وفحص 
شغف انتاحه الذى علقت عليه أمه 
أهمية كبيرة ٠‏ وبعد لحظة » تمکن‌من 
الوصول البه واستطاع أن بلوثغطاء 
الملرحاض ٠‏ وعندما ظهرت أمه »دفعته 
بعيدا » وهزته بقوة » ونظفت يديه 
تماما سنما كان وحهها بعر عن 
الاشمئزاز ٠‏ واستمرت طول الوقت 
تعلق على تصرفه بأنه ولد خبيث قد 
تسبب لها فى الكثير من التعب وأنه 
كان بطيئا فى تعلم السلوك القويم ٠‏ 
كان صوتها حادا وغاضبا , ففزع 
هشام.وصرخ عاليا » وقد تملكت ه 
الحرة من رد الفعل من جانب آمه 
لا حدث ٠‏ انه أنجز ما كانت دائما 
تحثه على القيام به » ولكنه الآنيعاقب 
من أحله !! 
ودعد مدة طويلة من هذه الحادتة » 
واجهت مدام ( فاید ) مشكلة آخری 
وهی أن هشیاما أص بح مصايا 
بالامساك ٠‏ أيممن أن يكون هذاخوفا 
من عقات آخر مما جعله يحتفظ 
سرازه ؟ انه شىء معقول ٠‏ 

ولقد كان فى امكان مدام ( فايد ) 
أن نتصرف بحكمة أكثر › لو أنه ا 


كانت أقل توترا فيما يختص بعملية 
ندز بب طفلها على قضاء حاحته ٠وكان‏ 
يمكنها أن تقول لهكلمة ثناء على نجاحه 
فى التبرز ثم تقوم بتنظیفه وتنظييف 
الرحاض وفی صوتها حزن غرمقرون 
باللوم قائله : « الاولاد الکار لا 
یلعبون ببرازهم » بل یدعون الماء 
یجری لينظف الرحاض » ۰ و کان من 
الممكن دعك ذلك أن يشليع اللعپ 
بالصلصال أو أصابع الاالوان رغبة 
هشام فى اللعب بمادة لينة بمكنه 
أن تهيىء مدام ( فايد ) فرص‌اللعب 
بكرات الطمى أو بالرمل والماء ٠‏ 
وبعد فترة من الزمن قام (هشسام) 
بعملية التدريب على التبول بنجاح لا 
بأس به ۰ وأصبح فى الامکان‌الاعتماد 
علنه فى لبس السروال ٠‏ ولقد كانت 
مدام ( فاید ) تتوقم زيارة بعضص 
اصدقائها بعد ظهر آحد الاایام ٠‏ 


و کانت الححرات مر نبه ء ومز بننه . 


بالزهور هنا وهناك ۰ وکان (هشام) 
قد انتهی لتوه من ارتداء ملاسسه , 
عندما احت مه در که صعيرة من الماء 
فوق الاارض عند أسفل السلم ٠‏ 

ففزعت وصاحت فيه قائله :كيف 
تفعل هتا يا هشام , مرة آخری ! لم 
يمض عليك عشر دقائق منذ ترکت 
الحمام » كيف. يمكن أن تكون ولدا 
خستا هكذا 9 » وفى موجة غضبها 
رأت أن آول المدعوين یصعد السبلم 
فى هذه اللحظة » فصفعت الصغير ) 
فانفجر باكيا وأصابها الحزن لرؤية 
أصدقائها اياها وهی غاضبة محمرة 
الوجه » ولرويتهم الطفل يبكى وهو 
مبلل ٠‏ 


لم تستطع مدام (فايد) أن “صدق 
أن مثل هذه الفترة الوجيزة بقع فيها 
حادث حقيقى * ان سسب هذا › دكل 
تأكند , اما اهمال أو محاولة 
مقصودة لايلامها ‏ لقد شعرت أن 
هثشاما کان دمکنه عدم التسول فى 
ملارسه لو أنه حقا حاول ذلك ٠‏ 

لقد كانت مدام ( فايد ) تتوقع 
المستحيل ٠‏ فلو آنها كفت عن التفکر 
لا مکنها أن تدرك آن‌طفلها قداستشعر 
بطريقة طبيعية » انفعالها فيا 
يختص بالضيوف » وبالمناسبة التىلم 
تكن لتحدث غالبا فى المنزل » وأن 
الضوضاء والارتباك والحركة غر 
العادية بالمنزل قد آثارته وحركت 
مشاعره هو أيضا ۰ وكان يمكنها 
آن اتب سراولا من المطناط 
للاحتیاط فى هذا اليوم بالذات »حتی 
ولو كان قد آمکنه الاحتفاظ حفاف 
سراویله لبضعه أيام ٠‏ 

ومن العتاد أن تصل الانة الى 
نموها الكافى فى أثناء السنتين 
الاأوليين من حياة الطفل » بحيث أن 
تفريغها حوالى ست مرات يومييا 
يصبح « تقليديا ( ولکن دتغیر هد ا 
العدد تحت تأثير الاثارة أو الضغط 
الذى يتعرض له الطفل » حيث يصبح 
من المحتمل کشرا أن بزداد عددمرات 
التسول وآن بصیح تبول الطفل غير 
أنه لیس هناك وقت محدد 
مناسب لتعلم عملية ضتط التفر بغ 
هذه ۰ اذ أن هذا دختلف باختلاف 
الاأطفال بوصفهم أفرادا ٠‏ فبعض 


الا"طفال ينمو لديهم الضبط الارادى 


الضروری للعغسلات الخاصه هده 


۵۹ 


العملیه قبل غبر هم ٠»‏ و کذلك‌التناسق 
بين الا"عصاب والعضلات التی تتحکم 

ماو والتبرذ ۰ فالطفل الذی 

وبتكا م مبکرا من الحتمل أن 

مر حاجته للتفريغ فى وقت مبكر 
أيضا ٠‏ 

ولكن أوفق تدريب لن يكونمجديا 
جميع نواحى نموه » السیکولوجيه 
والحسمانية ٠‏ ولا كان الطفل (ولسس 
الانم ) » هو الذی عليه أن يتعلموضبط 
عمليات التفر بغ عنده » فانه من 
العبث » وليس من الحكمة > توقعه 
القيام بهذا قبل أن یکون مستعدا 
لذلك جسمانيا وسيكولوجيا 

وقال الطب لمدام ) فاید ( : «ان 
الطفل يجب أن يكون عنده ضبط 
للعضلات العاصرة فى مخرج المثانة 
والشرج قبل أن يكون هس تعد | 
للاستحا به لی تدر بت للادتفاظ 
بنظافته وجفافه ۰ وعليك آن‌تصبری 
حتی هذا الوقت » وحتی ستطیسسم 
الطفل أن يتكلم ویخبرك بطريقنه 
الخاصه متى يحتاج للذهمساب الى 
الرحاض ۰ وأى نجاح فى تدریبه » 
وان استغرق مدة ليست بالقصيرة 
هو نجاح لك أنت فى تشد بر الوقت 
الذى يمكنك فيه مصاحبته الىالحمام, 
اذ آله 2 دمکنه تعر فك ضرورة 
اصعحابه الى الحمام قبل شعوره 
بذلك بمدة كافية ٠‏ 

ولقد أجابت مدام ( فاید ) بعد 
تفكير « ان عدم اكتراله بهذا الموضوع 
أمر حمیل حقا ! ذهو لا بشعر بالمشقة 
أو القلق الذی وحد عند الا م 1 » 
دعل آبه حال > فقد شعرت مدام 


و5 


( فايد ) بالغيظ والغضب * 

ان الاأمهات اللاتى يربين أطفالهن 
فى هذه النإحية بطريقة عرضيةسهلة 
اللاتى تغلب عليهن صفات الصرامة 
والحزم والقلق ٠‏ فاتجاهات مدام 
( فايد ) كانت غير موفقة ولم تود 
الى حعلها تعسه فحسب . ولكنها 
أدت الى تهديد أسعد فترات نمر 
طفلها . اذ أنها جعلته بشك فئقدرته 
على القيام بما یتوقع القیام به ٠‏ 
ويتضح من دراسه4 الناحته 
السیکولوجیه أن الكثير من الناس 
كان ينقصهم الشعور بالثققة فى 
النفس , والاعتداد بالذات فصاروا 
غير موفقين فيما يقومون به من أعمال 
وفاشلس فی عمل ما نو هلهم له 
قدراتهم ق انهم كانوا تعساء فى 
تدریبهم علی قضاء حاجاتهم فی‌سنیهم 
الاأولى ٠‏ 

وحبث يكون الضشغط شدیدا جدا , 
آو حبتث يأتى الاصرار على هذوالعملية 
مبکرا جدا فان الطفل يشعر بالخوف 
وكذلك بالكراهية نحو الا م اللحه ۰ 
وتعود ردود الفعل المكبوتة جزثبا 
ال الظهور بعد ذلك فتظهر أحيانا عن . 
طریق اللعب الكثير بالطن أو 
القاذورات » أو عن طريق القق 
الشديد عند تلوث اللاس والا بدى, 
وعندما يصبح الطفل بالغا تصب 
بالدقة الزائدة التى تظهر بش كل 
اضطرارى فى أنظمته البومبه » وفی 
كل ما يتعلق بما يمتلكه وقد: يصبح 
الفرد مترددا وغير شاعر بالطمأنينة 
فيما يتعلق بنفسه وبالاخرین ٠‏ 
وأنواع السلوك هذه تكون أحمانا 


قريبة الصلة بالاتحاهات والطرق 
تدريب طفلها على التحكم فى عملية 
الأمعاء ٠‏ 
" كما أن الأمهات بسهمن أد بضا فى 
تكوين اتجاهات أخرى عند آطفالهن 
نتيجة لاستحاباتهن فى أثناء عملية 
تدريب الطفل على قضاء حاحته . ففى 
مجتمعنا غالبا ما پوجد شعوربالخجل 
أو بالاشمئزاز بتعلق بوظائف الاخراج 
فى الجسم ٠‏ ومما لا مناص منه أن 
دکتسب الطفل مثل هذه الشاعر من 
آمه كلما كان شعورها واضحا له ٠‏ 
كما بحدث حينما باوثالطفل منشفته 
فتصیح امه قائله : « قذر [ » او 
حینما يفحص برازه فتصرخ فىوجهه 
قائلة م ردیء » كما أن تعبار ات و حهها 
من كلماتها .5 غير أن عمل أعضاء 
الاخراج ضرورى لسلامة صنحة الطفل 
يوميا ۰ وهو لبس شاطا قذرا أو 
رديئا أو مدعاة للخحل ۰ كما آن‌افر از 
البه ليس قذر! أو رديًا أو داعا 
على الخحل ٠‏ 

وكثيرا ما تنشياً مشكلة حقيقسسة 
من وحود آعضاء الاخراج بالقرب من 
الاأعضاء التناسلية حبتث أن الشعو ر 
الذى بر مط دالا ولى ' قد يبص سح 
مرتيطا بالثانية ٠‏ ولهذا فان صعوبة 
أخرى ندشاً كذلك من الاتحاهات 
الخاطئة نحو عملية الاخراج فی‌الجسم 
وهی أن العملية الحنسسة 6 تلد سل 
الشنعور بالخحل أو 


الاشمئزاز أو القذارة أو الرداءة ٠‏ 


۱ نضا دی 


ومن الحثمل» حتی فى سن الراهقه 
وفی سن البلوغ » أن تستمر هذه 
الشاعر التی نشأت فى الطفولة 
المبكرة ۰ وغالبا ما تؤدى الى عدم 
التكيف بعد ذلك حيث يكو نالتدريب 
البکر على النظافة قد تضمن نوعا من 
(:التدريب ) لم تكن الا'مهات 
تعترف أو نضع له نظاما معنا ۰ 

وقلما بتعلم الا طفال الصغار 
عادات النظافه بالسرعه التی بتوقعها 
أو یأملها الا"مهات ۰ والواقع أنه من 
المألوف أن يكتسب الأطفال فده 
العادات فى سن سته أشهر أو سدنة٠‏ 
ولا كان البالغون يعتريهم فى معظم 
الأحيان شعور غامض بأن ستة 
آسادیع هی بكل تأكيد مذة کافیه 
تماما » فان هذه العملية كلها قد 
تصبح مرتبطة باللوم أو التعنيف أو 
بمظاهر الاستنکار الاأخرى ٠‏ وهذا 
كله يتدخل فى التعلم الذی بترقبه 
الطفل بكل شغف ٠‏ 

وعندما يبدأ التدريب » فمن الهم 
أن بسمح نظام الطفل بتعييل الوقت 
الذی يذهب فيه الى الحمام ۰ اذ أن 
توحبه الطفل نحو الشبول أو التمرز 
دطر بقه تناستب راحه الکباز آمر عقيم 
ففی الحقیقه » ان هذا التصرف ينتج 
غالبا رد فعل عاطفی بحدث اس ولا 
غار ارادی بمحرد أن تمر فرصة 
استخدام الحمام » أو قد يحدث 
شعورا بالعودة سرعة للتبرز بعد أن 
كان هذا آمرا مستحيلا منذ فترة 
وجيزة جدا ٠‏ 

لهذا كان من الممكن أن يقل قلق 
أسرة ( فايد ) من ناحية طفلیا 
الصغير لو أن والديه عرفا أمورا 
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أكثر عن نمو الاطفال فى هذهالسن 
وعما يجب توقعه » وعن کیف‌بنعکس 
صبر الوالدین على الطفل عن طریق 
معر فتهما لاستعداده الفردى حو 


العلاقات الشخصية بين الطفل وأمه > 


فلا تؤثر على حاضره الباشر فحسب» 
ولکن على نشاطه فى الستقبل أيضاء 

فالطفل (هسام فاید) کان يتصرف 
مدأ بالنسعة لشخه عه الذى هو 
(هشام فاید)۰ ويحتاج كلطفل الىأن 
يسمح له باتباع أنظمته الخاصة فى 
اكتساب النواحى المختلفة التى تمکنه 
من التحكم فى جسمه + سواء أكان 
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ذلك فى عمل الا معاء أو فى ته ۱ 
القفز أو فى بناء برج أو فى كيفية 
ضبط المثانة ٠‏ 

ان الا طفال نتشوقون لتعلم 
مهارات جديدة » و شعرون بالفخر 
لنجاحهم فى انجازها ۰ وهم کالکبار 
يكون التشجیع أفضل فى تعليمهم 
من الضغط أو العقاب للفشلل ° 
وسرعان ما یاک دون على عاتقهم 
مسئولیه اتباع الاأساليب الاجتماعیة 
اذا ما آشعروا بأن الأم تعرف آنهسم 
بريدون عمل الشىء الصحیح 4 وأنهم 
سوف يستطيعون بسرعة القيام بما 





سئنوات الحرى 
مههه 


ان الحد الفاصل س الطفل الد 

یحبو والطفل الذی يجرى لا يكساد 
أن يميز ء ولکن الطفل اذا ما اجتازه 
قد يدرك والداه فجأة أنه فى طر بقه 
الى النمو ۰ وقد تمدو السنه الأولىمن 
حياة الطفل سنة مليئة بالفاجاات با 
بعتر بها من تغار ونمو دانم > كذلك 
تكون السنوات هن الثانية والنصف 
الى الخامسة , سنوات مدهشهة 
سسب نمو الطفل فى المععرفة > 
والاعتماد على نفسه وفى قدرته على 
عمل الا شباء لنفسة ٠‏ 


وبالرغم من أنه قد فقد مشیته 
غير المنتظمة وأصبح يشيه الطفل 
الكبير » فان .طفل السنتین والنصف 
يحتاج للحضن عادة ولا ترّال صفات 
الطفل الرضيع تاركة أثرها فيه , 
وعندما يبلغ الرابعة يكون قد فقاد 
النعومة والشكل الس‌تدیر اللذین كان 
يتصف بهما قبلا 2 فهو يبدو أكبر 
وأقوى بكثير وأكثر اعتماداعلى نفسه, 
كما أنه يصبح مدركا لذاته من حيث 
هو شخص » ويستجيب بطريقة 
أفضل عندما يعامله الحنطون به 
باعتباره شخصا ٠‏ 


تأتى بعد ذلك سننوات النشاط 
الجسمانى واللعب العنیف خارج 
المنزل » والا طفال فى هذه السن 
یحبون الحياة خارج النزل ويصيبهم 
الملل والضجر والضيقاذا ما اضطروا 
للمکث داخله مدة طويلة ۰ وفی انناء 


هذه الفترة یخطو الطفل خطوةواسعة 


نحو النمو الجسمانی فيأخذ التناسق 
س عضلانه الكبيرة في التحسن 
بشکل ظاهر » ویحتاج الطفل لفرصه 
استخدام هذه العضلات وتنمیتها ٠‏ 

وبحب کل الا طفال فى هذهالسن 
الصنادیق والبرامیل للتسلق فوقها , 
والسلالم أو القتضيان المتشابكة 
للانزلاق والتسلق ۰ ویتمتع الأطفال 
الصغار منهم بتسلق السلم الى عامود 
الانزلاق تقریبا كما يتمتعسون 
بالانزلاق الى أسفل » بیتما يجرب 
أطفال الرابعة الانزلاق من فوقه 
متجهین برعوسهم أو بظهورهم › 
وبحاولون کدلك تسلق عامود 
الانزلاق ٠‏ وبيكتشف أطفال التالفه 
الاأرجوحة عادة 2 وعندما سلغف ون 
اأرابعة يستطيعون أن يتعلقوا بها 
بأقدامهم ¿ وبقومون تحر کات 
دنهو !نة ۰ ونستخدم الا رحوح4 
كثيرا فى أثناء هذه السنوات ٠‏ فطفل 
الثانية والنصف بدا فى تعلم دفع 
نفسه فوقها , بینما يرتفع بها طفل 
الرابعة عالما فى الحو ٠‏ و بالرغم من 
أن دعضص الإأطفال ذى ده السن 
يجدون صعوبة كبيرة عندما يحاولون 
ی هبدأ الاآمر ركوب الدراجة ذات 
العحلات الثلاثة فانه سرعان ما ضیح 
شيئا محببا الیهم يستخ دمو نه 
باستمراز ٠‏ 





و 
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وقد بحضرونها الى المنزل أيضا اذا 
ما سمحت أمهم بذلك ٠‏ والى أن يبلغ 
الطفل الرابعة تقريبا » فانه يتمتع 
كثيرا جدا باللعب بالرمل والاء ۰ 
ويقضى وقتا طويلا فى تفريغ الرمل 
وسحبه وسكناهء *ولكن أطفال الرابعة 
یمیلون الى الاندفاع هنا وهناك فى 
لعب آکثر نشاطا وا کثر جلبة ٠‏ 


وفی أثناء هذه السنن لا تزال 
العضلات الصغيرة غير متناسقه تماما 
بقدر تناسق العضلات الكبيرة ٠‏ 
ویکون التناسق بين العين والید 
ناقصا ٠‏ كما يكون قیام الطفل 
بالاعمال التی تتطلب تركيزا شدیدا 
مما ببعث على. الحهد والعناء ۰فاطفال 
الثانية والنصف قد يمكنهم ادخال 
الخرز الكبير فى الخيط ٠‏ ويتمتع 
أطفال الثالثه بوضع القطع الخشسبية 
الصغرة فى 
الورق ذات الثقوب الكييرة وادخال 
الخيط بينها ۰ ومع ذلك يحسن بوجه 


آو ادها دالاو حه 6 دمنمأ 


الكبيرة أكثر من توجيه کل اهتماهنا 
الى استخدامه لعضلاته الصذيرة ٠‏ 


والطفل فى .ده السن بتمسن 
بالابداع »> وهو بحب اسستخدام 
حسمه فى الا لعات النظمه »و يستطيع 
طفل الثانية والنصف الجرى والقفز 
والشی على أطراف أصابعه » والجرى 
مثل الحصان » أو التصفيق سدبه 
تصفيقا منتظما ‏ تذلك فان الأطفال 
الكبار فى هذه السن بحبون الألعاب 
الغناثية البسیطة واسستخدام الآلات 
الموسيقية ٠‏ 
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ه ويستغرق اللعب التمشیل التخيل 


وقتا كبيرا کل بوم . ففى مدأ الأمر 
قد يلعب الطفل لعره ) المنزك »مع 
دمنة ٠‏ أو لعسة « القطار » أو 
« الحصان » ٠‏ ولكنه بعد أن يبلغ 
الرابعة يبدأ فى اختراع ألعاب 
مدهشة مع أصدقائه » مثل « رعاة 
البقر » » أو «المنزل» أو «الطبنس» ۰ 
وقد تستمر هذه الاالعاب مدة 
طويلة . وقد يحتاج الأمر آحیانا ٠١‏ 

الاستمرار فيها من يوم الى يوم ٠‏ 
ويعطى الأطفال الكبار فى هذه السن 
أدوارا للأطفال الآخرين 2 فيقول 
أحدهم للاآخر : « أنت الطبيب » 
وأنا المخرضة » أو « آنا راعى الىقر 
0 وآأنت الرجل الشر بر € ° 


وتعتبر الکعبات من وسائثل 
ال ا كذلك ٠‏ فقی أول الأمر 
يبنى الطفل آبراجا سبطه آومنازل» 
ثم سنى بعد ذلك مدنا أو حعدائق 
للصوان 2 محاولا الز جح بس الععنات 
واللعب الا'خرى مث لالدمى الصغيرة, 
وحيوانات المزرعة » والسسارات » 
وعربات النقل والطائرات ٠‏ 

كذلك تهبیء الاقلام اللو نه‌والألوان 
والطن وألوان الا صابع فرصا كثيرة 
للابداع فی أثناء هذه السنس ۰ ومن 
الأمور التى تأخد بالألماب مشاهدة 
انهماك طفل الثانبه والنصف وهو 
بستخدم الأقلام اللونة والألوان فى 
ورقة کبرة بخط فوقها خطوطاکبرة 
ويضع بقعا من الألوان أو يلو نبألوان 
الأصابع خطوطا جريئة » أو يعجن 
ويكور ويسحق قطعة من الطين بكل 
نشاط ٠‏ وعندما سلغ الطفل الثالثة 


س 


رسم رجل أو منزل أو 
شىء بدائى الشكل من 
الطين ٠‏ وطفل الرابعة غالبا ما.يثرثر 
فى أثناء العمل » وهو يصف مایعمل 
نبدى اعجابه متوقعا أن يكون مدعاة 


لاعجاب الآخرين به ٠‏ 








الأشخاص البالغون على استعداد 


يدهشون لمدى قدرته على تعلم | 
¿ العالم الخاص به ٠‏ وعندما كأن 
يحبو كان يتذوق ویحس ويلمس کل 


فى فمه » ولكنه بر يد أن بلمسسهاأ 
فحصها أيضا و سال عنها مرات 


عديدة متکررة ۰ وهو یحتاج الى بعض 
الوقت للنظر الى الأشياء التى شعر 
باهتمام نحوها سواء أكانت فىشكل 
صور أو فى الحياة الواقعية ٠‏ كما 
يحتاج الى بعض الوقت 
و ما تسمعه ۰ وغالسا ما دتعحله 
الکبار ٠‏ والافضل عدم لفت نظرهالى 


الأشباء داستمر از إذ أن هدا غالما 
ما بشتت دهنه ٠‏ ویحسن اعطاوه 





فرصه لرو بتها بنفسه حتى لمکنه 


أن بنظر وسال أسئلته الخاصه ۰ 


وعندما بصل الطفل الى المرحلة 





التی يسأل فيها هذه الاأسئلة : 
« ما هذا ؟ » و « کیف يعمل ؟ » فان 
الکنار بحدون آ نفسهم مش غو لین 
بالاجابه على أسئلته ۰ ومن الانضل 
أن شحعو! حب الاستطلاع 
الدهش المفيد بقو 
فاذا أمكن الاجابة على سوال الطفل 
برؤية الشىء أو بعمله كان هذا من 
أفضل الطرق ٠‏ 
ويتعلم الأطفال ثثيرا جدا عن 
ريق الخبرات البسيطة | 
بالمنزل ىت اقتشداق قارب صغار + أو 
الذهاب الى المزرعه لروية المقرات 
وهی تحلب , والذهاب الى المطار » 
وزبارة الکان الذی يعمل فيه الاب 
ومشاهدة الحرفه البخاربه فى أثناء 
العمل کل هده نروه من البخرات 
الطفل الصغير عن طريقها 
التعرف على العالم الخاص به ٠‏ 


« هما نبحث » 
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فی هذه السن واعطاوه خيرات فوق 


ودرا الإذاعه بأل 4 


السن الى مش اهدة الخيالة أو اذا 


۰۰ موف 





و تحتوی معظم خالة الا طفال »› 
وبرامج الإذاعه التى دد لهم على 
عناصر لا يفهمها الطفل الصغير , 
واحبانا تکون مستا لاخوف عنده ۰ 
» ولکنی. أ يته » , هدا ما قاله طفل 
صسشصسغار فزع من هنظر الندن على 
الشاشة ٠‏ غير آن الطفل الا كير 
قليلا يكون لديه من الخبرة مایجعله 
يدرك أن الوحشى الذی دراه على 
الشاشة لا وحود له ٠‏ وأكن معظم 
الاأطفال الصغار بشعرون بأن کل 
ما درونه حقبقى وواقعی ٠‏ 

وتنمو اللغة سرعة فى یت ده 
السنوات» ويحصل معظم الأطفال على 
عدد بتراوح بين خمسماثة وستمائه 
كلمة فى السنة بين سدن القلانية 
والسادسة ٠‏ كما آنه من المحتملأن 
دفهمو | عددا أكبر من ذلك دکثر ۰ 
ومن وقت لآخر قد يبدأ الل 
التأتأة لأن لديه. كثيرا مما بريد أن 
يقوله > ولا يستطيع ان يجدالكلمات 
الكافية أو «حصل علمها سرعه ۰ 
وهذا النوع من التأثتأة لبس بالخطورة 
التى تكون عليها التأتاة التى قد 
نظهر آبضا فى أثناء السذين السادقة 
لدخول الطفل المدرسة > وذلك اذا 
ما كان الكبار قد وضعوا ذخسغطا 
شد بدا على الطفل : 

ومن الصعب غالبا فهم الطفسل 
الذى تبلغ سنت و دف + ولكن 
عندما یبلغ‌الرابعه» فانه عادة مایتکا 
بوضوح ويستطيع التعبير عن نفسه 
جید! ۰ وبعض الأطفال العاديين 
يكونون ضعاف النطق حتی بعد 
دخولهم المدرسة ٠‏ وهؤلاء الأطفال 
قد بحتاحون الى مساعدة فى التغلب 
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على صعوبات النطق أو عادات النطق 
السئة ٠‏ 

والأطفال فى سن الرابعة 
لا ستخدمو 3 اللفه حند! فحسب ,2 
ولکن يبدو أن ألفاظه--۱ تسسحرهم 
أيضا ٠‏ وغالبا ما تطرق الى السمع 
صوت محمو عه من اطفال اأرابعةوهم 
ستخدمون جمیع آنواع الكلمات 
السبخيفة أو الاصوات ئم‌ینفجرون 
فى الضحك ٠ويبداً‏ الکذر من ‌الأطفال 
فى هذه السن فى استخدام ألفاظ 
لا تحمها أمهاتهم > وفى مناقشبة 
وظائف الاحصراج علنا » والتغنى 
تکلمات متعلقه بالاحراج ۰ وه دا 
أمر مر بك للکشیر من ال داء و المهات» 
ولكنه محرد دور بمر به الأطفال ٠‏ 
وفى العادة بحسن تحاهل مابقولون 
وتو یل | نتباههم ای نواحی نساط 
أخرى تشوقهم » وصدا الدور على 
العموم لا دستمر فترة طو بله ٠‏ فاذا 
ما التقط الأطفال کلمات تشر الکثر 
من الار تباك عند آبائهم وأمهاتهم » 
كان ذلك من العوامل المساعدةأحيانا 
على تفسير معانى هذه الكلمات لهم 
بطريقة واقعيه » رغیسه فى عدم 
تشجيعهم على استخدامها ٠‏ واذا 
ما أعطيتث هذه الكلمات واللعب 
بالألفاظ اهتماما بالغ u‏ فانه من 
المحتمل أن بحد الطفل بها وسل 
لضاقه أمه » وقد يستخدم هده 
الالفاظگ عندما بريد اغضاهها ٠‏ 

فالحدیث البسیط الواضح من 
حانب الوالدین يساعد على نمو الطفل 
اللغوی » كما أن القصص سوا 
ما يقرا منها أو ما بقص ذات آهمته 
متزايدة ۰ ومعظم الأطفال فى هذه 


السن ينصتون الى القصص بشغف 
ويستمتعون بالکتب المليئة بالصور*ء 
دعل الآباء والامهات اعطاو هم وقتا 
للانكباب على الکتب و تقنرب‌صفحاتها 
ببطء ۰ ولکن فى معظم الحسالات 
بتعجاهم الكبار من ضفحه الى آخرى ٠‏ 
الخبالبه والخرافية , فما عد! عدد 
بسيط منها فى مكتبة معظم الإأطفال 
الصغار ۰ فالطفل الصغير فى طريقه 
ل تعلم العالم حوله 2 وهو لم يمسقتطع 
دعد السيطرة عليه : كما آنه لایکون 
مستعدا بعد للتعامل هم اأتصص 
الخاصة بما فوق الطبيعة أو بالعالم 
الخيالى » أو عالم السحر 
سيآتى فيما بعد ٠‏ ومع ذلك فان‌الطفل 
فی هذه السن لا ستمتع بالقصص 
الادعائية الخاصة بالحيوانات التى 
تتكلم وتلعب مثل الأطفال ۰ ولا 
تضلية الصص الخاصة ده 
وبأصدقاته > فهو بنصت وأذناآه 
صاغيتان للقصص التى تؤلفها آمه 
عما قام به وما سیقوم به ٠‏ كما أنه 
دحب القصصس التعلفه دالأفال 
الآخرين الذين يستطيع أن يتقمص 
شخصياتهم » والذين يقومون باشیاء 
يستطيع هو فهمها ٠‏ كذلك تروقه 
بعض المنظومات التى لا معنى لها 
والأشعار والأغانى البسيطة ٠‏ 


> اذ أنهذا 


والطفل 82 هذه السن بدا فى 
ترك جانب أمه للعب مع الأططفال 
الآخرين ٠‏ وفى أول الأمر لا بعرف 
كيف يقوم بهذا ٠‏ انه يحب أنيكون 
معهم » ولكن عليه أن يتعلم كيف 
. پشبار کهم اللعب و باخذ دوره فته , 
و کف يطلب ماير بدیدلا من‌استخدام 


طر قه المماشعرة التى .كان يستخدمها 
قبلا وهو يحبو ٠‏ ولا يمكن أن نتوقع 
الكثير من طفل السنتين والنصف‌فی 
أمور المساركة أو الأخدك والعطاء ٠‏ 
فقد يريد طفل أن يدع طفلا آحر يرى 
لعيته الحديدة » ولكنه ما زال 
يحتضنها لنفسه اذا ما طلب منه 
السماح للطفل الآخر دحملها أو 
استخدامها ۰ انه يجرب الصداقة › 
و لکنه لیس مسدمتعد| بعد للسيطرةعلى 
الكثير من الواقف بينه وبين الأطفال 
الآخرين 2 
لم يكن هناك شخص بالغ عن كثب 
يمد له بد المسناعدة عندما بتعسر 
علیه حل مشکلانه ٠‏ 


وعندما صسل الطفل الى سن 
الثالته بدا اللعب التعاو نی عمو ما۰ 


وقد تعتر ضة صعو بأ تاذا 


وقد لعب أطفال عديدون « لعسة 
النزل » أو « لعبه القطار » دعا » ومع 
ذلك فقد لا يدرك طفل الثانثه العنی 
الحقيقى للتعاون ٠‏ وعن لما تتغر 
مرولة ء فانه يئجه وحهته الخاصه 
ويعمل ما بريد دون اعتبار لرغبات 
الآخرين ٠‏ ولسکنه یبدا فى فهم 
الشارکة والتناوب فى العمل ٠‏ 
نراه «نتظر دوره للعب فى الأرجوحة 
أو للشرب من صشور المبأه ٠‏ 

كما أنه يتعلم أن يطلب ما بريد 
بدلا من محرد خطفه أو الاسة<واذ 
عليه ٠‏ انه ما يزال من اصعب عليه 
أن يكون كريما حقا » أو أن يتخلى 
عن شىء يريده » ولكنه قد يقدم 
لزميله فى اللعب شيئا آخر, بدلا من 
اللعبة التی يستخدمها هو قائلا : 


و هیا _ خد هذه » ٠‏ 
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وفى هذه السن لا يزال الطف_ل 
محتاحا لشخص بالغ بالقرب منه ۰ 
لساعدته على تعلم اللعب مع الا طفال 
الاخرین ومشار کتهم لعبهم »و تناوب 
الدور معهم , ولکنه یکون آقدر على 
مواحهه الكثير من ااشساحرات 
والخلافات بنفسيه ٠‏ 


ويختار طفل الثالثة أحيانا صديقا 
خاصا بلعب معه جيدا متجاه لا 
الأطفال الآخرين ٠‏ وقد يدفعهم بعيدا 
عنه ٠‏ وقد لا تدوم طويلا هذه 
الصداقه الخاصة بطفل واحد » فقد 
يكون مع ( وائل ) اليوم ومع(میمی) 
باكر ٠‏ وسواء أكان هذا الصديق 
ذكرا آم أنثى عند طفل الثالثة 
فكلاهما يبعث السرور فى نفسه »> 
كما أن البنات والأولاد يلعبون نفس 
الألعاب ٠‏ 


وفى سس الرابعه يريد الطفل عادة 
الاندفاع خارج المنزل فى الصیاح 6 
اذ آنه أصبح بهتم الاآن بأصدقائه 
أكثر من اهتمامه بالكبار ٠‏ ولدره 
الآن أصدقاء دحب التعب معهم ٠‏ 
وبالرغم من أنه بلعب مح الأولاد 
والبنات على السواء فان صديقه 
المحيب يكون غالبا من نفس الجنس ٠‏ 
فأطفال الرابعة يتمتع بعض هم 
ببعض ٠‏ انهم يتفاخرون ويتباهون » 
و هم کرو الضس.وضاء » دتكلمون 
باس هاب وهم همتلشون بالخطط 
والمشروعات ٠‏ 

وفى نفس الوقت بکثر السسباب 
والشحار » أحيانا بالألفاظ ,وأحيانا 
دالضرب والتشساجر ٠‏ وبقول اطفال 
الرابعة غالبا « اعد عنى » لا أريد 
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اللعب معك ! » أو « أنت لا تستطيع 
اللعب هنا ! » وأحمانا بندفعون نحو 
أمهاتهى شاکین فى مرارة ۰ وهم 
پثر رون كثيرا » من ناحية الحصول 
على ما يؤكد آنهم عی‌حق فى آمر ماه 
الصواب والخطاً ٠ومن‏ ناحیه آخری» 
فهم یحتاجون الآن الى قدر كبير من 
مراقبة الکبارلهم , كما آنهم لابجرون 
الآن نحو آمهم كما کانوا یفعلون قبلا 
عندما كانت الأمور لا تحری وفق 
رغبتهم ٠‏ 

"وستفید الكثير من الأطفال فى 
هذه السن من ذهابهم لمدرس شة 
الحضانة » فهى عالم الا”طفال أكثر 
منها عالم الكبار » وفيها يجد الأطفال 
مواد يصعب على الآباء والامهات 
امدادهم بها ٠‏ وهی تتیح لهم الفرصة 
لتعلم الإا'“خذ والعطا واللعب بالتعاون 
مع الأطفال الاخرین» وللعيش بسعادة 
فى مجموعة من الأطفال من نفس 
السن ٠‏ وقلمل من الأطف ال لد بهم 
الاستعداد لمدرسة الحضانة وهم فى 
سب الشانبه * ومعظمهم لا يكون له 
هذا الاستعداد حتى سن الثانية 
والنصف والثالثة ٠‏ ولسس جمبسسع 
الأطفال بحاحة الى مدرسة الحضانة» 
بل ان لمعضهم جماعات من أطف_ ال 
الحيران تمدهم بحرية اللعب الملوء 
بالرضا نحت التوجيه الحكيم الذى 
يحتاج اليه الطفل الصغير ٠‏ ولكن 
اذا كان الطفل مستعدا وقادرا على 
الاستمتاع بالأطفال الآخرين وترك 
جانب أمه .فان مدرسة الحضانة قد 
تزوده بثروة من الخبرة ٠‏ 


وتستطيع مدارس الجضانة امداد 


الأطفال. بجو مثالى يهيىء لهم فرصة 
النمو والتعلم 2 كما أنها د نستطيع 
تضبيق الفحوة بين المنزل والدرسه. 
وأحسن مدارس الحضانة هی تلك 
التى تتميز بالمرونة وروح الصداقه 
والعطف » والتى تكون فیهاالدرسات 
على اتصال وثيق بالأمهات عن طريق 
الاجتماعات وحلقات الناقشه » بحيث 
لا بحدث انفصال فجائى للطفل 
عندما بترك دائرة الأسرة لأول مرخ. 
و ندهب الأم مع طفلها غالا الى 
الدرسه لفترة قصارة حتى شسعر 
بارتياح فى محيطه الجدید ۰ ویمکن 
أن تعمل الام والمدرسة معا لفهم 
الطفل فى هذه السن والعمل على 
ق ا 

وبالرغم من أن الطفعل يكون 
مستعدا لأن يخطو خارج منزله فى 
عالم أصدقاء اللعب أو فى مدرسنة 
الحضانة , فانه كثيرا ما يكون 
ملتصقا امه ۰ اذ يتجه اليها من 
تلقاء نفسنه بحثا وراء الراحة 
والرعاية ۰ فهو لا بريد أن تذهب 
بعيدا عنه حتى عندما يصبح أكثر 
ميلا للمخاطرة وأكثر اعتمادا على 
نفسه ٠‏ وهو يحب أن يتتيعها فى 
أثناء عملها دالنزل » وأن بحضر لعبه 
ليلعب بالقرب منها , أو ليراها فى 
کل لحظة فى أثناء اللعب ۰ 


وفی نفس الوقت یزداد ظهور 
الأب فى حياة الطفل ۰ فهو ینتظر 
بشغف حضنسور والده للمنزل > 
ويجرى لقابلته عندما يراه قادما فى 
الطصريق » أو يصيح « بایا هنا » 
بمجرد أن يفتح باب النزل ٠وأحيانا‏ 


يكون تا ار الأب عله للقيام دشی ۶ 
آکثر من تأثير الام ۰ وقد یصبح 
الاب شخصا خاصا فى أثناء هذه 
السنوات ۰ وهصذا آمر له قیمته » 
و عطفهما البالغ للوصول الى آحسن 
حالات نموه ٠‏ 


والعيش مع طفل فى هذه السن 
خبرة مثيرة ومشجعة » بالرغم 'منانه 
آحیانا یکون خبرة صعبة ٠‏ فطفل 
الثانیه والنصف یتعلم تعضید ذاته 
باصراره على آن‌تعمل الاشیاء بطر یقته 
الخاصه ۰ وهو بخير امه بذلك تقو له 
الستمر « لا » وعن طربق رفضصه4 
الذهاب اي آمه عندما تنادبه 2 فهو 
يريد منها أن تفعل الأشياء له ٠‏ 


وهو لا یرال ستاء من التدخل » 
سواء کان هذا تدخلا فى نشاطه 
الحسمانی أو فى ممتلکانه ۰ وقبد 
يصرخ ۰ ویعض‌آمه ویضر بهاویرفسها 
اذا ما تدخلت ثيما بقوم به ٠‏ وقد 
يلقى بنفسه آحیانا على الاأرض فى 
ورة غضب » وفی نفس الوقت يغير 
رأره سرعه , اذ کون قف نی 
أنه يمكنه الاخشبار سس الأشماء ءفقد 
يدقع الحساء بعيدا عنه وتطلب 
الحبوب , أو قد بخرج الحصوارب 
الزرقاء ثم بضلب الجوارب الحمراء ٠‏ 
فاذا استسلمت أمه لجمیع مطالبه › 
للتغر المستمر فى رغماته , فاتها 
تصبح فى اضطراب دانم ٠‏ ومن 
الأفضل عدم تخييره بين أشياء كثيرة 
وانما يحسن جعل أنظمته اليومية 
سسهلهة وواضح<ةقدر الامكان ٠فاخماره‏ 
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بما يجب عليه القيام به بطريهقة 
عر ضبه تنم عما بتو قعه الكمار من 
ساعد کشرا ٠‏ کان تقول له « حان 
وقت الغذاء الآن » أو « ساس اعد 
على وضع لعبك جانبا » ٠‏ ومن ا لمو كد 
أن طفل السنةين والنصف لن يبدى 
موافقته دائما » اذ أن له عقلا خاصا 
به * وهذا لىس معناه أن تكون أمه 
قاسیه و جامدة , فالاين فى تعليم 
الطفل يحتاح اليه طفل السنتين 
والنصف » تماما كما كان يحتاجاليه 
وهو أصغر من ذلك ۰ 

وعندما يبلغ الطفل الثالثء تقر دباء 
فانه يمر عادة بفترة يكون فيها أقل 
سلبية وأكثر سهولة فى العناية به 
كما يبدو أنه يريد عمل الاشستیاء 
بالطرق السليمة , وغالبا ما يسال 
« آهذه هی الطربقه ؟ » وهو يفيم 
الكلمات أكثر مما سبق ؛ حتى آنه 
يمكن معرفة الا"سباب أو التفسيرات 
له ۰ 


وهو يشعر باستیاء أقل للتدخل» 
ويصبح آکثر اهتماما بنواحی‌النشاط 
الحديدة ٠‏ وقد شعر بالضبق لعدم 
سير الأمور كما يريد » ومن المحتمل 
أن تقل ثورات غضبه ٠‏ وبدلا منأن 
يلجأ للضرب عندما يكون غاضبا , 
فانه قد يبدأ استخدام السعياب , 
وقد بقول « آنا لا أحرك 4 ۰ 

وفى الرابعة لا يكون العیش مع 
العذل فى الغالب مبعثا للسرور تماما 
كما كان فى الثالنه » اذ أنه يمر الآن 
فی سنه يزداد فيها الصخب 
والعواطف والنشاط ٠‏ وتبداً الکثر 
من مشکلات الأسرة عند هذه النقطة. 


٠‏ /ا 


كافيا 1 وقد بحتاج 


فطفل الرابعة يبدو كييرا جدا وناهيا 
لدرحه آن و الد به بتو قعان منه الشىء 
الکثبر »> ويصمحان اقل صبر ا" معه ۰ 
فهما یحاولان التدخل فى صخ 7 
العناة یه ٠‏ و صیح حبانه ملیشه 
بالأوامر والنواهى + مما ينتج عنه 
تحول عدو ابه فى الغالب حو 
والدیه » ویصبح من الصعب‌تعلیمه» 
آنت أم بخیله ! سآضريك ! » ۰ 


ویکون بعض الأطفال فى الرابعة 
محبی للمخاطرة لدرحه انهم دهر دون 
من النزل ۰ ولیس هذا فى العادة 
دهاء مقصود؛ أو عصانا » ولكنه 
لمجرد الرغبه فى رويه شىء یحدت‌علی 
بعد بضعة أمتار ٠‏ آو لشعور بالملل 
مما يحدث فی فناء المنزل ٠‏ وأحيانا 
يحرف اللعب طفلة صغارة : فا 
دميتها وتذهب الى السوق ٠ويحتاج‏ 
طفل الرابعة الى أن بتسع له الجال 
قليلا » فلم يعد الفناء الذى بلعبفيه 
الى بعض الحر به 
لزيازة صديق قريب ٠‏ وهنا يبدأ 
الطفل فى تعلم كيفية عبور الشوار ع 
بعناية ۰ ويمكن الاعتماد عليه فى 
احتیاد شارع هادىء للعب فى منزل 
صديق ٠‏ ويحتاج الاباء والأمهات الى 
مواجهه نمو طفل الرابعة باتاحة 
الفرصة له فى الاعتماد على نفسه 
بدلا من خاق المشكلات له بمداومة 
معاملته كما لو كان لا يزال طفلا 
صغيرا ٠‏ 

وبازدياد نشاط الأطفال فى هذه 
السن يكثر ميلهم الى مقاومة ضرورة 
التوقف عن اللعب للاغفاء ٠‏ ولكنهم 


لا بزالون فى حاجة الى الراحة وسدط 
الذهار ٠‏ و لیس من الحكمة أو من 
المكن الاصرار على ضروره نوههم » 
ولکن یمکن أن يتعلم الاطفال الصغار 
قضاء وقت فى اللعب الهادیء ٠‏ ومن 
الأفضل أن يكون ذلك على السر بر 
بعد الغداء ٠‏ ففى هذا الوقت يمكذهم 
الاستذاع الى ااسطوانات او القصص 
أو النظر الى الکتب اللونه أو الألغاز 
أو اللعب ٠‏ 

وتحد بعض الأمهات أن اعداد 
صندوق خاص أو رف لاعب لوقت 
الراحة من الوسائل المسباعدة ٠‏ واذا 
ما أخذت الأم قسطا من الراحةأيضاء 
دحيث دوحی مظهر التزل دالهدوء 
والاسترخاء » فمن الحتمل كثيرا أن 
بأخذ الطفل قسطه من الراحة وهو 
راضص ٠‏ وما ساعد على الهدوء | دخا 
أن تمتفق الأمهات فى الحی على ححز 
أطفالهن فى المنزل لفترة بعد الغداء 
كل دوم ° 

ووقت الذصاب الى الفراش أمر 
فردى 2 بتوقف على الطفل وظروفه. 
ولكن معظم الا'طفال فى هذه الشن 
عندهم الاستعداد للذهاب للفراش 
دين السابعة والثامنة مساء ٠‏ وقد 
بنامون اتنتىعشرة ساعه مرةواحدة٠‏ 
وأطفال الثانية والنصف أو الثالثة 
فى حاجة الى نظام خاص للذهماب 
للفراش ولكن أطفال الرابعة عادة 
ما يكونون أكثر مرونه وغالبا 
ما پذهبون الى الفسراش عن طيب 
خاطر , حتى ولو لم تكن الأمور كما 


هی كل مساء ٠والأطفال‏ يريدون وقتا" 


للعب مع أمهم أو أبيهم » ولكنهم 


المنؤوع كر کوب سيارة » أو حل لغزء 
أو البناء بالمكعسات › او اداء لعبة 
سهلة » أو الاسستماع الى قصة أو 
اسطو انه ٠‏ وادهم هنا هو أن الصلة 
دس الأطفال ووالديهم أكثر من 
النشاط نفسه ٠‏ 

ومن الأمور العادية لطفل الثالثة 
أن يستيقظ ويترك سريره ويجول فى 
المنزل > آو بريد الدذه اب ال فراش 
أمه , أو محر د الرقاد فى ده له 
والتحددث لنفسه وسط الل رة 
وعندما يصل الطفل الى الرابعة بکون 
'<مال قيقه فى آثناء الليل أقل ٠‏ فاذا 
ما استيقظ طفل الرابعةفى الليل كان 
السبب فى هذا عادة حلما مزعجا رآه 
۰ وهو عادة 
يسللى نفسه آنضا عندما «صحو دی 
الصباح بدلا من مناداة امه ٠‏ وطفل 
الرابعة دكون قد خطا خطوة أخرى الى 
الأمام اذ أنه يحتاج الى قدر قليل من 
المساعدة فى الذهاب الى الحمام فى 
أثناء الليل ٠‏ وقد يستطيم أداء هذا 
العمل دمفرده ٠‏ 

و دب الطفل فی هده‌السن محاولة 
عمل الا "شباء لنفسه ۰ وحتی طفل 
التانبه والنصف قد بحاول ان بعتسل 
عندما يكون فى حوض الاء ۰ وقد 
پناضل من أجل ارتداء جواربه آوشد 
قمىصه من فوق رآسه ٠‏ وعندمایبلغ 
الرابعة يكون قادرا نوعا على ارتداء 
وخلع ملابسه بنفسه ٠‏ وأحيانا یأخذ 
على عاتقه ارتداء ملابسه بنفسسه, 
ويفاجىء أمه فى حجرتها وهو فى 
كامل ملابسه ٠‏ وفى الحقيقة قدتبقى 
أربطة حذائه غير محكمة الر دط » وقد 
لا تكون ملايسه نظفه دا تما » وشعر ه 


أو شمعوره دالقاق من شىء 


1۷ 


قد لا بکون مرا ولكنه يستطيع أ 
بحسن القيام بالعمل على العموم ٠‏ 
ففی أثناء هذه السنن › ون 
الطفل أيضا قادر! على اطعام تفه 
ددرجة متقدمة ٠‏ ففى سن الثانية 
والنصف لايزال يحتاج لبعض المساعدة 
فى وجباته ۰ ولكنه 





یبلغ الرابعة » وبطبيعة الحال تکون 
آداب المائدة عنده بعيدة عن الكمال 
غير أن التش ديد فى اتباع آداب 
الائدة أو تناول الطعام بالطسرق 
الصحیحه قد بحعل الصغير بکره‌وقت 
وجبائه ٠‏ ویحسن جعل انطفل يأكل 
بقته الخاصة مستخدما أصا بعه 
اذا آراد ذلك ٠‏ والطفل ميال حدا! 
للمحاكاة , فاذا ما رأى ساو کا <سدنا 
على الائدة فانه يحاول محاكاته 
بالتدريج ۰ واذا كان سلوك الطفل 
جيدا بصفة خاصة على المائدة وقال 





وحباته دون مساعدة عن دما 


« من فضلك » أو « أشكرك » أو «عن 
ذنك » فان كلمة ثناء تساعده على 
الشعور بالفخر لأن ما قام به كان 
شتا حسنا ,ولذلك فسحاوله‌تانبه 


بعد ذلك 


مساعدة أمه ٠‏ وحتى طفل الثانه 
والنصف قد بحاول اعداد المائدة او 
مساعدة أمه فى ازالة التراب أوترتيب 
السرير ۰ وطفل الرابعة , 
القيام بكفاءة تامة بتفزيغ سلال 
الهملات أو تحفنف الأدوات الفضية ٠‏ 
ولكن الطفل الصغير لا 
تحمل مسئو لبه القيام باعما أو 

انهاء تلك التى بدأها ۰ وقد ۷ 
رغرته فى المساعدة ٠‏ فاذا مأ وضع 
الملاعق والشوك على المائدة فى وضع 
خطأ أو جرى بعد أن أفرغ سلة 
واحدة فقط + فانه سبحاول ثانبة 
مساعدة أمه لو کافاته بقولها(أشكرك 
على مساعدتك لى ) أو ( أنك أددت لى 


مسباعدخ مارة ) * 


ویحتاج الا شخاص الکساز ال آن 
نكو نوا حر بصس على ألا يحكموا على 


هذه المحاولات المسكرة للساعدة 


حكمهم على مستويات الكبار » فطلبهم 
أن يتم العمل أو يؤدى بطريقلبهة 








صحيحة + قد يقضى عل رغبة الطفضل 
الصغر فى السس-ععدة »> ولیس من 
السهل احماء هذه الرغمة ٠‏ نعل الکراز 
أن بدعوا الطفل الصغير يعمل ما بر دد 
للمساعدة ثم الجرى » وبعد ذلك فانه 


هذه السنین » فانه يريد آحمانا أن 
تعطی له مساعدة قيمة من آمه أو أسه 
فى عمل الا'شياء التی , 
القيام : » وهذا ما بحدث على وجه 





e مه‎ 


الخصوص » عندما یکون الطفل فحهدا 
أو منحرف المزاج أو مضطر با عاطفبا 
أو مريضا ٠‏ والآباء والأمهات ذوو 
الفهم يعطون طفاهم المساعدة التى 
پریدها ولكنهم يثنون عليه ويشجعونه 
عندما يقوم بعمل الاشباء لنفسه ٠‏ 
والاصرار الشددد على ضرورة قييام 
الطفل بمساعدة نفسه مساعدة كاملة 
شط همته تماما كما شط هم 


يتعلم الكثير » وغالبا ما" يضطر الى 
تعلمه فى عالم الکبار وتحت .خط 
الكبار » وليس من المستغرب أن تدا 
الكثير من المشكلات فى هذه السن » 
فكثيرا ها يوضم هوّلاء الصغار تحت 
ضغط كبير جدا ليكون سل وکهم‌مطابقا 
لساك الكبار » غير أن الطفل الصغر 
يجب أن يحصل على التوجيه ؛ وأن 


فالتا نیب واأعنف وال بدات 


واذا مامنحاه والداهالعطف الدافرء 


والتوجنه الشات فى أثناء صده 


السنوات الممكرة »فانه کون مستء‌دا 
عندما تنقضی هذه السنين لترك أمه 


ومأواه والا'سرة والنزل وغير ذلك‌من 
الاأمور الألوفة لديه » ويصبح شوفا 
الى أخدذ مکانه مع الاو لاد وال ان 
الآخرين فى ححر ه الدر اسه 4 وهده 
خبرة كبيرة بالنسبة له وخطوة ناجحة 


فى نموه ٠‏ 


٠ 


حياة مليئة بالنساط 

« تونى » و « بوبى » فى الرابعة. 
تقريبا من عمرهما › انهما بلعبان 
معا معظم الوقت ويشعران بمنتهى ‏ 
السعادة عادة » ويعطى كل منهما 
الآخر دورا يلعبه وغالبا ما يقومان 
حوادث متتالنه » فحفلةالشاى 
مثلا » معناها صب الا الخال 
ماما وبابا والتظاهر دو ضمح السعر 





ا ری 
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والقشدة واللین لطفلیهما الدميتين 
التوأمين » ثم تناول المشرو باتو كذلك 
الا طعمة الخبالبه فى قطم صغيرة جدا 
من الطعام والتأكد من أن طفليهما 
يقومان بالمثل ٠‏ 

« والحياة أمر جدى وحقيقى فى 
نظر الطفل » وفيها تتنوع الیسول 
ویمکن الحصول على درجة کبرة من 
الهارة عن طریق التناسق العضلى 
للطفل ٠‏ غير أن هكلما كان الطفل آو سع 
واعمق ادراکا للا مور > وصلت 
مسنتو باته ال درحه آرقی من الد4 
وکان آقدر على النقد الذاتی ٠٠‏ 

وچ 

هل يحب العالم كله هذا الطفل ؟ 
كيف نتصرف مقدما فى الصعوبات 
التى ننس عن مولد طفل جدید ؟ 

عندما يصل الطفل الثانى الى 
الأسرة ؛ فعلى كل شخص بهمه أمره 
أن يكيف الوقف بأساليسب جديدة , 
ومن أولى الاأساليب الرئيسسيه فى 
تكييف الموقف ما يؤثر فى حياةالطفل 
الا "کر فى هذا الوقت » اذ أن توقعه 
التنحى عن دوره الذى کان فيه آمل 
الأسرة أمر سعث الارتماك عذده 2 كما 
أن رضاءه باقتساموقت أمه واهتماميا 
و کذلك حبها لاخ صغير أو أختصغارة 
يعتبر آمرا من الصعوبه بمکان ٠‏ 

ولقد شاهدت مدام ( سعيدك ) 
كثيرا من عناصر التعاسة فى مشسل 
هده المواقف عندما كانت تقوم بزيارة 
صديقاتها أو أقربائها الذين أتى البهم 
مولود جديد ولديهم طفل أكير ٠‏ 
وكانت تواقة لتحنب ما كانت تعرفه 
من صعو بات واجهت غيرها من‌الأمهات 


V€ 


وتغلبن عليها فيما بعد » كأن يتحول 
طفل ضاحك » مداعب » محي للتعاون 
الى طفل غاضب » باك ثاثر ۰ أو الى 
طفل منزو متردد , أو أن يعود طفل 
كبير نوعا الى صفات الطفولة الاو 
التى كان قد تركها قبل مجیء المولود 
الجدید للا"سرة ٠‏ 

ولقد خشيت مدام سعد أن بحدت 
للطفل ( سامی ) البالغ ثلاث سنوات 
مثل هذه الحالات » لذا فقد نظمت 
الاستشارة مع طبيب الا'طفال فى 
أثناء أشهر حملها ٠‏ 

قال لها الطبيب فى أثناء الناقشه: 
ده آحبانا بنتاب الاأمهات شعوربالقلق 
والذنب لاانه لم يعد فى استطاعتهن 
بعد الاستمرار فى تكريس كلوقتهن 
واهتمامهن للطفل الاو » فالطفل 
يتعلم آن بقتسم وقت امه واهتمامها 
وحتى حبها بشرط ألا . يتعرض لای 
موقف بفسره على أنه تهديد له فی‌هذا 
الحب ٠‏ » 

وهنا قالت مدام سعيد : 
أنه من الممكن أن أحضر للمو لودالحدد 
مر دنه حاصه لفترة ماء ان هدا قد 


و مه 
( بت 


الا نظن ذلك ؟ » 

فقال الطنیب ۰ 

» ولكن مادأ يكون عن المولود 
الجديد الذى يجب عليك اعطاوؤه 
الأمن الحقيقى ؟ و بطسعه‌الحال : بمکن 
لمر ببة أو أى شخص آخر تعيش معت 
أن يساعد كثيرا بحيث تجدين لديك 
الطاقة والوقت لكلا الطفلتين ٠‏ ومن 
الحتمل أن تنتاب ( سامى ) مشاعر 


كثيرة بالغيرة من المولود الجديد , 
وكذلك شكوك كثيرة خاصة بنفسه 
لوجود هذه المشاعر » سواء أكان 
لديك مثل هذه المساعدة آم لم يكن ٠‏ 
أكثر من أى وقت آخر ٠‏ » 

وبالرغم من أن الاستعسدادات 
الحماسية الكثيرة والحركة الدائية 
التى قام بها الا"فراد الكبار بالمنزل 
فانه قد أظهر اهتماما بالمساعدة فى 
اعادة طلاء مهده الأول » كما سألعدة 
أسئلة عمن سوف بستخدمه » وکان 
العمل على توضيح أفكاره الغامضة 
المبلبلة أمرا مساعداله» كما أن التعبير 
عن أوهامه و تبخنلانه الخاصة بالمولود 
الخدید كان باعثا على الرضا ۰ ولم 
يكن الا'مر ليصبح هكذ! لو أن الكبار 
سخروا منه وأغاظوه ٠‏ ولكن حرصت 
امه عل ألا تظهر له ای استخفاف 


قد يؤدى الى ارتباكه فى هذا الوقتء" 


وبدلا من ذلك طمأنته بقولها انه كان 
فى وقت من الأوقات « محمولا قريبا 
من قلبها » الى أن ولدته تماما مشل 
الولود الجديد المحمول بالقرب من 
قلبها الآن » والذى سوف يولد بعد 
فيرة وینمو كمأ نما هو تماما ٠‏ 

ثم تخبره أمه عن آنها ستحفظ 
الطفل الجديد فى مكان أمين دافىء 
فيسألها باهتمام ( مثلى تماما ؟ )فترد 
عليه بقولها « مثلك تماما » ٠‏ 

- ولقد تفیل سامى فكرة الو لود 
الحديد باعتبار أنه هو نفسه كان لديه 
نفس الکان فى وقت ما ,2 و نفس 
الحماية » ونفس الا شیاء التی بسمعها 
عنه بكافة آنواعها ۰ 


- 


و لقد ستمع أن المولود الحديد 
سوف يكون صغيرا حدا » وانه‌یحتاح 
الى الحمل بعناية » والى الارضاع » 
وتغييد ملایسه ء والسماح له بأنينام 
فترة طويلة جدا لكى ينمو مثلما نما 
هو . وقد يردد الطفل قوله متسائلا 
( مثلى تماما ؟ ) فبسمع رد أمهالمطمئن 
« مثلك تماما » ۰ ۱ 

ولقد ساعدت هذه الا"حادیث على 
اعطائه فکرة بسيطة عما يجب أن 
پتوقعه وما قد یحتاج اليه لیتقبل 
الفکرة » ولکن الولود الجدید لم يكن 
بالطبع سوی مولود فى قصة کتاب 
بالنسية له > ومن امو كد أن « سامی» 
لم يدرك التغيرات العديدة التى 
سوف يحدثها وجود الولود الجديد 
بامنزل ٠‏ 

وبمجرد أن يصبح المولود الجديد 
موضوعا للتعليق العرضى لا للاثارة »2 
فان الخطوة التالية من الاعداد تأتى 
بعد ذلك ٠‏ ففى صباح آحد الا یام 
قالت الا م « ان حدتك ستأنی توت 
معنا فى زبارة » آظن أنه بحسن اعداد 
النزل لها » بحيث یمکنها الاستقرار 
هنا عندما آذهب الى الستشفی › 
ويمكنك وأنت معها العنانه تال 
والتسلبه معا » 

وبذلك كان هناك وقت لدی 
» سامی « لتقمل فكرة احضار سعردر 
آخر بححرته للحدة › وكذدلك اضافه 
دولاب بأدراج لكى تجد مكانا 7 
فيه لوازمها الخاصة ٠‏ وغالبا ماتنتاب 
الاأطفال الشکواء والحيرة عندمايحدث 
تغيير للاأشياء المحيطة بهم » والتی 
یالفونها , ولهذا فانهم يحتاجون الى 


مقدمة تدريجية لاأى شىء جديد ۰ 


وفى يوم وصول الحدة ذهب‌سامی 
مع أبيه الى المحطة لمقابلتها وهناانفجر 
قائلا : 


« الطفل الجديد آت أيضا ولكن 
ليس فى القطار » 

ولا مکثت الجدة عدة أيام بالمنزل 
قبل ذصاب الام ان الستشفی 6 
أصبحت فترة الانتقال سهله عند 
سامی . اذ آمکنه أن يتعلم أن جدته 
مثل آمه » سوف تساعده عندمایحتاج 
للمساعدة > وأهم من هذا أن الأم كان 
لديها الوقت الكافى لتتعلم التفاصيل 
العديدة للعناية اليومية بسامی ,تلك 
العناية التى أصبحت نظاما يوميا له 
والتى كان يشعر كغيره من الاأطفال 
الكثيرين فى سنه ضروزة تنفيذها 
بنفس الطريقة وبنفس النظام کل 
مره ۰ 

وغاليا ما كانت تأخلذد الحيرة 
الاأشخاص العمار الذین لا يألفون 
أنظمة الطفل اليومية عندما بظهر 
الطفل مقاومة غاضبة لاضطراره فحأة 
الى اتباع نظام جديد بختلف عن‌النظام 
الذى أصبح بالنسبة له دلیلا مريحا 
على نوع من الطمأنينة » وبغير فترة 
الاعداد هذه كان من الممكن أنيتعرض 
سامى وجدته لاحظات كثيرة متعبة 

وقالت الحده للا م مساء أحد 
الا یام وكان سامی نائما : « سدو 
أنك آکثر قلقا عما كنت آشعر به 
طوال عمری » فلا آظن ای قلقت من 
آحلك عندما كان « منير » آخوك فى 
طريقه الى العالم » وكنت فى الرابعة 
من عمرك 9 » ۰ 


۷٦ 


وكان لمدام ( سبعيد ) ذكريات عن 
مشاعر ها تحاه آحبها الا صغر: » ثلك 
الشاعر التی كان من الواضح آن‌آمها 
لم تعرفها ۰ ولا علمت مدام(سعید)من 
الطبیب كيف أن مثل هذه الشاعر فى 
الطفولة يمكنها أن تصبغ ردود أفعال 
الشخص لسننوات عديدة بعد ذلك › 
فانها بدأت تقدر وهی فى هذه السن 
الآن » لماذا كانت تمر بها لحظات‌قلق 
عندما يخرها آخوها شراله سبارة 
جديدة أو باعادة تأثيث ححرة 
الاستقبال ء ولذا فانها كانت تأمل 
ألا يتعرض « سامى » لهذا النوع من 
الاستياء ٠‏ 


وعند الحشنار آثاث المولود الحدید, 
آضافت مدام (سعند) آشیاء أخضرى 
قلبله , ولم تكن تلك الاضافاتمناسمة 
بالرة لولود جديد وانما بدت مناسبه 
تماما لولد یبلغ الثالثة والنصف كان 
هناك صدیری أزرق به رسم بضه 
صفراء مطرزة على الحيب » و کان‌هناك 
غطاء لارأس سميك من الا غطية 
الملونة » كما كان هناك عربات صغيرة 
وقطارات مرصوصة فى الصندوق 
الحمیل المغطى بالصدف والذی به 
المكعيات « البلاستيك » ومجموعة من 
آقلام التلوين ٠‏ انها کانت‌تعلم أن هده 
اللعب والهدايا ستمنع حدوث الا لم 
والغرة فى لحظات المستقيل العسرة 
فليس من المألوف أن تتوقم من طفل 
شعورا بالفرح وعدم الا"نانیه عند 
رو به هد! با تعطى لطفل آخر ٠‏ سما 
لا بقدم شیء جدید له , ولا كان كل 
قادم لرؤية الولود الجدید يأتى ومعه 
هدیه » وکان من الحتمل أن سعث 
الا خرون نعض اله دايا » فان من 


الاأمور المساعدة للطفل ‏ الذی كانالى 
عهد قريب طفل الا"سرة المدلل ‏ ان 
يحصل هو أيضا على شىء جدید 
ومشوق ۰ ۱ 

و لقد جذر الطبيب الام فایلا : 
« ولكن لا تظنى أنه يكفى اعطاء 
الطفل بعض اللعب والحلى » تذكرى 
أنه بحب أن نخصيه دالثناء والاطراء 
أيضا » فاذا ما أبدى أصدقاؤك رآأیهم 
فى عينى المولود الجديد الكبيرتين أو 
ساقبه السمينتين أو ابتسامته الحاوة 
على مسمع من سامی « ولم يکن هناك 
من يختص سامی بالمدح » فان عليك 
آن تلقی تکلمه عنه للثناء على صورة 
لونها تلو ننا حمملا او لاطر اه حینما 
ينهى وجبة الغداء بسرعة أو يبدو 
جميلا فى صديريه الجديد ٠‏ » 


ان هذا فى الواقع سيساعده مثل 
اللعب ولو أن الدليل المحس __وس 
لتفكيرك فيه ضروری جدا أيضا ٠‏ 

والطفل فى هذه السن يتعلم القيام 
بأشياء كثيرة جدا لنفسه » فأذا لم 
تستغل الأم هذه الظاهرة فى الوقت 
المناسب عندما يأتى الولود الجديد , 
فان العادات التى بدو آنها قدرسخت 
تماما لا تستور فى تأدية وظيفتها ٠‏ 
ولا أتت مدام(س عید)عولودتها الحديدة 
الى المنزل من الستشفی . ساعد وجود 
الحدة ۰ عل آن دسشمر سبآهمی دی 
الحصول تقریبا على نفس القدر من 
الاهتمام الذی كان يحصل عليه 


ولم بزد عدد الحوادث التى بعال 
فيها سامى ثيابه عن ذى قبل ء کذلك 
لم بزد صراخه أو مضابقته عما كانا 


عليه » عندما كان هو الطفل الوحید 
فى الا'سرة ٠‏ ومع ذلك فلقد كانت 
هناك عض التصرفات التى فهمها 
الأب والأم برضا وسرور + وتقبلاها 
بروح الود والتسامح لعلمهما أن هذه 
التصر فات سوف نختفى بمحرد أن 
بطمئن سامی الى أنه لم يتخل عن 
مكانه فى الا"سرءة للمولود الجديد , 
لقد كانت هذه التصرفات من حانبه ,2 
وعلى حد تفكيره » اختبارا لاستمرار 
حب والديه له ٠‏ 


وفى صباح أحد الأيام أعلن بكل 
قوة أنه لا بحب منضدته الصغيرة 
وکرسبه » فقد تسلق کرسبه العالى 
القدیم الذی كان قد آعید طلاژه 
للمو لود الحدید وقال نكل حزم : «هنا 
سامی يا کل البیض هنأ ! » 

ففالت أمه : « حستنا ء هل أطعمك, 
أو تريد أن تأكل بمفردك ؟ » 

قال سامى : 
سامی » » وكان مدو مکتشا 8 


۹ ۰ 5 ۰ 
« است ۱٩:‏ آ نت تطعمن 


وبدو ن أية أسرئلة أو تعلنشات 
أخرى آعطنه أمه افطاره ملعقه تلو 
الاأخرى »كما أنهاأمسكت يكو بالئلين 
له ٠‏ وفى آخر ملعقه تسم سعادة 
لها وقال د رضا : 
النزول )١“‏ ۰ 

ولقد تكرر نفس التصرف وقت 
الظهر ٠‏ وعندما حان موعد الاغف_اءة 
طلب من أمه أن تحمله الى سر بره »وفی 
هذا المساء أصر على أن يأخذ حمامه‌فی 
الحوض الصخار , لقد عاد «م سامی ( 
طفلا صغيرا ثانية ٠‏ 


« والآن أر بلك 


ولقد حاول أشماء من صدا النوع 


۷۷ 


لعدة أيام , کان يطلب أن يحمل 
وكان بقف‌ساکنا عندارتداء ملاسه › 
وأصبح کلامه أقل و بوضوحأقل عن دی 
قبل ۰ ولكن عندما كانت جميع مطاليه 
تلبى بطريقة ودية وكانت تصرفاته لا 
تدعو الى تعنيفه أو خحله أو شعور 
والدبه دالضحر فقد بدا ند ۳ 
بالاطمتنان الزائد » وبالتدریج قل 
طلبه للمساع دة غير الضرورية فى 
أنظمته اليومية مثل ارتداء ملادسه 
واطعامه وقضاء حاجته ٠‏ ولقد أظهر 
اعتماما متزاددا بالمولودة الحديدة , 
وبمساعدة آمه على العنابة بها ٠‏ 





وكان بمتهج كثيرا لسماع آمه‌و هی 
نقص على والده » ما قام به فى أثناء 
النهار » كأن تقول » لقد آحضرسامی 
لحاف الولودة الا"زرق عندما أصبح 
الجو بارد! بعد الظهر » لقد اختسار 
نفس اللحاف الذى طلب ەنە( حضاره» 


وكما كانت تقول « كأنت السولودة 


غاضبة البوم والشىء الوحید الذى 
أدخل علبهاالسرورهو حدیت «سامی» 
معها 2 لقد أدى خدمة كبيرة حدا » ٠‏ 

وكثيرا ما كانت تذكر أمامه أنهناك 
أشماء کثبر کشرة حدا بمکن الطفل الكمير 
عملها ولا يمكن المولود الصغير القيام 
بها ٠‏ 

وكانت مدام (سعيد) كثيرا ماتنظم 
نز هه تأحخد فمهأ سامى دمفرده » آو 
تقوم معه فیها بزيارة منتزه قريب 2 
أو تقراً له فى کتاب بحبه » وغالسا 
ما كانت تعلق فى بهجة على استمتاعها 
بمرافقة ان 
معلوماته » وما بمكنه عمله الآن وقد 
بلغ الثالثه من عمره ٠‏ 


۷۸ 





وبالطبع كانت هناك أوقات عانى 
تحاه المولودة 6 و ظهر أحد الا يام 
نظر إلى الصغيرة وهی نائمه 2 وفحاة 
۱ أطاق صرحه عالية ل 
بطبيعة لجأل هی دصر فزع 





مضطربة » وهرة أخرى استند قوق 
عربتها وهی على آهبه الخروج تلنزهه 
مع حدتها وبدا بربتها لم انتهی ده 
الامر الى قرصها بشکل واضح › 


وفی مثل هذه الناسسات كانت 
نمتنع مدام سعید من جانيها عن 
السلوك التلقائی الذی غالبا ما بتبع 
مثل هذه الحوادث , فبدلا من صفعه 
على بده أو تأنیبه أو تحاهله ء, كانت 
تأخذه الى جانبهاء وتضعه فوقركبتيها 
ونتحدث معة دهیسدوء عن ضرورة 
التصرف بلطف مع صغار الا طفال » 
وكانت تعرف أنه لم يكن لطيفا أحيانا 
فتقول له : 

« أنت تريد أمك أحمانا عندما بحب 
عليها عمل حمام للطفنة أو ارضاعها 
أو القيام بأى شىء آخر لها » وصذا 
يجعلك غاضيا من الطفئة » ان ىأعرف 
شعو رك › ذحمیع الاأولاد الصغغار 
پشعرون بذلك حیانا » ۰ وقد قمت 
بعمل كل هده الأشساء لك عندما دنت 
صغيرا » وبعد فترة وجيزة لن تحتاج 
الطفلة الى كل ما أعمله من أجلها » اذ 
أنها ستكير مثاما كبرت ؛ وبعد ذلك 
دمكنكما ان تمضيا معا وقتا طسا لو 
أردتما » والآن بحب أن أرعاها تماما 
كما أعطيتك رعابتى عندما كن تصغيرا 
مثلها ٠‏ غير أنى بالطبع أحب دائما 
أن أمضى جانبا من الوقت فى عمل 


بعض الأشياء لك أيضا ء لا"نى لا أريد 
أن أفتقد التسلية التى أحصل عليها 
من وجؤدى مع ابنى الكبير » ٠‏ 

وعندما يقوم. الطفل الا" کبر بمهاجمة 
المولود الجديد بطريقة أو أخرى كأن 
يقرصه أو يضربه أو يصرخ ليفزعه آو 
يقرع المهد آو. العربه بشدة بحيث 
تهتز ونهدد سلامه المولود الذى ها 
يجب على الأم أو الأب أن يكون حازما 
مع الطفل الأكبر © اذا كأن ولدا أو 
بنتا » فيفهمه أنه يجب ألا يقوم بمثل 
هذا العمل » ومنالواضعأن يكون‌هذا 
من أجل حماية الصغير » ومن جهة 
آخری لها أهميتها » فقد يكون هذامن 
أجل خدمة الطفل الأكبر من الناحية 
النفسية آنضا , اذ لو سمحت له أمه 
( وهو أكبر من المولود بكثير ) القيام 
بأعمال مؤذية للصغير فان منظسق 
الإ طفال قد بوحی له بأن امه ردما 
تدع شخصا أكبر منه یوذیه بطر بقه 
أو آخری ۰ 

واذا ما اطمأن الطفل الأكبر الى أنه 
لا بزال بحتل مكانا هاما فى حب 
والديه » سناعده ذلك على تقبل الولود 
الجديد » وعلى أن پشعر شعورا طيبا 
فى استجاباته نحوه ٠‏ ويمكن علاج 
استنائه الطبيعى الذى يعتريه من‌وقت 
لاخر بطرق تخفف من شعوره بالذنب 
ومن العوامل التى تثیر غيرته »ونتیجه 
لذلك فانه بسك مع أخته أو آخسه 
الا "صغر بود آکثر » ویتمکن آیضا من 
المدرسة فیما بعد بطريقة أفضعل ٠‏ 

وفى الحقيقة »> فان نحاحه فى 
حياته فيما بعد » وفى علاقاته مع من 


يعملون معه , أو مع زملائه » ينشأمن 
نحاحه فی تعلم هده الدروس المسكرة 
للتكيف مع طفل آخر يقتسم مع 4 
منز له أو ممتلكاته › والتكيف مضع 
والدبه على وجه الخصوص › وان الثل 
الذی بقول ( الوقاية حير من العلاج ) 
ذو آثر فعال خصوصا عندما بنتظر 
وصول مولود جدید ویکون هناكطفل 
آخر فى النزل ۰ 
انساع الخبرات الاجتماعبه بودی ال 
تحسن السلوك الاحتماعی 
EES‏ 

يذهب معظم الا طفال الى المدرسه 
عندما سلغون السادسة ويذهب كثر 
غيرهم الى رياض الاطفال فى سن 
الخامسه ,2 ولکن لما كانت هنشات 
كثيرة تقدم الخدمات التى تودیا 
مدرسة الحضانه . فان الكش_ر من 
الاأطفال بذهبون الى الدرسه فى سن 
الرابعة أو الثاله أو حتى سل 
الثالثة ٠‏ 

ولقد تساءلت مدام ( عادل ) عن 
التحاق ابنتها الصغيرة بالمدرسة لاول 
مرة » اذ كانت ابنتها ( نائلة ) تشعر 
أحيانا بالرضاء عن وجودها بالمنزل 
مع آمها وأبيها وجدتها : وتتقيبل 
الأنظمة اليومية بطريقة هادثة » وفى 
أوقات أخرى كان هناك الدافع نحو 
اللعب الصاخب العنيف مع الاعتراض 
الشديد على أيه اقتراحات يقدمه ا 
الاأشخاص البالغون » وفى غير ذلك 
من الأوقات كانت الطفلة تتوه فى 





آحلام اليقظة » لم يكن هناك أطفالمن 


سننها فى الحى . وكانت ( نائلة ) 
عادة تلعب دمفر دعا ¢“ وعندما کانت 


۷۹ 


تجتمع بأطفال آخرين كان هناك 
دائما شغب وهياج , وعندما كانت لا 
تستطيع الاستمرار فيما. تحاولالقيام 
به » كانت تنفجر باكية فى غضب ٠‏ 
كل هذه الأمور أزعجت الأسرةبأسرها 
ولكن كانت أمها هى الوحيدة التى 
تميل الى أن تولى هذه الشکلة تفكيرا 
جديا "۰ 
اس 


وفی آحد الأيام » عندماکان السید 
( عادل ) ذاهبا لتناول افطاره سمع 
صرخات غضب واحتجاج من ادنتة 
الصغيرة > فسال « ما کل مدا 
الشغت ؟ » وددت الحدة متا ار 
وقالت : « ان نائله ترید ان تتناول 
الحبوب نفسها ٠‏ لقد آراقت ۳۹۹ 
مما صمتة فى انائهاأاء لم صرحت 
وصرحت ولكنها ر فضت مساعدنی 
لها 0 

فأجاب الأب اجابة غامضة قائلا : 
» ستتعلم 1 » 
الجدة من الباس(نائلة) لتخر حللنزهه 
قالت مدام عادل : « مدي لى ان ناله 
يجب أن تقوم بهذا بنفسها » 

فأحادت الحدة على الفور » وهی 
مر دمت بعطف على راس را ئله : « انى 
سديدة صغيرة طببة وصطصادثة لا تشر 
المتاعب أددا "١‏ » 

3 9 

قفزت ریا له ( خارج الححرة سنما 
نظرت أمها الها بأسف موحه-ه 
الحد بث الى الحدة : » لم. دكن من 


الححرة با کنه قائلة : 


المکن أن تظر هكذا هذ, الصباح »اذ 
عندما توقفنا عند منزل مدام«مجدى» 
مدة لا تزيد على العشرة دقائق لانهاء 
بعض الا مور الخاصة بحفلة النادى , 
قامت نائلة بتدمير قلعة محدى » 
وتعار کت معه عندما اعترض على 
آخذها کرته الحديدة منه » انی‌متاً کدة 
أن مدام ( مجدی ) شعرت بسرور 
شارحتنا المكان » 


و بعد العشاء فى مساء هذا البوم 
كانت (نائلة) سعيدة وهی منهمکه فى 
زر سم کلب کار آسود دين دحلل 
آبوها الححرة » لقد درس محاولاتها 
لیحظه › نم قال لها باهتمام : «أنظرى 
ا نائلة هذا يحب أن دكون هكذا 2 
ان الرأس كما نرين 2 كييرة جدا » 
وبخطوط ماهرة و بقانل من استخدام 
الممحاة » حول الكلب الى النظر الذى 
پروقه هو ٠‏ 

ولکن ) نائلة ( ضربت الصورة 
يدها 6 لم دعد ما رها كلها الذى 
أرادنه > وصرحت وهی تحرق حارج 
« لا احمه ٠‏ » 
فتعجب آبوها 2 وهو شسسعر بعدم 
ارتياح نحو هذا المنظر ايء بالدموع 
وقال فى دهشه : 


لها ؟ » ٠‏ 


ودعد مدة وحبزه » دعبت (ناناه) 
لحفل عيد ميلاد » انها لم تشاركد 
اهتمام الکبار بالمناسبة 2 ولكنها 
سمحت لنفسها بار تداءحسن ماعندها 
وحملت الصندوق الكيبار الا دض 
الملفوف بالشریط بکل خشوع » وهنا 
قالت لها حدتها » عندما وقفت على 
الباب الا مامی لتودیم نائلة وأمها 


« ماد! <دث 


وهما فى طريقهما الى حفل عيد 
البلاد : « هذه الهد به لعند مبلاد 
ليلى السعید » ۰ 

وعندما وصلتا" شاهدتا الااشرطة 
والورق الرقبق معثرا هنا وهناك > 
وکانت ( لبق ) تفتح کل هدية تصل 
اليها فى فضول کثر منه دی کر عن 
وعناية ٠‏ 

وحشت مدام (عادل)ابنتها بقولها : 
« قولى عند میلاد سعید » يا عزیز نی » 
فأعادت( نائلة) الحملةولكنها ما زالت 
ممسكة بالصندوق » وهی ترمسق 
الطفله صاحبه عيد البلاد فى حذر ٠‏ 
استانفت مد ام عادل قسولها وهی 
تشعر بخیبه لعدم اندماج ( نائله ) فى 
زوم الناسبه قائبه : « اعطه-ا 
الهدبه ۰ » 

RR 

وقبل أن تقرر (نائلة ) التخلى عن 
الصندوق » كانت (لبل) قداحتضنتهء 
وفی الحال أحاطت ( نائله )الصندوق 
بذراعیها » وانتهی التضال الصامت 
القصار بدفعه قوبه من(نائلة) وصرخه 
من ( لینل) » وهنا اندفعت آم ( ليلى ) 
نحوها 2 وهی دز دنه لاضطر ار ابنتها 
للیکاء فى هذا البوم دالذات ‏ منما 
حاولت أم (نائلة ) فى أسى ۰ أن تفم 
( نائلة ) الموقف لتتخلى عن الصندوق 
ولكن دون جدوى › غير آن صوت 
الجرس كان يعلن وصول طفل آخز » 
ساعد على انهاء السوقف فى الوقت 
المناسب ٠‏ 

و بعد ذلك كان على الا طفال أن 
شاهدواصورا رمتحر که عل‌الشساشه » 
جلس الجمیع فى ثبات وسعادة على 


الاأرض ¢ ولكن شات بعض التاعب 
المتتابعة حول ( نائلة ) ٠‏ 

فلقد شكا(ممدوح) قائلا: « ابعدى 
عن طريقى » ۰ عندما تحر کت (نائلة) 
آمامه متجاهلة اياه 2 لكى تجلس فى 
مكان تستطيع الرؤية منه ‏ كما 
صرخت « جيلان » قائلة : « أمى ء انها 
دفعتنى » ۰ عندما انتقلت (نائله) الى 
مكان مر دح ممتاز ٠‏ 

ERE 

ولكن هذه المشكلات الصغيرة 
نسيت عندما أضيئت الا "نوار ثانية » 
وأدخل الا"طفال فى حجرة المائدة ٠‏ 
والآن آخذ تفكير معظمهم يتجه نحو 
الحفل الحقيقى > لقد كانوا مسر قلسل 
فى هياجهم حول الحزم الصغيرة 
التى كانت دحر جح من الفطيرة الموضوعة 
وسط المائدة ٠‏ ومهما كانت آداب 
السلوك التى اكتسيوها فانها نسيت 
تماما عندما وضعت أمامهم الثلجات 
التی تشبه آشکال الحیوانات »و کانت 


لقد صرخ ( آنور ) وهو يقبض على 
الحلوی میتعدا عن يد نائلة المتدخ 
اله دطر دقه خفبه قائلا : 


هذا !أ » 


2 اعطنى 


كما اعترضت ( سها ) بسوت 
عال عندما حاولت ( نائله ) آخذ قطعة 
أخرى من الحاوى وقالت : 
حلوای فقد أخذت صسك من 
الحلوی ۰ » 

وبعد برهه قصيرة آتي أب ليأخذ 
طفلته ۰ لقد سند طر بقه الاأطفال 
الصغار الکثرو الضوضاء وقدانهمکوا 
فى لعب آثارت نش اطهم ٠‏ و کانت 


» هطع ده 


م١‎ 


(نائلة )أقرب طفلة اليه »فراقه‌مظهرها 
وسألها فى آمل : « هل تعرفين 
سونيا ؟ » أتعرفين ين هی ؟ » 

فردت نائلة بعد أن تعرفت على 
الاسم فى ذكاء قائلة « سار بك اباهاء» 
وقادته حيث كانت سونيا تلعب مع 
مجموعة أخرى ٠‏ وقد صادفها طفل 
عرضا فدفعته ليفسح لها طريقها ثم 
أشارت نحوها وقالت : م ها هی دی 
سونيا ٠‏ » 

وعند مغادرة والد سونبا المكان > 
قابل مدام ( عادل ) وهنأها بطفلتها 
تلهذبة الحبة تلمساعدة ٠‏ غير آن‌مدام 
(عادل) شعرت بالارتباك الى حد ماآمام 
والدة لین » اذ أن المضيفة لم نظن بکل 
تأكيد أن (نائلة) مؤدبة مطلقا أو تحب 
المساعدة ٠‏ 

HK 

وعندما كانت والدة (نائلة) تصف 
الحفل لزوجها فى ذلك المساء قالت : 
« بحب أن نعمل شيئاء ان(نائلة) تبدو 
لطيفة وطيبة فى كثير من الااحیان * 
ولكن عندما توجد مع اطفال آخر دين 
فادها ىدو طفلة مختافة تماما ٠‏ انى 
أتساءل عما اذا كانت تلك المدرسة 
الصغيرة فى الطرف الآخر من البلدة 
تفيدها ٠‏ أظن أنها تحتاج الى البقاء 
مع أطفال آخرين مدة أطول ٠‏ » 

فرد السيد (عادل)فى سخرية وهو 
يضحك : « ما تزال نائلة طفلة 
صعبره ۰( 

فقالت مدام (عادل) :« انها ليست 
فى الحقيقة طفلة بعد » وعلیها آن‌تتعلم 
كيف تتعامل مع الأطفال الآخرين ۰ » 

فأجاست الحدة : « لدبها وقت 


AY 


طويل للتعليم » ان المدرسة معناها 
التعرض للجرائيم » سوف تأخذ بردا 
أو شيئا أسوأ ‏ تذکری ما اقوله - 
انها أحسن بكثير هنا » معنا °« 
غير أن مدام عادل ذهبت بالفعل 
الى مدرسة الحضانه وحری ح_ديث 
طويل بينها وبين ناظرة المدرسة فيما 
يختص بسلوك ( نائلة) ٠‏ لقد أظهرت 
الأم قلقها بسأن طفلتها التى تبلغ 
آر بع سنوات والتى اعتادت أن تكون 
هادئه مهذبة مع الکبار » ولکنها فظه 
مشاغبة مع الأطفال ۱ 
KK‏ 


واستانفت والدة(نائلة) کلامها وهی 
مصممة على ذکر القصه كلها : « وفی 
أوقات آخری تحلس(نائله) تحماق فى 
الفضاء أو تحدت نفسها كما لو کان 
هناك طفلتان ۰ 
هل س معت آ بدا دطفلة تتصرف 
هكذا ؟ » 


لقد طمأنتها الناظرة تقولها : « ان 
نائلة مثل الكثير من الا"طفال الذین 
يمكثون مع الا"شخاص البانغين معظم 
الوقت ٠‏ أن سلوکهم يتهذب عندما 
تجاب جميم مطالبهم دون مناقشه ٠‏ 
انهم يبدون تقبلهم لكل شىء › غير أن 
أفراد المنزل فى الحفة لحققفه4 هم الدين 
يمتثلون لهم ٠‏ واذا لم يتصرف كل 
شخص بنفس الطريقة فى الاستجابه 
لهم فانهم يتضايقون ٠‏ 

ان (نائلة) تحتاع لاأن تتعلم لیف 
يجب عليها أن ترضخ أحيانا » فهى لم 
تعتد أن تفعل هذا بالمنزل ٠‏ كما 


نم انها تو أف قصهما! 


الا شباء لتقهدها أيضا ۳ ود هی تحتاج 


لفرصة تعلم أشياء معينة لا يستطيع 
المنزل تعليمها اياها ٠‏ ان اللعب مع 
الاطفال وتعلم المهارات الاجتماعية 
الجماعية يحتاج لتمرين ٠‏ 


وهذًا لا 


يمكن نهیئته لها عن طریق جدتها أو : 


أمها أو أبيها ٠‏ انى أعتقد أن مدرسة 
الحضانة سوف تفيد طفنتك الصغيرة» 


لقد أصبح من المقرر أن تحاول 
مدام (عادل) استشارة احدی‌صدیقانها 
وعند عودة مدام ( عأدل ) الى منزلها 
ذکرت لزوجها أن صدیفتها تقول ان 
نائله تحتاج الى مساعدة لتعلم‌السلوك 
مع الا طفال الاخرین وانی أتفق معها 
وأنت كذلك ستوافق اذا رأیت‌الطر بقة 
التى تلعب بها (نائله) »وئلتالاننسامة 
المضحكة التى تبتسم بها لنفسها أو 
حد بژه۱ مع نفسها كما لو كانت مسح 
شخص آخر ۰ وتعتقد صدیقتی آنه‌من 
الممكن أن يكون (لنائلة) صدیق خيالى 
للعب » وهی تقول ان الطفل الذی 
يشعر بالعزلة غالبا ما بلجا الى هذه 
الوسله ۰ وکان هذا آمرا فوق طاقة 
الحدة » فقالت ساحرة : « منعزلة ! 
لم آسمع آبدا بهراء مثل هذا ۰۰ انها 
دا نما نی صحبه احد منا ٠٠‏ انها 
منعز له حقا ! » 

ولكن مدام عادل دکرتها 
بقولها « اننا جمیعا اشخاص كبار 
ولکن نائله تحتاج الى أصدقاء للعب 
من نفس سنها ٠‏ الها تحتاح للمکث 
مع أطفال آخرین » لتری أن لديها 
آفکار! ومشاعر ودوافع آضا ٠‏ ان 
تعلم نائلة الس الوك مى الناس 
الآخرين بحتاج الى تمرين » تمامامثل 
به مهارة حد دده أخرى ۰ 


لرایت الطریقه التى خلم بهاالاطفال 
معاطفهم لم ارتدوها بعد ذلك ٠‏ لقد 
كانوا بتصرفون دون مساعدة فى 
الحمام وفى أثناء الفداء ٠‏ وكانوا 
يختارون الالعاب التى يريدونها 
ويتحولون الى شىء آخر عندمایشعرون 
بضرورة ذلك ٠‏ 
مستمتعی دو قذهم . وکان 1" ۲ شىء 
يبدو جمیلا وحسنا لهم » ٠‏ 


ودعد وفت وافقت الحدة النشککه 
على أن مدرسه الحضانة تهبىء تنائله 
أشياء دصعب تهيئتها لها فى المذزل ٠‏ 
وفى النهاية أظهرت تعاونا من جانبها 
بكفها عن التأكيد برغبتها نی أن 
ون ائله « سسسليدة صغيرة 
وهاد نه ° « ۱ 

ولم تكن نائله الصاخبه العنيفة 
الاأطفال فى سنها ٠‏ ففى سن‌:لرابعة 
تلك السن التى تتميز بالنش_اط 
الذى. يقترن بمجهود » والذی يتطلب 
صوتا عاليا ‏ يحتاج الا أطفاللفترات 
ياعون فيها آلعادا جماعية عذيفة ,2 
نم انهم 
يقنعون دی أوقات أخرى دمص_-رد 
الاستماع الى القصص أو الموسسيقى 


أو الاشتراك فى اللعب و حدم حذوس 


كمخر ج صحی لطاقتهم 


حول مائدة سستخدمون !لا لام 
والطن أو القصات ٠‏ 

ولكن نائلة المعتمدة عبل غيرها , 
والتى كان بقوم الغير بالباسيها 
وتنظيفها وحتى اطعامها معظم الوقت 
لم تكن مثل غيرها من الاطفسال 
الذين فى سن الرابعة بمدرسة 


AY 


الحضانه » اذأنها بسرعة حداو بمجرد 
أن لاحظت اكتفاءهم بأنفسهم » بدأت 
تظهر رغمتها فى مساعدة نفسها مع 
المهارة الكافية للقيام بذلك ٠‏ ومن ثم 
لم تعد الاأشياء النی لم يكن فى 
وسعها القيام بها بمفردها تجلب لها 
الغضب والبكاء لشعورها بالخيبة , 
كأن تقوم بتزرير زرار عند الرقبة » 
أو ار ند!ء صد بری‌ذی أ کمام فضفاضه ٠‏ 
وبدلا من ذلك فانها كانت تظهر 
رغبتها فى تقبل الساعدة لتعلم عمل 
هذه الا شیاء بنفسها أيضا ٠‏ 


وسرعان ما آصبح التقدم واضحا 
أيضا فى علاقاتها بالأطفال الآخرين ۰ 
وفی أثناء آیامهتا الأولى بمدرسة 
الحضانه كانت نائلة تدفم الا طفال 
تعنف 53 تقود الصف . أو لکی 
تصنل الى المائدة قبلهم لنتناول اللین ٠‏ 
ولکن كان من الا"مور المربكة لها أن 
بدأ الأطفال الآخرون برمقونه-] 
بنظرات طوبله تنم عن استحسانهم 
كأن يقوم بعض الاأطفض ال بدفعها 
دعنف أ ۳1 فی تجمسهم لاآن صلوا! 
الى المائدة قنلها ٠‏ 

وفى أحد الابام دفعت نانله »وهی 
نافذة الصسر ء طفنه بعمد! عنها عندما 
جاءت لتقاسمها اللعب بالطين لقد 
كانت نائلة تريد جميع الطين لنفسها 
ولكنها سرعان ما اكتشفت أن لديها 
أكثر مما تحتاج اليه وأنها تستطيع 
أن تش كل فطائر أكثر مما تردد 
لخيزها > لو أنها سمحت لسامبه‌آن 
تقاسمها الطين فى لعبها ٠‏ 


لقد کا نت, تر لك آن نها 


At 


لرویتها الا طفال سمتسمون لها عندما 
قسمت کنلة الصلصال الى قسمن 
وزعتهما دالعدل قائله « هذا لأسامة, 
و هذا لواثل » لقد قل التشتاحر على 
الممتلكات كما قل خطف الا شماء 
والقىض علیها ۰ 

وعندما كانت تأتى من المدرسة الى 
المنزل كان لديها الكثير لتقوله لائمها 
ومن أمثلة ذلك : « لقد ص تعنا 
حديقة » 2 أو « أتعرفين أبن ذهينا ؟ 
الى حد رقه الحدوان « وأصسيح من 
النادر سماعها تذثر قصصها المبالغ 
فيها » والتى كانت تقصها فى الاشهر 
السنالفه ٠‏ اذ أصبح أصدقاء اللعب 
الحقيقيون والخبرات الحقيقية أكثر 
مرعاة للر ضا من الا صد‌قاء والخسرات 
الخيالية ٤‏ ولم بعد هناك الا وقت 
طفيف لا حلام اليقظة ٠‏ 

۴ صرحت بعص نراحی النغماط 
التى كانت محرمه فى النزل‌مسنموحا 
بها فى مدرسة الحضانة » فعندما 
كانت تتوق الى ضرب الارض بقدميها 
كانت تجد فى المدرسة مكانا لذلك » 
وعندما كانت تشعر بالرغبة فی‌ضرب 
الاأشياء بعنف كانت هناك منضدة 
العمل بأدواتها الحقيقية ٠‏ وعنلما 
كانت تحس بالانشراحلسماعها صوتنا- 
كان هناك دائما من بشتر کون معها 
فى الغناء ويردون عليها ٠‏ ولم يكن 
هناك أحد يحث على الهدوء او يأمر 
بالكف عن السنخافات عنلما بردد 
طفل بعد الآخر المقاطع غير ذات 
العنی فى مرح وسرور ٠‏ وبعددقائق 
قلسلة بمضونها فى الضحك الصناخب 
ينسى الا'طفال كل ذلك وينهمكون 
فى شىء عام مشوق " 


واذا انهمك الا'طفال فى نشاط 
جماعى وشرد آحدهم‌خارج المجموعة 
فان نائله تعلمت ألا تصيح متهمة ايأه 


بالشرود » ومرة بعد الا'خرى كانت 


المدرسة اما أن تنادی الطفلة الشاردة 
وتدعوها للمجىء دهدوء واما أنتتر کها 
بمفردها حتى تشعر أنها قد فقدت 
الكثير من التسلية ولقد اکتشفت 
نائلة بمحاكاتها هذه الطرق , أن 
هناك سلوكا غير السلوك العدوانى 
بنجح فى استمالة الا”طفال نحوها ۰ 


وكانت نائله فى بادىء الامر ءاذا 
ما أسناء طفل سلوكه › تقول : « انه 
طفل سنىء ۰ أو انها طفلة خبيثة , 
آلیس كذلك ؟ »-ولکن كانت المدرسة 
تلقى بملاحظاتها فى هدوء » قائلة : 
« ألم يتعام ( تونى ) نعد كيفيسلك 
حندا » آژ » انی متا کدة أن ( نورا ) 
ستحاول ألا تفعل ذلك ثانيا » ۰ 

وبذلك توقفت تدریجیا تعلیقات 
ناله الناقدة واتهاماتها ٠‏ 

ان معظم الا طف ال الصغار 


يستفيدون كثيرا من طريق الخبرات 
من النوع الجيد » اذ تتسع آفاقهم 
كلما قابلوا أفكارا جديدة » وتعلموا 
مهارات جديدة ٠‏ وتتوافر لدههم 
فرص العمل واللعب فعلا مع الأطفال 
الآخر بن 1 نما يفوم اللأصدقاء 
الكبار بتو جبههم ومسساعد تهم 
وتشجيعهم ٠‏ لقد كانت ناثلة على 
وجه الخصوص فى حاجة الى هذه 
الخبرات > وقد تعلمت مواحهه الکثبر 
من الواقف عن طريقها ٠‏ 

" لقد تقبلت مستويات الحماعة › 
وأظهرت اعتدالا فى المزاج » وتعامت 
أن تعمل ما يمكنها القیام به 
بنفسها 2 كما تقبلت المساعدة عن 
طبب خاطر عندما كانت تش سعر 
بالحاجة اليها ٠‏ ولقد أظهرت خلقا 
طا هتر | بدا وكذلك مهارة فى حل 
الخلافات » وبالاختصار فقد ۱کتست 
نائلة تفسوحا يناسب طفلة فى 
الرابعة من عمرها ٠‏ 
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: أكبر الظن آن الطفل لا يقوم 

بأعمال فى أية فترة من فترات حياته 
مثلما ينجز فى أثناء السنين التى 
نسبق ذهابه الى المدرسة ٠‏ وعندما 
ننظر الى الوراء إلى السسنوات التى 
دين الثانية والخامسة » فاننا ندرك 
مقدار نمء الطفل ومقدار .م۰۱ تعلمه‌وما 
استوعبه ۰ ففی سن الثانیه كان لم 
یکد بیدا الکلام » و کانت لدبه کلمات 
ولكنه كان ندر أن قول حملة 
واحدة ۰ كان يستطيع المشى » ولكنه 
ما زال بقع اذا ما جری أو حاول 
الدوران سرعة 
أن بتحملا المسئولية التى تكاد تکرن 
كاملة للعناية الجسمانية به ٠‏ ولم 
تكن أفكاره عن الخير أو الشر قد 
نشأت بعد ٠‏ ولم يكن يربط نفسه 
بالماضى أو المستقبل »> وانما كان 
يعيش فى الحاضر المباشر ٠‏ لم يكن 
قد تعلم کنف بلعب مع الاأطفال 
الآخرين ٠‏ ولم يكن يستطيع بعد 
التعاون أو حتى الاشتراك فى اللعب 
مع غبره ٠‏ ولم يكن يعرف شيئا عن 
العالم خارج بیئته المباشرة * وأولا 
أمه أو آی شخض آخر مسئول » 
لضاع هذا الطفل ضیاعا كاملا ٠‏ 


۰ وكان على والدبه 


وما أكبر الفرق بينهوبينطفل الخامسة 
الذى يعدأ الذهاب الى رياض الأطفال 
ففى الثلاث السنوات الماضنية نمت له 
شخصية معينة وبدأ يظهر بشكل 
معين نوع الشخص الذى سیکونه , 
لا من ناحية مظهره فحسب ولكن فى 
طريقة مواجهته مواقف الحياة 
وأسلوبه تجاهها ٠‏ وأصبح من 
الممكن ملاحظة سرعة تعلمه وامكانيات 


'ذكائه وبعض الارات والواهب 


الخاصة , وجملة القول ان هذه 
الصفات الفردية التى تجعله مختلفا 
عن غيره تكون واضحه ثماما ٠‏ 

يذهب الى رياض الا طفال عادة 
وكله ماس وتنشسوق للخير ا تالحديدة ٠‏ 
فقد؛ بمسك بيد أمه شدة إذا ما 
اقترب من مبنى الدرسة فى اليوم 
الإا'ول > ولکنه من النادر آن دعود 
الى الوراء ٠‏ وهو لا يريد أنيعرف ما 
تكون عليه رياض الا طفال فحسب 
ولكنه يستمتع ايضا بالاطفال 
الآخرين ويريد أن يكون معهم ٠‏ أنه 
بربط ما يراه الآن بخيراته السسابقة 
كما أنه يترقب الستقیل ۰ ان طفل 
الخامسة لم يعد صغيرا » ولكنه صار 
کارا مستعدا لان يكون خارجالمنزل 
لمدة ساعتين أو للاث فى اليدوم 
15 خص مستقل ٠‏ 

وطفل :لخامسة قدیدخل فى مرحله 
نمو بطیء تختلف كثيرا عن النمو 
السریم الذی طرأ عليه فى الا"شهر 
الثماننة عشرة الأولى ۰ فاذا كان ولد؛ 
فان طوله یتراوح بين ۳۷ ۰ 55 بوصة 
ویکون وزنه عادة من ۲۲ الى 50 
رطلا ۰ وان كان ننتا فان طولها 
ترارح بن 55 و٤٤‏ بوصه »ووزنها 


AV 


دين ۲۱ ۰ 55 رطلا 
أن ينمو طفل الخامسة دوصستس أو 
ثلاث فى السنه وأن بزداد وزنه من 
ثلانة الى أربعة آرطال ٠‏ ويختدف 
الأطفال كثيرا فى مقدار الزياد 

الوزن ٠‏ وهذا يعتمد الى حد ما على 


الحم الكل a‏ 

وبالرغم من أن الاولاد يكونونفى 
الغالب أطول وأثقل قليلا من البنات 
فى أثناء السنوات 
والعاشرة » فان المنات عادة ماسسقن 
الاأولاد فى نموهن الفسيولوجى ۰ 
كما أن تمر الهیکل العظمی لامنات 


ومن التوقفع 


د 


فى سن الخامسه يقرب من نموه عند 
الأولاد ى سن السادسة ٠‏ وعند 





سن البلوغ » تكؤن البنات متقدمات 
على الأولاد من الناحية الفسيولوجية 
وغالبا من الناحية الاجتماعية کذلك 
بمقدار سنتين ٠‏ 


ان طفل الخامسة يبدأ السيطزة 
الحيدة على جسمهءويمكنه استخدامه 
آغراضه بمهارة » اذ ستطه 
أن يجرى ويقفز ويرقص ويتسلق 
وينط ۰ ان نمو جسمه لا يكون 
منعاد لا فتطول ساقاه سرعة أكثرمن 
أى جزء آخر فى الجسم > ولكنها 
تكون مستقيمة وثابتة ٠‏ ويحتاج 
الطفل الى الملاحظة فى وقفته وجلسته 
اذ تكون رئتاه صغير:ين نسميا » كما 
ينمو قله سرعة. 6 وتكون عضلانه 
الکببرة نامية أكثر من عضلانه التى 
تتحكم فى الاأصابع والبدين »ولذلك 
بحب شععه على دواحی 'النشناط 
التی تقو ى العضلات الكبيرةللذرا 
والساقین ۳ والطفل لا 
مستعدا بعد لانواخ معينة من 
النشاط مثل الکتابه » فهو برغب فى 
الرسم مستتخدما فرشاة كبيرة على 
مساحة کبارة » بینما يؤدى امساکه 
قلما لمحاولته رسنم حروف صغيرة الى 
عمل مجهود غير مستحب ٠‏ ويتحدد 
استخدام الطفل لاحدی یدیه حوالى 
الخامسة ٠‏ وبحب ألا بتغير هذا 
التحد دد ۰ وبلاحظ أن 7٩۰‏ من 
الا طفال بستعماون اليد الیمنی 
بحتاح الطفل الأعسر سب مساعدة 
خاصة فى تعلمه الكتابة 


این ات ۷ ١‏ تعمل 0 والعین 


۳ بجد صعوبة عند محاولته 


الوصول الى أشياء تبعد أكثر: من 


امتداد ذراعه » وقد يضطر آحبانا الى 


اراقتها أو اسقاطها ٠‏ وما زالت مقلة 
الع ننمو فى الحجم > ولن م 
نموها تماما لعدة سنوات و یمتاز 
طفل ریاض الا"طفاك دطول النظر › 
ولا يتوقع منه أن يقضى وقتا طولبلا 
فى النظر الى الاشساء الصغرة عن 
قرب ۰ فاذا قرأ بحب ألا بنتظر منه, 
أو پشجم على قراءة کتابه مطبوع ة 
تقل عن ۲۵ بنطا ( ۲۶ يعادل تقر یبا 
۸ البوصه فى الارتفاع ) »وعندها 
ينظر الى الكتب المصورة » يجب 
العناية بأن تنمى فيه عادة الجلوس 
فى ضوء قوى » وبأن يوضع الکتاب 
ديل يديه بطريقة صحيحة ٠‏ 


وطفل الخامسة طفل نشطلابعانی 
القلق الذی قد يلازمه وهو فى 
الرابعة ٠‏ انه يستجيب لحاجات نموه 
بأن كون كثير الضوضاء والعنف 
ولكن نشاطه يكون فى اتحاه معن ٠‏ 
وهو عادة لايمضى وقته عيثا » و'نما 
يلعب أو يقوم بعمل شىء ٠‏ انه بجرى 
ويتسلق » يصيح ويقفز كما أنه 
بستمتم بالا لعاب التى تتضمن الكثير 
من الحركة ٠‏ 

وهو يحتاج الى بعض أدوات تهیی: 
له فرصة النشاط الذى بحقق غرضا 
وخطه معینه مثل دراحه ذات ثلاث 
عحلات بتناولها مهار ة و ببدهج کشر ۱ 
بها » أو عربة پدفعها أو بجرها خالية 
أو بحرها بأصدقائة » أو عددا من 


الألواح الكبارة والصنادق يصنع. 


منها قناطر لمتسلقها 4 وعددا من 
القوارب أو مجرد آشیاء يقفز من 


" قدرته على الضبط الح 


فوقها ٠‏ انه يحتاج الى سلالم خشدمية 
أو عوارض للتس لق ما لم تكن 
الظروف الطميعية قد هيات له شحرة 
ذات ارتفاع مناسب وفروع كبسارة 
انه يتعام كيف #ردى 
الكرة ویمسکها » وقد يستمتع كثيرا 
بكرة السلة اذا كانت السلةم:تخفضة 
واستطاع القاء الكرة فيها ٠‏ وأطفال 
الخامسه المحدون لامخاطر ة بجر دون 


م 4 5 


قياقيب الانزلاق » بینما تستمتع 
البنات الصغيرات دمحاوله نطالحمل 
بالرغم من أن محاولاتهن لا تک‌ون 
غالبا ناححة ۰ وبالاعتراف بحاحة 
الطفل الى النمو عن طریق النشاط‌مم 
التعاون دعه فى تحقیق ذلك يستطيع 
المنزل ورياض الاطفال همعا مساعدة 
الطفل على تقوية عضلاته الكبيرةو نمو 
أنى › 
وكذلك تزويده «طسرق شائية 
للتعبير ٠‏ 
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ویجب أن یکون هناك توازن بين 

فترات النش اط العنیف وفترات 
النشاط الهادیء وفترات الراحه ,اذ 
أن طفل الخامسه سرعان ما شیر 
دالتعب بالر غم من قوته ورغعشه 
الشديدة فى استخدام حسمه » وقد 
يكون ذلك بسب هذه القوة والأرغية 
وغالما ما نسحب من اللعب من تلقاء 
نفسه ویکتفی اما بمجرد الشاهدة 
أو الالتعاء الى شاط آهدا ٠‏ وقد 
ددعوه الإآمر من وقت لآخر الى ان 
يرقد ٠‏ ومظهر تعبه غالبا عبوسه أو 
٠‏ والقليل من‌الاطفال 
فى هذه السن يأخذون اغفاءة منتظمة 


شعوره دالضمق 
بعك الظهر 4 ولکن الکثرین بغف_ون 


5 ١ 


مرة أو مرنين فى الاأسبوع متی‌تراکم 
عليهم التعب ۰ ومغظم الاأطفال فى 
سن الخامسة بنامون حوالى احدى 
عشرة ساعة بالنيل » ولهذا ينصح 
بتخصیص فترة للراحه فى بر نامج 
ریاض للا"طفال ۰ فاذا كان الطفل 
بالنزل بعد الظهر فانه يجب أنيأخذ 
قسطا من الراحه بعد اللعب الهادی: 
حتی ولو لم يكن قادرا على النوم ٠‏ 

آما اذا كان يذهب الى الدرسة فى 
فترة بعد الظهر » فانه من الحكمة 
عادة ن يستدعى من لعبه حولى 
الساعة الحادية عشرة صساحا › 
وينظف جيدا 2 ويعطى فترة راحة 
هادئة قبل الغداء والذهاب للمدرسة 
بعد الظهر ٠‏ 

وفى آثناء فترات النشاط الهادنه 
هذه يحتاج الطفل الى فرصة يشعر 
فبها بحرية الانتقال من نشاط الى 
آخر ۰ ولا يمكن أن نتوقع بقفاءه 
ساكنا لفترة طويلة من الزمن ءولکن 
محال اهتمامه بزداد سرعة دست 
بستمر اهتمامه وانشغاله بئفس 
المشروع مدة قد تبلغ من عشرين حتى 
أربعين دقنقه ٠‏ وتعد الععستات 
والاألوان والطن .2 وادوات العمل › 
والاألغاز من وسائل اشباع رغیات 
الطفل الاخذة فى النمو فى سن 
الخامسه ۰ والطفل الان لم بعد 
بتحول هن نشاط الى آخر محربا هذا 
الشىء أو ذاك . ولکنه بعلم تماما مأ 
بريد عمله اليوم » وقد يكمل مشروعه 
فى اليوم التالى ٠‏ وقد يعمل لفترةمن 
الزمن فى لوحه الرسم أو يحل لغزا 
وهو جالس الى النضندة » وقدیحاول 
صنع زهرية من الفخار أو يمضىوقته 


۹. 


مع الکعبات منفذا خطة فى ذهنه ٠‏ 

وفى العادة يكون طفلى الخامسة 
فكر قبل أن يبدأ العمل ٠‏ فقديعلن 
عما سيقوم برسمه وتلوينه قبل أن 
يبدأ الرسم + وغالبا ما ينقد عمله 
بشدة 2 وقد يعبر عن رضائه عنه أو 
يطلب بعض التوجيهات ٠‏ وكثير من 
أطفال الخامسة قد احتازوا مرحلة 
تلطيخ الصورة بالاالوان 2 فهم 
يحاولون الخلق ولديهم شعور معين 
بانجاز العمل عندما ينتهون من رسم 
الصورة ۰ انهم بحموناظهار الصورة 
الکامله لمدرستهم وتقىل ثنائها 2 أو 
انهم یدخرونها للام والاب ویأخذونها 
معهم ال النزل ۰ 
SESS ١‏ 

وطفل الخامسة دحب القصص 
ويستجيب بشغف لمن يقول له « هيا 
نسمع قصة » سواء كان فى منزله 
أو فى مدرسته ٠‏ انه يستمتع 
بالقصص التى تجيب على أسئلته عن 
الاأشياء التى يراها حوله مثلمجرف 
النحار والقاطرات ومحلات البقاله 
والقو ارب ۰ كما أنه حب القصص 
التعلقة نشاط الا طفال والاسر ٠‏ 
وتبعث القصتص الخالبه فيه البهحه. 
خصو صا قصص الحوانات » ولکنه 
من النادر أن يستمتسع بالقصص 
الخرافبة المعيدة عن‌الحقیقه کقصص 
لجنیات ٠‏ 


وهو بنهمك فى التعرف على العالم 
الواقعى حوله لکی بستطیع الاتصال 
بعالم الخیال البعید عنه الآن »والذی 
سیتصل به بعد ذلك ٠‏ ۱ 

انه يستمع الى الشعر 'بدرور 


بالغ » والسجع والموسيقى يزيد من 
فرح الطفل فى الاستماع ٠‏ ان طفل 
الخامسة يستغرق جدا فى القصة أو 
القصيدة ولا بحب المقاطعة ۰ انه 
يريد أن يرى الصور فى الکتاب 
وتصیبه خيبه الاأمل اذا وجدالكتاب 
خاليا متها ٠‏ و یحاول بغص الا طفال 
القراءة » بينما يتظاهر الأخرون 
باستطاعتهم القراءدة » ويحكون عة 
و هم يقثمون ص فحات الكتاب 
الصور ٠‏ 
پستمتعون جدا بالاغانی ۰ انهم 
بحبون تألیف الرقصات على نغمه 
الوسیقی ویشتر کون بحماس فى 
العناء والا لعات الا بقاعنه ۰ وب دا 
الكثير من الا طفال فی تتبع النغم 
و قد بصل دهم الا مر الى التصحیح 
لطفل لا يعرف هذا النغم ۰ وغالبا ما 
يغنى طفل الخامسه آغتیه صغيرة 
يؤلفها هو فى آثناء لعبه ۰ وهویحب 
أن يسهم فى فرقه تلعب الوسیقی ٠‏ 
وطفل الخامسة بحب اللعب 
التمثیل ۰ انه مستعد لتمثیل القصه 
التی سمعها بكل بساطة وبالکثرمن 
الحر که والتلقائبه ۰ ان حسه للعب 
التمثيلى مفتاح للکثر من نواحی 
نشاطه . فمثل هذا اللعب يكون 
غالبا عملیا ٠‏ وطفل الخامسة بهتم 
جدا بمنزله ویعبر عن هذا الیل بان 
ياعب ( لعبه النزل ) ویأخذ هو دور 
الاب أو الأم » أو يلعب ( لعبة 
الطبيب ) أو ( التأجر ) ۰ ويشترك 
الاأولاد والبنات فى هذا النوع من 
اللعب التمثیل المركز حول النزل ٠‏ 


ویهتم طفل رياض لا"طفال جدا 


بالتشاط واللعب الحماعی ٠‏ ان-4 
يحب اللعب مع الا طفال الآخرون > 
ولکنه ما یزال پشعر بفردیته ای حد 
کبر » حتی انه فى الغالب لا یتعاون 
حقيقة مع غبره؛انه يمكث مع‌مجموعه 
الاأطفال طالما كان يستمتع بهماء 
ولكن ما تزال ميوله مركزة حول 
نفسه ۰ فاذا ما مل شاط الجماء- , 
فانه بصبح قلقا او یبحت عن ثی- 
آخر ببعث على سرور آکثر » ولوآدی 
ذلك الى أن بترك الحموعه دون قنام 


الاب ذی التمشل٩‏ ددوره أو دون 


وجود عربه اليبضاعة فى متحر 
البقال ٠‏ 


ان طفل رياض الا"طفال قادر على 
الاشتراك فى نشاط المجموعةالكبيرة 
اذا كان الاشراف عليهأ جيدا ,ولكنه 
يسلك سلوكا أفضل فى مجموعة 
صغيرة مكونة من خمسه أو ستة 
أطفال دلعدون معأ أو اذا لعب مح 
طفل آخر فقط ٠‏ وفى هص ذه السن 
بعتير العدد ثلاثة فى الغالب جماعة 
كبيرة » اذ أن الطفل يستطيم أن 
يكيف نغسه لصديق واحد فى اللعب 
الائدین ۰ ولهذا فمن الحكمة اذاكن 
الحو ممطرا أن تدعو الام طغلاواحدا 
لا طفاين للعب مع طفلها ۰ وطفل 
الا عمال واحترام ممتلكات الغير 
وطلب استخدام الاشیاء ولیس فى 
خطفها أو الالتحاء الى الضری‌للحصول 
عليها ٠‏ ان شعوره بالملكية يبدأ فى 
النمو ٠‏ وان كان لا يزال هناك 
تشاجر وتضارب » ولكنه يتعلم طرقا 
أفضل -لنتصرف » وتزداد قدرته على 


۹۱ 


والدرسة .فى استطاعتهما عادة البقاء 
فى موقف الظهیر نما ۱ نی 
هذه السن مشکلاتهم بان ۱ الستوات الثلاث السایقه » واذا لم 


یدفع بشدة » أو كان یتوقم منه ما 


معالحه الواقف بنفسه ۰ ان الا م 





وطفل الخامسة يبدأ استخدام . ۰ ۰ ۰ 
اللغة اسدتخداما حسينا ٠‏ ايه تک ۱ مونب طاقته » انه 


بحرية ويتحدث ويعبر عن أفكازه ه ‏ ۳ به پالرغم | 
وهو يحب أن يقص قصة وأن يخم تضطر لمساعدته فى الاأجزاء التى 








0-256 ا 9 
مدر سمه بشىء حددث فى النزل 5 أو علية الوصو ik‏ 
آن پستمتم تابلاغ آمه عن أحداث و ا aE‏ 
الیوم فى الدرسة ۰ انه قد تعلمکیف عند قضاء حاجته , بالرغم من انه 
۱ ۲ اه ا لکلا ااا بحتاح لمن بذ کر ه ی ها رولب 
در دن ر 3 2 ٠‏ .. ِ ب - 5 . ١‏ 

۱ صعوبه فى ترك لعيه ۰ انه يع 
وز هر الس حادم الكلام دعر دغه دعس حمدا ¢ بالر غم .من أنه دم 


الكمار ٠‏ ونطق الاأطفال فى العادة غم , الا 'طعمة ود ۱ ه بعضها الآخر ۰ 


يكون واضحا ومفهوما بسهولة <١‏ ومعظم أطفال الخامسة يفض اون 
ويسستطيع الآباء والأمهبات تقديم الإاطعمة غير الممزوج بعضها 
المساعدة اذا استم عو ا لا طفالهم بعض ٠‏ انهم لا دحمون الخضراوات 
وهم بحاولون ابلاغهم شيئا » وذلك الطبوخه مثلما حون الخضراوات 
بتشجيعهم على التحدث مع الاسرة النيئة » وهم لا يحبون ( المهلبية ) 
تجنب الضغط الشديد عليهم قدر ما يحبون الفاكهة أو ( الحیل 
لتوخى صحة الحديث ٠‏ فهذا يأتى باعتباره نوعا من أنواع الحلوى ٠‏ 


فيما بعد » والى حد كبير عن طريق انهم ما يزالون يحبون أكل أشياء 


الحاکاخ ٠‏ والتحدث فى همده السن كثيرة بأصا بعهم بالرغم من أنهم دد 


وهی - الو أتقنوا استحدام الشدوكة واللعقه 6 
ويحاول بعض الا طفال متخ دام 


السكين فى سن الخامسة 20٠‏ 
وال طفال دی هیده السسن 


1 معون ارتداء ملا بسدهم بأنفسهم 


بالرغم من آنهم ما یزالون يقلب ون 
آوضاعها آحبانا ٠‏ | دهم سبتطیعون 


ربط رباط الحذاء ء أو قفل الأزرار 


بجر ولا 
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الصعية أو المشسايك الصطغيرة ٠‏ 
وكثيرا ما بحتاحون للمساعدة اذا 

صعب عليهم ازتداء حلة صعبه » 
خصوصا عندما يكونون متعبين أو 





منحردى الملزاج ٠‏ ويمكن للا باء 
والأمهات مسباعدة أطفالهم بتز و ندهم 
دملا سس تسأعدهم على ذلك » كأن 
تكون أكمامها ذات حجم مناسب , 
وأزرار كبيرة يمكنهم الوصول المها, 
كما يمكن لاوالدين تزويد الطفل 
بملادس داخليه مكونة من 





2 التحكم فيها » أو دعسدار 


حَ من الا مام ددلا من ص دار 
مقفل ٠‏ فاذا ما روعت هذهالنو احی 
فان عملبه ارنداء السلاس بمكن آن 


وعندما يأخذ المرء عانقه مهمه 
العناية دالطفل من صعغره ‏ دد 


ع 


من الصعوبة أحيانا التمشىمع فدرا: 
النامية ۰ فكم من أم لا تدرك ( حتى 
تزور رياض الأطفال. ) أن طفاها 
يستطيع أن در تدی ملاسية دنفسه ٠‏ 
وهذا الامر يحتاج الى ضبط كسير 
للنفس من جانب الأم حتى تتخسلى 
بسرعه عن تأدية الشیء » الذی يمكز 
الطفل القیام به لنفسه بیط‌عو بطر بقة 
سریعه ٠‏ غار أن ماه المساعدة 


تسلب الطفل آحد مصادر الرضہ__ 


۱ اکر © التی سعتها قمه | لشس.عوز 


تاجح . و هد ا الذو ع من 


على النفس والشمداعة اللازهذاواحهة 


بانجاز 


مواقف الحيأة الصسعبة ٠‏ فعفل 
الخامسة در دد أن بشعر بقواه التتى 


يعتمد علدهاأ > وبحب ان ندال رغسته 
هذه لل تش جبع 1 عل ألا بگون ناك 


ضغط على هذه الرغبة بتاتا ٠‏ 


يف ¢ » 


۲ الحى المحاور ,2 ولكنه ذى الخامسيتة 
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فقد يدهب بكل فخر الى أقرب 
محبز ویشتری لنزله رغيفا من ا( ہز 
۱ أء و دصر دا قی‌الزه د › دی 
العادة نقد التعاعمات بل ۹ ی 
ويتباهى رنجاسته ۰ 

و طفل أالأعدامعسة در دن المنزل 


بالرغم من أنه طفل صغير معتمد على 


تقییره4 ٠‏ فى سس الرابعة كان احما 8 
بخاطر تخطی حخدود المنز ل ۳۷ 


e 5 


يحب البقاء بالقرب من النسزل ٠‏ 


و نکون الأم مر کز حبا 4 * انك دحب 


۰ o: م‎ 6 


أن سقى فى النزل وقر سا منها ,وقد 


مب القلق بعض أطفال الخأهسة 


اذا ظنوا أن آمهم لن تکون بالمنازل 
ند عودتهم من الدرسة ٠‏ انهم 





بمدرستهم ومدرستهم » ولكن أمهم 
هی أهم شخص ٠‏ انهم دائمايطلبون 
الحصول عل استحسانها ومعو نتهاه 

ان الخامسة هی سن الامتثال › 
وهی سن مربحه ٠‏ ولقد آشار 
الدکتور ( جيزيل ) بان للاباء 
والأمهات بستمتعون بهذه الرحله لآن 
آطفالهم بسلکون كما يجب ۰ انها 
تبدو تقریبا نقطة استقرار أو راحه 
بين تجریب طفل الرابعة وتطرف‌طفل 
السادسه ٠‏ ان طفل الخامسه دحب 
القيام بما بتوقم منه ٠‏ انه غالما ما 
يسأل اذا كان يفعل الشی: بالطريق 
الصحیح ۾ أو قد بنظر ال مه أو 
مدرسته سائلا « آیمکننی أن آقوم 
نکذا ٩‏ ء آیمکننی الذهاب ؟ » انه 
بريد أن بلائم بینه ویب بیئته » وهو 
بثور عادة ثورة صغيرة ضدها بشكل 
ددعو للدهشه ۰ فده هی السسن 
التی يبدأ فیها تحمل بعض المسئولية 
عن تصرفاته وعرف الف رق بين 
الصواب والخطأ ويقال : ان هذه هی 
السن التى یبدا فيها نمو الضمير ٠‏ 
والى الآن كان الطفل معتمدا على امه 
أو أسه أو أى شخص بالغ لیخره 
بالسلوك المقمول ٠‏ انه بیدو الآن فى 
طريقه لفهم الا'شياء بنفسه » بالرغم 
من أنه كثيرا ما يلجأ الى شبخص بالخ 
للارشاد والطم‌اأنینة ٠‏ انه يزال شکر 
فى الخنر والشر فى ضوء مواقف 
معينة فيقول « كان خيرا أن تفعل 
هذا » أو « كان شرا أن تفعل ذلك » 
ولان الطفل يهتم بالامتثال فى هذه 
السن » فهو يتعلم فيها تكييف نفسه 
لحاحات الحماعة ؛ وأن بتقبل فيها 


٤ 


الحاحه الى احترام الا وامر فی 
الواقف الضروربه ۰ والطفل الذی 
يذهب الى رياض ۱ طفال فى أثناء 


هذه السنة التى تتمیز بالاتزان ,2 


تكون لديه فرصة أفضل ليتعلم كيف 
بتكيف لمواقف حجرة الدراسة بأقل 
السادسة الذى يذهب الى الدرسه 
لاأول مرة » اذ أن هذه هی السنة 
التى تتصف عموما بالصراع ولسس 
بالتكيف السليم ٠‏ 

يوم سعيد فى رياض الاطفال 

ان أطفال الخامسة لديهم فرص 
للنمو «( فحو حیحر ه الدر اسه شثصی 
بالصداقة والود ¢ کمایتصف بالعمل 
أيضنا ٠‏ ان هناك توازنا حسنا دين 
نشاط الفرد ونشاط المجموعة > دس 
اللعب النشيط والتسسلية الهادئة 
والراحة ٠‏ وهناك وقت للملاحظة › 
ووفت للاشتر اك فى الا 'فكار والعمل 
معا » وقت للنناء » والتلوین »والعمل 
السدوی »> ووقت, للعب التمشیسسل 
والغن ائثى 2 وقت للکتب والقصص 
ووقت للغناء والاستماع الى 
وسعادة » بنشاط حر ؛ كل طفل 

انها حباه سرعیده (ا طفالالخامسة 
فح اجاتهم الا ساسیه الائسسانیه 
نتحقق , كما آنهم پتعلمون العمل 
واللعب معا ويكتس بون الق 
بانفسهم عن طریق مجهوداتهمالوفقة 
انهم بتعلمون طرق حل المشسکلات 
الشدخصية وتكوين العلاقات‌الانسانیه 
المرضية عن طرش فرص التعلم 


والتمرين على التوجيه الذاتى 
الذكى ٠‏ 
الطفل المتعلق امه 
شدة قلق الام تجعل الطفل غير 
ناضچ 

ان الحروب والفترات. التی تليهاء 
تؤثر عادة على نشاة الا طفال »و تحعل 
الكثير من الأباء والامهات معرضين 
للاضطراب والقلق » و نتیحه لذلك > 
بقع الكثير من الاسر فريسة للتقلبات 
ويتعرض بعضها لعدم الاستقرار 
والافتقاد للحب » وأحنانا يكون 
المالغون والمشرفون على تربية الاطفال 
شديدى القسوة والقلق أو کنمری 
المهام » وآحیانا يغدقون الحماية 
وا لعطف على الا "طفال ۰ "وفی ناه 
الحروب تعتمد الكثر من الأمهات 2 
اللاتی ينفص ان عن آزواجهن الى 
الالتصاق بأطفالهن حتى يش عرن 
بالراحة والطمأنينة » ولا ستعدن 
عنهم لكى برضس حياتهن التعطشه 
للء‌طف )١(‏ 

ولقد كانت ظروف الحرب سسميا 
فى الصعوبات ال اعترضصت(شر ف) 
لقد. حند آدوه عندما كان الطفل فى 
شهوره الأول من عمره ۰ وكانت 
الم تحصل على راحة تامه من وجود 
طفلها معها » حتى انه كان من النادر 
أن تبعده عن عينيها ۰ لقد کرست 
نفسها له ٠‏ كانت تنام معه , وتدلله 





)١(‏ بالكتاب اشارة الى تأثر 
الحرب العالمية الثانبه على الا"طفال 
الذين فى سز الخامسة وكانتالحرب 
سببا. فى تعرضهم منذ نشاأتهم الى 


وتعامله كما لو كان لا يزال رضيعا٠‏ 

وعندما کتر > کان من النادر أن 
تسمح له باللعب مع الاأطفال 
الآخرين خوفا من أن يصيبه أذى » 
أو پلتقط ميكروبا . أو يتعلم شیئا 
سا ۰ كان کی عندما در بد شمئاء 
وبدلك كان يحصل على كل ما 
يريد ٠‏ كان دطلب أشياء غير معقو[ة, 
و کانت تابی حمیم طلباته ٠‏ لقند 
علمته آمه أن بحتاج البها وان يكون 
عاجزا بدونها 2 كان یعتمد علیها فى 
كل شىء ۰ لقدشجعته على ذلك‌مایز دد 
على أربع سنوات ۰ ولا انتهت مهام 


زوجها فى الجیش عاد الى النزل ۰ 

وعندما التجق ( شريف )بر باض 
۱ طفال ذى سس الخامسة , كانت 
لغته وسئو که مثل لغه وسلوك طفل 
فی الثانية أو الثالثة ٠‏ لم تدرك آمه 
هد ! « وا نما آخسرت الدرسه ال 
زهو أن طفلها يستطيع أن يسس مع 
آغانی الا "طفال »و آن بعد عدا صحيدا 
ای الخمسين » وآن بتعرف على معظم 
الحروف ۰ 

غير أن أمه ل تفطن الى آنها فشلت 
فى مساعدة طفلها على تعلم شیعظیم 
الا همیة 2 ألا وهو كيف بتصرف‌دون 
أمه ٠‏ لقد أحضرته ان المدرسة أول 
دوم » و لدا صغارا متو تر | 0( فزعا «( 
خجولا ذا شعر مجعد جعله يبدو 
كطفلة صغيرة ¢ وكان بر تدی حا 
أنيقة جدا لا تناسب اللعب فوف 
الاأرجوحة أو سلم الانزلاق ٠‏ 

لقد أعلنت آنها صممت أن تمكث 
مرعه الى آن دعتاد الحو ل<د دد | بط 
ره ۰ وقالت على مسمع من طفلها | ره 


٩ و‎ 


« ليس معتادا على الا طفال الشرسين 
وسيفتقدنى كثيرا » وقد يبكى » ٠‏ 


ولقد التصق شريف. كثيرا بأمه 
حتى منتصف اليوم المدرسى ۰ وكان 
يبدو مهتما بما حوله » غير أنه كان 
ممسكا نفوة سد آمه أو بدوبها ٠‏ لقد 
آثرت عليه أمه بقولها : 
اذا ترکته ۰ ۱ 

وعندما حان وقت تناول الا طفال 
عصير البر تقال » اقترحت الدرسة 


| نه‌سمفت‌قدها 


أن يلحق ( شريف ) بالا'طف ال 
الاخر ين عل مواندهم الصغيرة ¢ 


وقادت الطفل بالرغم عنه الى الكرسى 


القريب منها ٠‏ وبينما كان يشرب 
العصبر ٠‏ سی آمه در هه قصيلرة › 
فانتهزت هی هذه الفرصه وخرحت 
من الححرة دون أن بلاحظها آحد ٠‏ 

وفجاة دفم ر شریف ) کرسیه الى 
الوراء »> وضرب الارض بقدمسهة ۰ 
وصلب جسمه وصرخ بصوت عال 
« آرید ماما أريد ماما » ٠‏ 


آمسکت المدرسية نید تقو ده 
بعيدا عن الا طفال الاآخرین 2 دهی 


تعر ف ره محتاج الى من تطمئط:-. 4ه 


دص در دان أمه ستعو 3 اليه ۰ ولون. 


دوء<ر د أن قعامت المدرسية ذلك 5 ذشح 
الباب راندفعت الام داخل ال<<رة٠‏ 

مل ) شر يقب ( دد یه نحو هاصیارخا 
د ماما ٠٠١‏ ار دد أن أذهب ال اخثرل 
+ أريد أن آذهب الى المنزل 0) * 

فصاحت الم » 5 عر دزی لىس 
عليك أن تمكث فى هذه المدر سے 
المخيفة اذا كنت لا تريدها » سنا و 
معا فى ال )"١‏ ۰ 


وقالت للمدرسة « انه صتجار حدا 


۹3 


على الذهاب الى الدرسة » لقد آخبرت 


والده بذلك ولکنه آصر على حضوره» 
ثم خرجت من الحجرة وطفلها فى 
بدها ۰ 

وفی الوقت الذی كانت المدرسة 
على آهبه الانصراف بعد ظهسر ذلك 
الوم » أتى شخص الى ریاض 
الاأطفال وقدم نفس ه بأنه والد 
( شريف ) لقد علم سدوء الحظ الذی 
حالف ( شريف ) فى آول مرة ذهب 


فیها الى الدرسة 2 ونذا آتی متشوقا 


لعر فه ما نمکنه عمله › لقد نکم تخل 
صراحة ۰ 

أخمر الدرسة بمقداز فزعه عندما 
عاد من ا لخدمه العسک به ووحد 
زوجته تعامل شریف كما لو کن 
فعل شیثا لنفسه ٠‏ كان سكى كثيرا 
وكان عديم الطاعة تماما ٠‏ 

وكانت أمه تحذق حوله باستمرار 
وكان يلتصق بها بطريقة تتناسبمع 
صفات الطفو له الا ؤلى ء ولم نکن ھی 
فى الحقبقه ثر دد أن غار الامو ر 
بأبة حال ٠‏ 

و قالت الدرسه « ان الادنسین 
محتاحان للمبباعغدة 4 آظن أ ذه عندما 
ترى أم شر شف مقدار اختلاف طداها 
عن الا طفال الآخرين الذين فى عمره 
من ناحمة قدرتهم على عمل الا شناد 
فانها ستواثقی على أن الوقت فدحان 
لأن تسدمح لولدها بان يكير ٠‏ 


۱ 


دی أشك فى ا ذا تدرك تماما 
معدار ھا يمكن لا *طفال!لخامسمة انقيام 


ره + » 


لقد تكلم الاثنان بامسهاب فى 


آحستن طريقة لمساعدة ( شریف ) على 
التلاژم ليكون بعيدا عن أمه ۰ وقالت 
الدرسه » « لیست هناك قاغعدة 
"ثابته يمكن استخدامها بأمنوطمأنينة 
فى هذه الا مور » اذ أنه لا يوجدطفلان 
متماثلان تماما 2 ففى معظم الحالات 
نجد. أن الطفل يكيف نفسه بسهولة 
أكثر اذا انصرفت أمه بسرعة ۰ وفى 
هذه الحال لا بنظر اليها باستمرار 
باحثا عن اشارة منها تدله على انها 
كانت تتوقع منه الشعور بالخوف أو 
بالثورة ۰ وحتى اذا شعر الطفل 
بعدم الارتياح أو بكى قليلا فى مبدء 
الاأمر فاننا نجده عادة » يتغلب على 
ذلك سرعة » اذ أن هناك أشسياء 
كثيرة تشر اهتمامه ٠‏ وهو برىأطفالا 
آخرين یمضون وقتهم سعداء » فمثل 
هذا الطفل بحناح لاهتمام زائد فى 
أول الا'مر 2 ویکون هذا الاهتمام 
عادة لفترة قصيرة ٠‏ 


ولكن فى حالة شريف فان الفزع 


راسخ حدا عنده 2 فهو فى الخامسة 
وبالطيع يجب أن ,برضی البقاء دون 
أمه ۰ ولکنه من الناحية العاطفية 
معتمد عليها كما لو كان فى الثالثة 
لد | لسس فى وسعنا أن نتوقع منه 
سل وکا احتماعبا مختلفا الآن ۰. 


- 


فلنحاول أن ندعو لام الى 
الحضور والمكث معنا ومعه الى أن 
شعر سنقه اکر فى نفشسه وفى 
محبطه الجدید وقد يكون من الحکمة 
عدم مکثه طوال فترة الصباح فى أول 
الا مر » حصوصا بعد ما حدث البوم» 
اد قد بشعر لعدم رغمة فى العسو ده 
کسه 2 ولذا دعه يعر ف مقدما أنه 


سوف يأتى لزبارة قصيرة » وانسه 
پستطیم الانصراف عن دما يود 
ذلك ۰ » 

وعندما وصلا فى الصباح اتای 
كانت الام مرتبكة نوعا وتشضعر 
سعض العداء نحو المدرسة ٠‏ لقد 
استنكرت تدخل زوجها › ولكنها فى 


النهابه آذعنت للعودة ال رياض 


الا طفال ولکن بعد مناقشه حادة 
مليئة بالدموع ٠‏ . 


ولان الدرسة كانت تتوقم هذا 
الاتجاه العام من جانب الاثم فانها لم 
توحه الیها فى ذلك البوم کلاما آکثر 
من مجرد الترحیب بها : وابلاغه] 
انية آنهما قد يستطيعان الکث مدة 
طو بله أو قصارة سب رغیتهما ۰ 
لقد وفرت لهما راحنهما وت رکتهما 
وانصرفت ° 

جلس ( شریف ) على رکنتی امه 
ولم بترك يدها لحظة واحدة 2 كما 
لم يجرو على الاشتراك مع الاأطفال 
فى لهوهم » وبعد وقت وجيز شسعر 
بالقلق ثم انصرف مع أمه ٠‏ 

وفى البوم التالى حلست الدرسه 
بجانبهما لفترة قصبرة وهی تتحدث 
عموما عن . آنظمه الدرسه اليوميبة 
وعندما تأهب‌الاثنان للانصر اف‌ساألت 
الدرسة ( شريف ) اذا كان دحب أن 
بأخذ معه سيارة صغيرة الى السزل 


للعب بها ويحضرها معه فى الوم 


التالى » أطرق ( شريف ) برأسه ولم 


بقل شتا فأضافت الدرسه : « ردما 


و دبط: شد رد أمكن ملاحظه بعض 


۹۷ 


التغيبرات » ففى أحد الاإيام كان 
( شريف ) بالمدرسة قبل التاس‌عة 
صباحا وكان بلعب ببعض اللعب فى 
أثناء مجیء الأطفال الآخرين الى 
الححرة ¢ و لکنه ار ند ال حانب امه 
عندما وصل الجميع وبدأ النشساط 
الجماعى ٠‏ وفى يوم آخر بعد ذلك 
بفتره قصيرة لعب شر يف معظم 
الصباح بالقرب من أمه طالبا منها أن 
تلتفت البه باستمرار وأن تعلق على 
كل ما يقوم به » ولكنه مع ذلك کان 
بتبع بئفسية جميع نواحى النشاط 
النى اشترك فیها الا"طفال الآخرون 
الذين كانوا يلعبون فى جماعات 
صغيرة ٠‏ 


وفى النهاية اشترك معهم فى لعبهم 
فكان يغنى معهم ويستمع الی‌فصصیم 
ويلعب معهم لعبة بين الحين والحین ٠‏ 

لم يكن سهلا على ( شريف ) أن 
يتعلم الا'خذ والعطساء والاقتسام 
وانتظار الدور > للك الا أشساء التى 
كان معظم الا'طفال قد تعلموها منذ 
شهور قبل التحاقهم برياض الاأطفال 
فلم يكن عنده فكرة عن حق-وق 
الآخرين وكان ببکی ويعبس اذا أراد 
استخدام لوحة الرسم وسبقه طفل 
اليها »> كان يمر فى خبرة جديدة من 
وعها عندما 9 دود هذا السلوك الى 
اهتمام الغیر به والاسراع بتقديم 
الساعدة له ۰ بل كان يؤدى فقطالى 
أن تقول له المدرسة بطر بقة عابرة 
بمكنك أن تلعب بهذه اللعبه فى أثناء 
انتظار ك ۰ « 


كان بشعر بالارتباك اذا لم تخبره 
الدرسه بما یمکنه رسمه » ولم يكن 


۹۸ 


بحب أن يجبر على التوقف عن‌الرسم 
عندما يحيل وقت تناول عصير 
البرتقال ولكنه سرعان ما وجد أنه 
اذا لم يضعها فى مكانها فانه لن 
يشترك فى النشاط التالى ٠‏ هكذ|' 
كان شريف يتعلم ٠‏ 

لو أن هذا قد حدث قسل الآن 
لاأسرعت أمه الى مساعدته ۰ وأغدقت 
عليه العطف ۰ ولكنها مى أيض ا 
كانت تتعلم ٠لقدأصبح‏ فى استطاعتها 
الآن أن نقتنع بأن دورها فى رياض 
الا طفال يحب أن يكون سللبیا قدر 
الامكان , اذا كان على شريف أن 
يصبح جزء! من الجموعه یثعلم وفق 
مستوبياتها ٠‏ ولقد عرفت الآن أن 
الانتماء إلى المجموعة والعمل عل 
التكيف معها من الا'مور المستحبة ٠‏ 
بدأ شريف خبرة الاستمتاع الحقيقية 
بقدراته الجديدة ,2 ولم يعد انصراف 
أمه بعد زيارتها القصيرة له باعثا على 
الضيق عنده » كما أنه لم بظهر 


تبرمه فى خاله عدم رجوعها اله 


حثى موعد الانصراف ٠‏ وأصبح فى 
استطاعته أخيرا أن يودعها عندالیاب 
وهو سعيد ثم يذهب مع الآخرين ٠‏ 

لقد. احتمعت الدرسه عدة هرات 
مع والدة شريف بمفردهاكما تحدنت 
۷۱ خصائبه النفسية بالمدرسة مع 
الام أيضا ٠‏ لقد سناعدتاها عل 
محاولة ارضاء حاجاتها النفسسية عن 
طريق الصاق طفلها بها ٠‏ وقد أمكنها 
عن طردق هذه المحادثات »و بتشجيع 
زوجها لها آن فر وجهة نظرما ,وان 
توسع میولها و نواحی نشاطها ۰ ظل 
شریف جزء! هاما من حیاتها ولکنه 


لم يكن كل شىء فى حياتها ٠والأمهات‏ 
بطبيعة الحال لا يغدقن عطفا أو 
حماية زائدة على أطفالهن فى أثناء 
الحروب فحسب وانمأ تكون المتشكاة 
على آشدها فى ذلك الوقت فقط *ان 
نفس هذا الاتجاه یمن أن بظهر فى 


أى وقت , أمهات يندفعن نحو حمابة ٠‏ 


أطفالهن حماية زائدة » ويكنشديدات 
القلق عليهم 2 ومع ذلك يعتقدن أن 
الاأطفال يستفيدون من هذا » وتكون 
النتيجة هى حرمان الا طفال من 
الفرص التی تعلمهم الاستشسلال 
والاعتماد على النفس . 

وغالما ما تؤدى مشکلات الکبار 
الى أن يحيا آطفالهم حياة غير سعليمة 
من الناحبه العاطفنة » ولذا يجب فهم 
الا سیاب التی تکمن وراء نموالطرفين 


حتی بتحقق لهم جمیعا حياة سهله 


عاد ئه سبعيدة ٠‏ 
منى والتوآمان 
عندما تعود صفات الطفولة الا ولى 
ثنانية الى الظهور 
علا أن ننحث عن الغيرة والشعور 
بعدم الاستقرار 
والأمهات والدرسات كذلك , وهو 
طفل رياض للاطفال الذى يكون قد 
اكنسب عادات ومهارات معينة مم عن 


أنه يسير جيدا فى عملية الك / 
ول ۳۹۹ فحأة رفة كل له 


الصفات الحسئة والقدرات »> واعود 
الى طرق استجابية من الواضح أنه 
قد تركها وكبر عليها ٠‏ 

وقد لايدرك الأب أو الام المر تبکة 


أى سبب لهذا الموقف ٠‏ وقد تفكر 
المدرسة المتحيرة فى تفاصيل كثيرةمن 
نشاط الفصل ولا تجد عنصرا يمكن 
أن يكون عاملا مسببا ۰ ولكن اذا 
التقى المنزل والمدرسة وبحث الموقف 
كله ,2 فقد بظهر غالبا أساس التغيير 
الحادث للطفل ٠‏ 

فكثيرا ما يكون المرء قريبا جدا من 
اللشكلة ولا ييستطيع أن يراها 
ويفهمها ٠‏ 

لقد كان هذا حقيقيا فى حسالة 
( منی ) ٠‏ لم تكن منى قد بلغت 
الخامسه بعد عندما دخلت رياض 
الأطفال ٠‏ كانت طفلة صغيرة قوبة 
ومعتمدة على نفسها تماما واستطاعت 
التكيف بسهولة مع المجموعة وكانت 
تلعب جندا مع الاأطفال الآخرين › 
كما آظهرت استعدادا للاستحابة 
لتوجيهات المدرسة ۰ وتعلمت (منى) 
حقائق ومهارات جديدة سرعه 2 
وسرعان ما أخذت على عاتقها مهم 
اعداد عصسر المرتقال (والسسكويت) 
فى فترة منتصف الصباح ٠‏ وكانت 
تعد الموائد بمساعدة طفلة أخرى 
استطاعت أن تسوسها جيدا ٠وكانت‏ 
تهتم بأن ترى كل شىء قد أزيل بنظام 
عندما تنتهى المحموعة من نضاول 
وجبتها ٠‏ ولقد ظنت مدرسه رياض 
الاأطفال أن ( منى ) طفلة لا بد أن 
تكون متمتعه بحياة منزلية سعيدة ٠‏ 
وتذ کرت الاجتماع الذى عقدته مع 
والدتها فى شهر بونبه السابق عندما 
عملت الترئسات لالحاق الطفللة 
الصغيرة بالمدرسة فى فترة الخريف 

وقالت الام حينئذ « ان ( منى ) 


۹۹ 


طفلة . صغيرة طيبة وضى محبة 
للمساعدة الى حد كبير ٠‏ انها تحتفظ 
بحاجياتها مرتبة ومنظمة » وهی على 
استعداد دائما للمساعدة كلما أمكنها 
ذلك » انها تفرغ سلال المهمسلات 
و تحفف الملاعق »> وتعمل كل شىء من 
هذا القبیل ٠‏ انها تحب أن تخون مع 
الاأطفال. الآخرين بالرغم من أنه لم 
تتهیاً لها فرص كثيرة لهذا » وامل 
أن تسير جيدا فى رياض الا "طفال ۰» 


ومنذ الاایام الأولى من سيتسبر 
استطاعت ( منى ) أن تتكيف جيدا! 
للمجموعه لدرجة أن مدرستها لم تعر 
عدم زبارة والدتها لها مند الر بسع 
أى اهتمام ٠‏ ولا كانت ( منى )تركب 
عربة المدرسة فان ذهابها الى المدرسة 
وادابها لم يتطلب حضور والدتها “لم 
يكن هناك أى ارتباك أو صعوبة من 
أى نوع ٠‏ ولم يكن لدى مدرستهامن 
سبب لاأن تدعو والدتها للحضور 
للمدز سنه و بالرغم من أنها كانت تحب 
عادة أن تعقد احتماعات مع الا 
والامهات فى فترات متقاربة ,الاأنها 
أحيانا لم تكن تستطيع أن ترى كل 
أم بانتظام فى الفصول الكبيرةسسبب 
ضيق الوقت ۰ وعندما کانت‌آبه ‏ طفلة 
تبدو سعيدة وقادرة مثل ( منى )كان 
من الواضح ألا تضيف الدرسنته 
الكثيرة المهام إلى أعمالها أعمالا أخرى 
اضافية ٠‏ 

ولكن فى نهاية الخريف بدأت 
المدرسة تلاحظ تغيرا فى ( منى ) ٠‏ 
لقد وجدتها فى صباح أحد الا بام 
الاأرجوحة ١‏ 


۱ ه‎ ٠ 


واضطرت مرة أخرى أن تبعدها 
عن طفل آخر عندما كان الاثن ان 
بتشاحران عضب للحعصول على 


کتاب واحد ٠‏ 


وظهرت بعض التغيرات الاأخرى > 
اذ آصبحت ( منی ) تطلب كثيرا من 
المساعدة فى ار تداء ملايسهاأ وحلعها 
بالرغم من أنها كانت تستطيع القيام 
بكل ذلك بنجاح من قبل ٠‏ وبدا آنها 
در تسب "لو اد > و دهد دم العص ر : 
بالرغم من آنها كانت تطلب قب ل ذلك 
ليا تالا e‏ ف هفده 
الهمه ۰ نم أصبدت ثر بق الكثر هن 
العصار عند قمامها دملء أكلواب 
الاطفال المصنوعة من الورق ۰ وقد 
بدأت تحدث مشاجرات کثرة بين 


ال ^ 
ا 


( منى ) وبين من تقوم بمساعدتها 
كل يوم 
اذا لم تسر الا'مور حسب هواها ٠‏ 
بينما كانت تصرفاتها فى أول الفترة 
الدراسمة معقو له لدرحه مدهش _ة 
عندما تضطرها الظروف الى تأحسل 
آشناء ترید عملها ٠‏ و کانت قبل 
ذلك تواحه حالات الوقوغ الشدددة 
دون تذمر » والآن تنشح بالبکاء عند 
ما تصطدم شىء ۰ 


وكانت تصرح متشه 


لقد هسممت المدرسة على أن تکتب 
خطابا لوالدة ( منى ) تقترح عليها 
فيه أن تأتى لقابلتها »> فربما كانت 
الطفلة لا تحصل على قدر كاف من 
النوم » وربه 
كاف من الر احه > وریما كان هناك 
بعض التغيير فى المنزل مما سیب‌هدا 





۱ قل شعو رها 


التغيصير الذى طرأ على الطفلة 
الصغرخ ٠‏ ۱ 


فى الموعد الحدد للمقابلة ذعرت 
المدرسة لروبتها سيدة كبيرة السن 
تقدم نفسها باعتبار آنها عمة لام 
( منی ) قائلة : « ان والدة منی 
مشغولة حد| » وطلست منى أن أتى 
بدلا منها ۰ ان التوأمين الصغيرين لا 
يسمحان لها بعمل أى شىء آخر ١٠نى‏ 
نيت مندهشة لشكواك من منى ٠‏ 
فمنذ أن مكثت معهم فى المنزل جعلت 
منى كل شىء صعبا على الجميع *انها 
تبلل فراشها فى الليبل » وتسيب 
تراكم الملابس للغتسل والكى فى 
الوقت الذی يمتلىء فيه المنزل بالكثر 
من هذا بسبب المولودين الجديدين » 
انها لاتعمل ما يطلب منها فى أثناء 
النهار وتسنبب لنا جميعا الکثید من 
التعب بطلبها المساعدة فى أشياء 
تستطیم هی القیام بها بنفسها * کما 
آنها خبيثة » فهی نتعمد الحری نحو 
کرسی لامتقاطه فى الوقت الذی‌یکون 
فيه التوآمان نائمن ,2 لتوهما ٠‏ انها 
تسببٍ الكثير من الشغب كلما تخرج 
أمها بدونها ٠‏ لو كانت ابنتى لعرفت 
كيف أرسها ! » 

فقالت المدرسة « كيف هذا ؟ أنا 
لا أعلم شیثا عن التوأمين ۰ ان(منى) 
لم تنطق ببئت شفة بخصوصهما ٠‏ 
و لکنی ظننت أنها طفله صغيره طبية 
فى النزل ۰ فعندما أنت أمها ال 
المدرسة فى يونية الاضی + فهمت أن 
( منی ) لم تكن تسب بأى متاعب , 
وعندما جاءت متى الى المدرسة فى 
سبتمير كانت طفلة طيبة جدا »محبة 


للمساعدة ۱ انها كانت تستطیع 
القيام با'شياء لا يستطيع آن يأتيها 
كثير من الاطفال الآخرين ٠‏ لقد 
ظننت دائما أن منى طفلة لطيفة 
وقادرة ۰ » 

فسالت الزاثرة بقسوة « اذن لاذا 
أرسلت فى طلب آمها ؟ ان لدینا 
الکثر من العمل فى النزل هص ذه 
الا یام » وليس هناك ما يدعو لأن 
ترسل المدرسة فى طلبنا يسيب 
[ منى ) هذه ! » 

لقد شعرت الدرسة بالحيرة » ولم 
تجعل القابله تمتد آکثر من ذلك › 
وبكل لباقه . ناقشت. الا انظمه العامة 
لریاض الأطفال مؤكدة بعض النواحى 
الحسنه عند ( منى ) دون أن تذكر 
شيئًا عن سلو كها امغر ٠‏ 

و بعد ذلك تحدنت ملعم آم عنی 
نفسهأ بالمسرة لتحدد وقتا لز بار تھا 
فى المنزل ٠‏ وفى يوم الثلاتاء التالى 
تحدثت طويلا معها عندما کانت(منی) 
خارج المنزك مع آسها وكانت عمتها 
تنزه التوأمين فى منتزه قريب ° 

كانت الام أيضا مهتمة بأهر 
( منی ) فقالت : انها كانت معتادة 
الاعتماد على نفسها » والآن لاتساعد 
نفسدهأ فى الاغتسالآو ار تداءملاسها 
كما تحتاج لعناية أكثر مما كانت 
تحتاج اليه منذ سنتين ۰ انها تبكى 
كثيرا جدا , وتثير الشغب حول كل 
شىء صغير ٠‏ انها لم تعد تأكل بشهية 
حيدة » وفى الفترة الاأخيرة ربدأت 
نر نض اللسن ما لم بعط لها فى 
الزجاجه ٠‏ انى أشعر بشدة الخجل 
من أن تكون ابنتى الصغيرة فى سن 


٠١١ 


الخامسة وتتضاول اللبن من 
الزجاجة ! » 

وهنا ضحكت الام الشابة فى 
حار ه و ار تباك ۰ 

ولقد آدت الاسئله المايئة بالع‌طف 
والتفاهم الى ظهور حقائق كتسيرة ۱ 
فشعرت المدرسة بأنه قد يكون لها 
دخل كبير فی تذلیل الصعوبات التى 
قابلت ( منى ) فى المدرسة والمنزل٠‏ 
لقد اعتادت ( منى ) أن تكون مركز 
الاهتمام عند أمها , ولکن التوأمين 
سببا تغيرا جرهریا فى حیاتها ٠‏ 

لق_د أصمعدت مض اطر ة أن أت 
یشار کھا أحد فى أمها › كما أصبح 
هناك من يقتسم معها حجرتها أيضاء 
لقد شفلت عمتها الكبيرة سربرا فى 
حجر نها منذ أنت لنساعد آمهتا فى 
تربية التوأمين » ولم تكن « منی » 
مستتعدة لأى شىء من هذه التغييرات 
الكبيرة فى حياتها ٠‏ 

وبعد الانتهاء من الحدیت بدأت 
کل من الأم و الدرسه ترى أن «منی » 
قد وضعت علیها آعباء كثيرة » وآن 
الساعات السعيدة ال سبق أن 
كانت تقضيها مع أمها تغرت الآن 
وأصبحت ساعات مضطربة تقضيها 


مع عمتها الكبيرة ٠‏ كان الافطار, 


يؤخذ على عخل وكانت تساف الى 
خارج ححر ه الطعام دمحر د الانتهاء 
منه » بينما كانت معتادة البقاء فیها 
ومد بد المساعدة ٠‏ و کادت رياض 
الأطفال وسملة للتخلص مص الطفلة 
« هنى » لكى تقضى أمها وقتا أطولمع 
التوأمين ٠‏ ولقد اعترفت الأم بأنها 
فى المدة الأخيرة لم تقض وقتا كافيا 


۱۰۲ 


مع « منی » ٠‏ وقد توقفت الرحلات 
التکرره ال الحديقة » وال حدشه 
الحبوانات » وشاطىء البحر » كما 
قلت اللحظات المريحة السابقة التى 
تقضيها « هنى » على ركبتى أمها , 


وأصمحت متساعدة ٠‏ 


دون وجودعمة («منى » هنا ٠‏ انىأعرف 
أنها شد دده الحزم مع «منى» أكثر هن 
اللازم » ولكن « منى » لم تعد الطفلة 
الصغيرة الحلوة اللطيفة كما اعتادت 
أن تكون ٠‏ انی لا اعرف بالغميط 
ما دحب على القيام ره ٠‏ » 


واقترحت اندرسه أن تحضر الام 
فى أحد الأيام اذ! ما أمكنها درتبب 
ذلك لكى تحدد لها موعدا مح 
الاأخصائية النفسية بالمدرسةاناقشسة 
هذه المشكلة , فربما يمكنهن تدبير 
طريقة لمساعدة « منى » على استعادة 
أسلودها السعيد المستقل الذى كانت 
تتميز به قبل مولد التوأمين ٠‏ 
٠‏ لقد نفذت هذه الخطه , وعندم 
انضحت_ الصورة للجميع لم يكن مر 
الم معرفة ماحتاج إليه « منى » 
وکیف يمكن مساعديها ٠‏ فلم يحدث 
أن قام احد بتفسيرأمر مولد التوأمين 
نی ول نشتر له دی عملية الاع_داد 
لهما » ولم تخطر قبلا بذماب أمها 
للمنستشفی 2 أو بحضور عمتها 
للمعيشنة معها » أو بالتغيرات التى 
يفرضها وصول مولد جديد على كل 
فرد ٠‏ 


أن الأسابيع الأولى من حياة 


حولهما ؛ اذ انهما ثانا صغترين حدا 
ولادتهما ٠ولم‏ تعط « منى » أى تفسير 
للقلق والاض طراب الباديين عند 
الكبار » فقد أربكها تحاشی الکبار 
وحودها معهم > وتجاهاهم أسئلتها ,2 
وتر کهم اباها تتخبط وقتا طويلا فى 
أفكارها ٠‏ كانت تشفر أن أحدا لم 
بعد بحبها » ولأنها كانت معتادة مدة 
طويلة أن تكون أمها لها » فقدأصصابها 
الاضطراب الآن لرؤيتها ادها اما 
مشغولة حدا ء أو متعبة أو مشتتة 
التفکر لدرجه لا تسمح لهأ دئلعب 
معها ٠‏ 


وفى اضطر ادها وحز نها »> حاو لت 


السابقه السعيدة التى ۰ کانت تتذكرها . 


باشتياق ٠‏ لقد اصبح جزء كبير من 
وقت أمها يقضى فى اطعام التوأمين > 
ولذا فان « منی " بالرغم من كدرتها 
على اطعام نفسها لجأت إلى طرق 
الطفولة السابقة للحصول عل الطعام, 
كأن تتناول لينها من الرحاحة أو 
تصر على أن تناولها آمها اللمن » فقد 
كانت هذه هی الطريقة التی بحصل 
بها التوأمان على الاهتمام ٠‏ كذلك 
فقدت « منى » عادة عدم التبول فى 
ملاس ها » وكان هذا محاولة 
لاشعورية للحصول على وقت أكثر 
وعنابه أكبر من حانب أمها ٠‏ 
أن یعزی طلب « منی » الساعدة فى 
الاغتسال وارتداء ملابسها الى نفس 
الشیء ٠‏ 

ولاستنكارها تدحل التوأمين ی 
حياتها لم يكن غريبا أن تصيحو تکثر 


ويمكن 


الشغب فى الوقت الذى كانت تعرف 
شبه حمد | آن الهدوء أمر لازم لنمو 
الطفلين 1 لم يكن بهمها آمر راحدهماء 
فقد تدخل وجودهما فى كل شىء 
تر بد عمله » ولم تعد أمها ترعاها كما 
كانت منذ وص ولهما ٠‏ لذا كان 
اقلاقهما احدى الطرق التى تافس بها 
عن مشاعرها ٠‏ 


ولاستيائها من الطفئين بدأت 
شعر دعدوان تحاه !لا طفال الأخردن 
أ ضا ۰ ولم دعد لعسربها هادثا أو 
وديا » فقد أصبحت تخطف الاشباء 
من الاطفال الاخر ین > كما أصدحدت 
شرسه وعدوانبه معهم ٠‏ وکانت هده 
طريقة آخری تخفف بها عن مشاعرها. 
لقد کان سلوکها معهم كما كانت 
تود أن یعون تحاه التوأمين ,ولكزها 
لم تكن تجرؤٌ على ذلك معهما ٠‏ 


ان القلیل من الأطفال من يستطيع 
أن يمر بحادثة مجیء طفل جدید 
دون أن تؤثر هذه الحادنة على الناحبه 
الانفعالية تماما ٠‏ انهم لا ستطیعون 
التعبير عن الش عور بالرفض الذى 
يزداد , لأنهم لا فهمون هذا 
الشعور ۰ انهم لا سسألون بصفة 
خاصة عما اذا كان آباژهم وأمهاتهم 
يحون المولود الحددد أكثر مما 
يحبون الابنة الكبيرة » ولكنهم غالبا 
ما بشعرون أن هذه هى الحقىقه › 
فتبدأ الغرة والكراهية فى الذمو ٠‏ 
وهده استحانبا2تطيعية وعادية, واذا 
فهم الآباء والامهات هذه الاستجابات 
وتوقعوها » فانهم يستطيعون منعها 
الى درجة كبيرة ٠‏ وما لا يمكن أن 


يمنعه الآباء والأمهات يجب أن بولوه 


۹۰۳ 


فهما مقرونا بالعطف اذا كان للطفل 
الأكبر أن يكون سعدا ٠‏ 

ان الطفل الأكبر يجب أن يعلم 
بمقدم الولود الحديد ٠‏ ويحب أن 
سدل كل محهود لاش عاره بأنه 
يستطيع الاسدهام فى الاسسستعدادات 


التى تسبق قدوم الصغير »وااعتمام 


الذی سوف يوجه بطبيعة الحال‌نحوه 
بعد قدومه ۱ و لکنه بحتاح الى قدر 
كبير من الطمانينة بآن كل هذهالثورة 
والأنظمة الكثيرة النغرة لا تعنی أن 
حظه من الحب أو العطف آصبح . آقل 
ممأ سىق ٠‏ 

انه من الضرورى أن توضع خطة 
معینه للسماح للطفل بفترة يومية 
تقضیها آمه معه على حدة ۰ ففی هذه 
الفترة بشعرآن آهمنته عندها مازالت 
كما كانت من قبل » كما يحصل على 
الشعور بالأمن الضرورى للاحساس 
بالرضا فى أثناء طفولته وفمبا 
بعدها ۰ ويجب أن پسسمح له فى 
هذه الفترة أيضا بالتعمار عن‌الشعور 
الطبيعى بالكراهية الذى پنشتا من 
مجىء مولود جديد ٠‏ 

فعندما يقول الطفل الأكمر عن 
المولود الحدید : « هيا تعيده ثانمة 
حيث كان » فان علينا أن نقبل جذا 
منه بكل هدوء », فما بقصده هم 





0 آعطنی قدر! من اهتمامك أدضما ¢ ۰ 
وعندما يسأل الطفل الأكبر عما اذا 
كان يحب أخته الصغيرة فيجيب بكل 
أمانة « لا ! أود لو.أنها لم تأت ¢« 
فلا تصدم ۰ انه يخبرك أن الطفم 
الجدید قد أحدث تغييرا كبيرا فى 


۱ ۰ + 


۱ دالطماً نمنه ۰ 


الحياة غير محتمله ۰ 


واذا ما عنفته أو عاقته لتعسيره 
عن استبائه ,2 فانك لا تضع حدا 
لدلك > دل نشحع استمر از الشعور 
بالاستياء تحت السطح ٠‏ وفى هده 
الحال » تكون الكراهية من الخطورة 
بمكان » ويجبالاعتراف بها وتقبلها٠‏ 
ويجب أن يساعد الطفل على أن يفهم 
أنه لنس شر بر | لشعوره هدا .فلسس 
هناك مسرر لهذا الشعور > لأن الطفل 
فى الحقيقة ما بزال محمودا ومايزال 
والداه یحبانه كما كانا من قبل ٠‏ 
ويجب أن تؤكد تصرفات الأبوينهذا 
الشعور من جانبهما ۰ وفى هذه 
الحال » يستطيع الطفل الأكبر تحمل 
مشاعره . وتعدم التسامح مع المولود 
الجديد » والا فانه لا يستطيعالشعور 
بهذا أو بذلك ۰۰ 
لطرق الطفولة الأوی كان یحتاج الى 
هذا الفهم ٠لقد‏ كانت تعاقب‌لرجوعها 
لهذه الطر ق وتعنف على غار تھا من 
التوأمن » غير أن أمها وضعت خطة 


ان ارنداد « منی » 


لقضاء وقت معها بمفردها بومسا, 
فوحدت « منى » فى دا تسلبه 
لا پشار کها فيها التوآمان ۰ والان 
آصبحت تشعر آنها محبوبة. ومرغوب 
فیها » فقد استعادت شعورها القديم 
ولأنها شعرت بالسعادة 
ثانية فقد أصبحت طفله طيسة مر 
أخرى ٠‏ 

وهناك دائما مشكلات بحب <لها 
فى أثناء المعيشة مع الأطفال »وأحیانا 
يكون المولود الجديد سببا في‌الشكلة 


الجدددة 





فترة انتقال 


BEGE 


جه 


ان سن السادسه لها أهمنسة 
خاصه عند كل طفل تقرييا » فد 
كان يترقب بشسوق وفخر الوقت‌الذی 
يمكنه أن بقول فيه : « الآن بلغت 
السادسة وأستطيع الذهاب الى 
الدرسه » ٠‏ ۱ 


هذه احدی نقط التحول الکبرة 
فهو دخطو هنا حارج دود الأسرة 
الى العالم الأكبر » عالم المدرسةوعالم 
المجتمع ٠‏ والى الآن كانت علاقاته 
عادة تقتصر على أسرته وآطفال‌قلیلن 
فى البنی الذى يسكن فيه ؛ وربا 
أصدقاء اللعب فى مدرسه الحضانة 
أو رداض الا"طفال ٠‏ وكان لامه دخل 


ی كل من هدء المواقف 9 ولكنه الان 
کی السادسية وبحب عليه أن دد 


مکانه و بختار أصدقاءه فى روف 
جديدة ۰ فبینما كان الطفسل فى 
النزل محبودا ومقمولا لكونه عضوا 
فى الاسرة يجب عليه الان أن يكون 
مقبولا من الاطفال الآخرين الذين 
هم فى سنه ۰ ورد کونه « محمدا » 
أو « ھا نیا « لم دعد کافیا : انما دحب 
أن دنجح نىعا لقیمته باعشماره فردا 
ومقدار نفعه للمحموعه ۰ 


ن سن السادسة سننه انتقال دين 


وه 


النزل والدرسة » بين حياة الطفل 
الصغير الذی كان يحميها النزل ۱ 
وحياة طفل الفرقه الاآولى 2 السذى 
كثيرا ما بواجه اغالب الصارمة 
و شعرص لاف تسا فى حساأة 
المدرسة ٠‏ وتجتمع عواعل كقسيرة 
لتحديد طسعة تكيف الطفل لهذه 
السيئة الحديدة » ولكن العاملن 
النذين بحتمل أن يكونا آکثر عمد 
هما أنماط نموه و صفه ذر دا ونوع 
الخيرة المنزلية النی حصل عليها ۰ 


وتقدم النمو الحسمانی عند طفل 
السادسة غير متساو » ولكن العفعل 


فى هذه السن يفقد فى العادة معظم 


استدارة: شكله الذى كان بتصدف ده 
عندما كان طفلا صغیر! ٠‏ اذ تول 


سأقاه وبزداد ذى الطول 


وبالرغم من أن نموه يكون أقلسرعة 


ی الفترات الساده , 


Naa ° ITS TS o ۱‏ 
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المتوقع أن کون وزن الولد أو المنت 
السمينة المتلثه أكثر بالنسبةللطول 
من الولد أو المنت الرفيعة الممتلئة ٠‏ 
أو أكثر من المعدل ٠‏ وينما بتغير 
شكل جسم الطفل تدر بحا ” كذلك 
تتغير ملامح وجهه ويطول قفاه عندما 
تحل الأسنان الدائمة محل الأسسنان 
اللبنية وتنمو الضروس الجديدة ٠‏ 
كما أن أعضاء جسم طفل السادسة 
وهيكله تنمو وتتغير ,2 بالرغم من أن 
هذا النمو لا تسهل ملاحظنه » ولا 
پزال القلب فى فترة نمو سریع »> 
ولکن الخ يكون قد وصل الى وزنه 
الکامل أو يكاد ۰ وفی أثناء السنه 
السادسة » لا تكون العینان ناضحتن 
تماما »> سسمسواء فى الحجم أو فى 
الشكل و و 
عمقهما السسيط سا فىاستعدادهما 
لطول المصر ٠‏ وصح هذا العسب 
بطبيعته عندما تضل عينا الطفل فى 


ححمهما وشدكلهما الى حم وش کل 
عينى الشسخص الب الغ » وذلك بين 
سدن الشامنة والعاشرة ٠‏ وطفل 
السدادسيةه ما بزال بجد صعو دة فى 
تناسق حر 45 عینیه مع جر که بدرهء 
كذلك بکون‌النمو العضلى غيرمتعادل ٠‏ 
وعلى العموم » تسبق العضلات 
الكبيرة العضلات الصغيرة فی‌النمو ٠‏ 
ولذلك تصبح الحركات الدقيقة أمرا 
يحتاج لمجهود كبير وشعور بالتوتر» 

وبسبب هذا النمو الجسمانى 
غير المتعادل » يكون طفل السادسة 
( الى حد ما ) معرضا على وجه 
الخصوص » لكثير من الاأمر اض‌العدیه 


۱۰۹ 


التى تقابله ٠‏ ویصیح صعب الراس 
فى مرضة بسبب طاقته الكبرة ۰ 
خصوصا وقت النقاهة » حنث أن 
شاءه هادئا , قدر الامکان بتطلب 
سعه فى الحيلة وتحولا سربعا بتئوین 
الکتب الى اللعب أو الدمی آو تشکیل 
الطين أو قص الصور ۰ 


وتختلف آنماط النمو کثرا بين 
السرعة والبطء وین الاستقراد وعدم 
الانتظام ٠‏ وهذه الاختلافات فى 
السرعة تكون حقيقية , لا من ناحية 
النمو الحسمانى فحسب » بل من 
ناحبة النمو العقلى والعساطفی 
والاجتماعى أيضا ٠فالطفل‏ ذوالعقلية 
السليمة » الذى يكون نموه العام 
بطيئا قد يكون مستعدا » منالناحية 
العقلية » للذهاب الى الدرسة فى سن 
السادسة » ولكندمن الناحيةالعاطفيه 
والاجتماعیة » قد يكون مثل طفل فى 
الرابعة » يحد حياة المدرسة صعية 
جلدا ۰ والولد الكبير . ذو النمو 
الحسمانی الحسن ؛ قد بخون غر 
۰ وكثيرا 
ما بحکم على مثل هذا الولد هن ناحية 
ححمه فقط » و بعطی صفة طيقا 
لهذا ۰ وقد نميل الى أن نقول له 
ه طفل کب بر مثلك يجب ألا يسلك 
مثل طفل رضيع > ٠‏ 

وهذه الإختلافات ذى أنماط النمو 
تجمل من الضرورى معرفة النمط 
الذى يكون. عليه الأطفال فى سن 
معينة » على العموم » ومعرفة كيف 
يكون كل طفل فى حد ذاته ۰وتنشاً 
مشكلات سلاو کبة كشرة > فى المنزل 


وفى الدرسه ۰ لأن الشخص البالغ 


ناضح احتمساعنا 6 عقلما 


الهیمن على الطفل ” سمواء كانت أمه 
أو مدرسته » لا يعرف مستوى 
النضوج الذى وصل اليه طفل معين ٠‏ 
ففی فصل الا طفال فى سن السادسة 
قد يكون بعضهم فى مستوی الأطفال 
الرضع فلا يزالون غر ناضجين 
عاطفيا » وغير قادرين على التكيف 
اجتماعيا ٠‏ ينما یشعر آخرون 
بالأمن معتمدين على أنفسهم »ویکون 
فى استطاعتهم الحافظه على مر كزهم 
فى جماعتهم ٠‏ ویعتبر الكثير من 
الأطفال مشكلين أو متعبين غيرقادرين 
على التكيف للسنه الأولى الابتدائية » 
نما هم فى حقيقة الأمر يمرون 
بفترة طبيعية فى نموم 2 أو 
لا يكونون قد وصلوا بعد الى نقطة 
النضوج التى يصل اليها أغلب 


الأطفال فى فرقتهم الدراسية ٠‏ 
ونوع الخبرة المنزلية التی يكون 
طفل السنه الأولىالدراسية قد مر بها 
هی العامل الثانی القاطع فى التكيف 
الدرسی ۰ فاذا كان الطفل قد نشاف 


منزل ممتلء بالدف» والحب واذا كان" 


والداه قد أظهرا له عطفهما وتقبلهما 
اباه » بخيث آنه يأتى للخرات 
الجديدةا مزودا بالشعور بالأمن الذى 
حصل عليه من منزله » فانه‌یستطیع 
عادة التكيف جبدا مع البيئةالمدرسية 
الحديدة الأكثر اتساعا ٠‏ ومن 
الناحنة الأخرى اذا كانت ستواته 
الممكرة الا'ولى تتصف بالتوتر ‏ كأن 
تكون أسرته كثيرة التنقل » أو يكون 
قد عاش فى أحياء مزدحمة » أو مع 
آقارب » و يكون والداه قد افترقا 
يسبب الحرب أو لأى سیب آخر - 


فانه من المحتمل أن يأتى هذا الطفل 


ال المدرسة مثوترا ومتخوفا ۰ كذلك 
فان | لطفل الذى أدب بدشدة » أو 
درب تدر یبا حامدا حدا > آو أشعر 
بأنه غير مرغوب فيه , كثيرا ما يجد 
صعوبة فى التكيف لجو الفصل ٠٠‏ 
وهناك أيضا مشكلات تقابل الطفل 
الذى نال حماية زائدة وتدليلا بالغا 
من أمه التى فشلت فى التعرف على 
حاجاته المبكرة للاستقلال والاعتماد 
على النفس ۰ 

ومن الواضح أن أطفال السادسة 
لا يمكن معاملتهم جميعا نفس المعاملة 

٠‏ فكل طفل مختلف عن الآاخر 
حبث أنه يحضر الى المدرسة مواهب 
طبيعية خاصة وسرعة ونمطا خاصا 
للنمو وتربیه منزلية خاصة ٠‏ 

وبالرعم من أنه لا يوجد طفل 
نموذجى فى الواقع › فانه ما زالت 
هناك صفات معينة تتغلب على مجموعة 
أطفال سن السادسة » وهی تدل على 
ما بمكننا توقعه من كثير من مولاء 
الا طفال ۰ 

والنشاط صفة بارزة فى أطفال 
السادسة ٠‏ فهم فى هذه السن 
يندفعون فى لعبهم ويقفزون من فوق 
المائدة وقت الطعام » ويتلوون فى 
مقاعدهم فى المدرسة » ويأتون 
باشارات حرة عندها بتكلمون ٠‏ 
ونبدو أجسامهم متداخلة فى كل شىء 
يقومون به » فعندما بقرءون تتحرك 
شفاههم > وتشتبك أقدامهم »وياوون 
أصابعهم فى شعرهم 
يكتشسنون فا نهم بحر کون ژ جو ههم » 
ويعضون شفاههم ويتحركون أماما 
وخلفا فى مقاعدهم ٠‏ انهم يحاولون 
جديا الجلوس فى سكون ولكنهم 


٠‏ وعندما 


۱.۷ 


لا يستطيعون ذلك مدة طويلة ءلأنه 
يصعب عليهم ضبط حركاتهم وفق 
رغبتهم ٠‏ ومن الواضح أنه ليس من 
الحكمة التشنديد على هؤلاء الصغار › 
بأن نتوقع جلؤسهم ساکتین لأكثر 
من فترة قصسيرة من الزمن » اذ أن 
عدم الاستقرار والحركة الدائبة فى 
المنزل والمدرسة غالبا ما يكون دلالة 
على أن الطفل ليس مزودا فرص 
كافية للنشاط ٠‏ 


وبيدر أن أطفال السادسه لديهم 
نفس نمط النشاط هذا حتى فى 
تفكيرهم ٠‏ فهم يتعلمون كيرا عن 
طريق النشاط أكثر مما يتعلمونعن 
طربق جلوسهم و استماعهم ٠‏ وأطفال 
السادسة بالمدرسة بعدون سرعة 
أكثر اذا كان تلديهم أشياء يحركونها 
وهم آقدر على امتصاص الا فکار 
عندما تنشساأً الناقشات والتفسيرات » 
وتدور حول مناسبات كثيرة يتناولون 
فيهها سل الواد ويجر بون 


مختلف أدوات الرسسم والأعممال 





. الفنية ء ويعنون بتفاصيل الأمور 


المنزلية ویربون مخلوقات حية مشل 
بطة صغيرة أو برعون حديقة الفضل ٠‏ 
ان آطفال السادسة بستمتعون 
باستخدام أيديهم ۰ وبالرغم منأنهم 
يحاولون ضنع الاأشياء » الا أنهم 
ما يزالون ثقيلى الحر که بأيديهم » ولا 
يمكن أن نتوقع منهم انتاج. آشییاء 
كاملة الصنم » حتى ولو كانوا أكثر 
مهار , فان فنرات اهتمامهم القصيرة 
نسبیا قد تجعل من الصعب عليهم 
الاستمرار فى أى شاط لتهايته 
بحيث يرضى تماما مستويات الكبار٠‏ 
لهذا فان عملهم يكون ركيكا ولكن 
يجب ألا تثبط مجهوداتهم الابداعية 
عن طريق ترکیز كل الاهتمام على 
الكمال ۰ ولا كانت العضلاتالصغيرة 
للذراعين والبدين غير ناميه تماما 
فانه يصعب على الكثير من الا طفال 
الكتابة » أو قطع الاشباء جبدا » أو 
العمل اليدوى الذى يتضمن مهارة 
وضبطا كثيرا ۰ ويختلف الا طفال 
اختلافا كبيرا فى 
النضوج الجحسمانى ٠‏ ويجب ألا 


هده الناحسة من 


توضع مستو بات عالبه جدا 2 بحيث 
تدعو إلى تنس همه الأولاد والبنات 
الذين يكون نموهم العضل بطيئًا 

كما دجب عدم حثهم شئدة ممأسسب 
لهم دوتر! ۰ ویحمل نت آن نشذ کر أن 
النمو العضلى لا يمكن فرضه . انما 
نستطیع . فقط التدخل فى درحة 
النضوج او حو ده ای مستوی ۰ 
ومع ذلك » فانه يمكن آن بتعلم معظم 
أطفال السادسة القص و اللصق 
واستخدام الا'لوان والا"قلام الماونة › 


ونناول الادوات بدرجة معتدلة فى 


٠ المهارة‎ 


ويجب العنایه بتهيئة الأطفال : 
هذه السن لممارسة نواحى النشاط 
التى تحتاج لاستخدام العضسلات 
الكبيرة ۰ فيجب أن تكون هناكفرص 
ثيرة للتسلق والشند والحری والقفز 
واللعب الحر النشط ۰ إن أطفال 
السادسيه يحبون القیام شد الاشساء 
ودفعها » وبامستخدام العربات 
ودراجات الاأطفال وبالبناء بالمكعبات 
الكبيرة والصنادیق والعوارض ٠‏ 





ویجب أن نشجههم ونهییء لهم 
فرص هرد | النوع من التعلم * ولیک 
يجب ألا نحاول اجبار المناتو الأولاد 
على انجاز أشياء فوق طاقتهم ٠‏ 
بحر کات الأرجوحة 6 سئما بنظر 
اليه أولئك الا'طفاك الذين لسسوا 
مستعدین بعد لهذه الحركات 
البهلوانیة بكل اهتمام وحستد وهم 
وقوف بجانبه ۰ انهم سوف‌یحاولون 
هذا أيضنا پوما ما ۰ 





ان ملعب :الدرسه ۲ 
مدرسية التدريب للطفولة ¢ وفيهيظهر 
نوع النشاط الذى یحتاج اليه أطفال 
السادسة » ويستمتعون به وكذلك 
أنماط السلوك التى يكونونها "انهم 
يتسلقون ويجرون كما أنهم بصیحون 
ويناضلون من أجل حقوقهم ٠‏ 

أما تناوب الدور » وهو تلك 
الهاره الاحتمعاعه التی سدو أن 
الأطفال قد أتقنوها وهم فى مدرسه 
الحضانة أو رياض الأطفال , فانهم 
ينسونها هنا » اذ أن كل طفل يريد 
الآن أن کون الأول » وهناك ندافم 
بالمناكب لاستخدام جهاذ الرياضة 
الذی من أجله يتشاجرونويتعاركون 
ويدفع بعضهم بعضا ۰ .ان كل بنت 
أو ولد يحب أن يكون هو القائد, 
وکل منهم يريد أن یفوز » ویجد 
الخسارة غير عسنيرة عليه ٠‏ ويجب 
تعلینم الأطفال فى هذه اه مر 
آخری كيف بتضاویون آدوارهم › 
وكيف یکون سلوك بعضهم مع بغض 
حيدا ٠‏ ومع ذلك فان بعضا من هذا 
اللعب الخشنن الکثیر الوقوعوالعدوان 
ضرورى » اذ أن من أنواع التعلم أن 
يحافظ الطفل على مركزه عندما يمر 


5 


کی 2د 





دخس 5 الاعتماد على نفسه ٠‏ وغالما 
ما تکون النافسه قوبة 
المستغرب أن فخر الكثير من الاطفال 
وبوازنوا بس ممتلكاتهم واطتوالهم 
وحتى سرهم فى محاولنهم تعضید 
ذاتهم والحصول على مركز احتماعی 
فى المجموعة وبين غيرهم من الا'ظفال 
الآخرين ٠‏ 

ان لعب أطفال السادسة ستدعی 
اشرافا حكيما من جانب الكبار :واقن 
قدر من التدخل ٠‏ والطفل الخحول 
أو بطىء النمو الذی قد تغمره نواحى 
النشاط العادية بملعب المدرسة «قد 
بحتاج لمساعدة خاصة مدة سنه أو 
اثنتن الى أن يتمكن من ندعیم‌مر كزه 
فى المجموعة ٠‏ 

ان آطفال الس ادسمة بحاولون 
التخلص من سدلوك الا أطفال الصغار» 
انهم لا يريدون أن يعاملواكما عوَّماوا 
خلال السنین التى سبقت دخسولهم 
المدرسة ٠‏ وقد بصنا القلق اذا لم 
تظهر يهم هده الناحية فى النمو , 
اذ يجب على كبار الاطفال أن بلقوا 
متصرفات, الطفولة الأرلى حانبا »وآن 
بستبدلوا اعتمادهم على ١مهاتهم‏ 
بازدياد شع ورهم بالاستقلال 
والنشاط ٠‏ انهم ي<تاجون لسساعدة 
الكبار » لكى يوضدرا لهم ان تعهید 
الذات لا يتطلب منهم أن يكلونوا 
شرسيل ووقحين فى أتناء نضالهم دع 
أصدقاء اللعب الذین هم فى سدنهم ٠‏ 

وبحب الا طفال فى هده السن 
النشاط الجماعى ٠‏ فالكثير منهم 
ایستمتعون بالمشروعات والالعاب 
التی یقومون بها فى مجموعه »بالرغم 


١٠ 


۰ ولیس من: 


من أن هناك قليلا من الولاء للمجموعة 


و الشعور دالسئو لبه دیحو ها 2 آشهدا 


الولاء للم‌حمو عه و الشعور دالسئو له 


نحوهأسياتى فيمابعد ٠ففىالسادسية‏ 
غالبا ما يدخل الطفل اللعبةبحماسة 
لبتر كهأ اذا لم يحد الدور الذی 
پربده » آو اذا خسر آو استحوذ شیء 
آخر على اهتمامه ٠‏ ان سلو که يظهر 
أنه ما بزال فى فترة انتقال بين 
اللعب الانفرادى الذی بتمیز به 
الطفل قدل دخوله الدرسه ولعب 
الفريق الذى بتميز به الولد آوالمخت 
فى السنوات الوسطی فن المرسيلة 
الاو » وسقی يعض الا طفال غر 
كاملل النضوج عند عسستوق اراس 
الانفرادى طول هذه السنة » إذديدو 
اشتر! هم هنم المجموعة أمرا معا ٠‏ 
لذا يجب تشجيع الطل على 
الاشتراك مع المجموعة ولكن يجب ألا 
يحبر على ذلك ٠‏ 

وفى اللعب التلقائى يميل الا'ولاد 
والبنات لاظهار ميول مختلفة ٠‏ 
فالبنات يتأنقن ويقمن بتمثيل 
/ المنزل » » والا ولاد دلعمون « رعة 


البقر والهنود الحمر » و « الشرطه 


والتصوص » وعندما بختلط الا ولاد 
والبنات فى لعب حر مثل « تمثيل 
المنزل » 2 أو «الذهاب الى المقال » 
يكون لديهم شعور بالفروق الجنسیه 
فالا ولاد يقومون بدور صاحب المتجر 
أو الأب أو الرجل المختص بتسسايم 
البضاعه ٠‏ 
بدور الام أو المربية ٠‏ ومن وقت 
لآخر شترك النات فى ألعاب 


و نادرا ما بقوم الولد 


٠‏ المطاردة أو الحروب التق بقوم بها 


الا و لاد ٠‏ ومع ذلك فان الاص_دفاء 


الفضلین يكونون داثما تقریبا من 
نفس الجنس ويفض لون اللعب فى 
مجموعات ضغيرة ۰ وبالرغم من أن 
الصداقات ما زالت متارحصه › 
فانها تستمر بين الأطفال الناضدن 
على وجه الخصوص ٠‏ 


والتمثيل دور بارز فى اللعب 
التلقانى عند أطفال السادسة ,2 كما 
كان عند أطفال الخامسة ٠‏ وتكون 
دهجتهم ١‏ التمثيل النسیط الطسبعى 
ناشئة من میلهم ومن نشاطهم الحالى ٠‏ 
فاللعب اأ تمشلى بسنمر ذى حر ٥ہ‏ 
الدراسة حيث يكون مصدرا للتعذم 
والتسلية والسرور » بينما قد نؤدى 
التمئیلیات التى يتدرب علیهاالا"طفال 
أو التى تعد اعدادا كاملا الى تدمير 
هذه الوسيلة الابداعية للتعليم 
والتعلم ۰ وسرعان ما يصبح طفل 
السادسه شاعرا بذاته غير منطلق ٠‏ 


وحب الا'طفال للتمثيل ينتقل من 
اللعب الى المحادثة ۰ فطفل السادسة 
بقص القصه بحركات ٠»‏ وغالبا ما 
بحرك حسمه كله للتعيار ره فى أثناء 
الكلام »> اله بحب أن يضفى على 
حرکته سماته الخاصة » ومن الخطاً 
تعنیفه لقوله شيئا غير صحيح ۰ فهو 
فى الواقع بعر عن خياله فى أنناء 
نسجه قصته ٠‏ وهو يدرك بالتدريج 
الفروق بين الواقع والخيال ٠‏ ویمکن 
للشخص البالغ أن يعبدالطفل الىعالم 
الواقع الحقيقى وهو يغمز اليه غمزة 
يقهمها وبقول له « أهذا حق ! دهده 
الطريقة يا جيمى ؟ » ٠‏ وتشوق 
الا"طفال أحد الصفات الحسة 
الى آطفال السادسه ان سنهم سنن 


المساءلة د « لمماذا ؟ » ٠‏ فاطف ال 
السنة الاو الانتدائبة بأتون الى 
المدرسه وهم .بریدون التعلم ویتوقون 
للمعرفه ۰ اننا نود لو آنهم اسبتطاعوا 
الاحتفاظ بهذه الحماسه والتشوق 
طوال سنی الدراسه 2 وآن تقرر 
الطريقة التى نجاب بها آسئلتهم 
والتى يثار بها فضولهم ویشجعون 
عليه » اتجاههم دید ذلك الى التعلم 1 
ان سو الهم « لماذا ؟ » لمسس كافيا ۰ 
انهم بجاونون أيضا الدحث عن مفا تيح 
٠‏ وبهذه الطريقة 
يحاولون توجيه أنفسهم نحو العالم 
الذى یکبسر کثرا عن أسرتهم أو 
منزلهم ٠‏ فمحاولتهم التعبير عن 
جدية من الكبار المحيطين بهم ٠‏ 


واحا بات لاسئلتهم 


والاشیاء التى توجد فى بیشه 
الاأطفال تتحدی فضولهم آولا » بینما 
تبقى الا اشباء البعبدة غامضه بفهمو نها 
فهما سبطا » اذ يتعلم الا طفال عن 
طر دق الواقف الحسوسه والاشتراك 
الباژی فبها ٠‏ اهم لا ستطیعون 
تکوین فكرة واضحة عن الزمن أو عن 
المسيافة ٠‏ بل کون اهتمامهم موحها 
نحو الحاضر وما دحدث الأن ۰ ان 
أطفال السادسة لا ستطیعون وضع 
خطط کثبرة للمستقبل 2 ويجب ألا 
يتوقم منهم تقبل المسئوليات التى 
تتضمن فكرة عن الزمن ۰ فاذا قلنا 
لهم « اننا سنقوم بهذا بعد بعد الفسرحة » 
فانهم سیفهمو نه اکر من قو لنا«اننا 
سنقوم بهذا بعد نصف سععه » 
وسيب هذا أن الزمن ما يزال قليل 
العتی عندهم > فان الکثر من ممؤلاء 
الاطفال بتلكأون , واذا ما حثوا على 


١١١ 


التعجل . فانهم يتضايقون المطمئن أن يعرف الطفل أن الوحبات 
ويضطربون ٠‏ تقدم فى أوقات معينة ٠وأن‏ نوعا من 


ان أطفال السادستة , ن النشاط يتبع 9 بنظام معين 
تولية » ولاانهم بریدون ال فى الدرسبه ٠‏ وهذا لیس معناه أن 
رش یهن مس بلج هس ی مه 
ليق بالکبار : فا: مساعرة .. جمده ا | ۳۹ 
دز و ال الكثير من الحرية والكثير مر 
ايا ۳ 7 ۳ 5 التكيف داحل البر نامچ 4 5 ولو 
باق 2 او عمل من الحلوى كانت هناك حدودا وأنظمة واضحة 


وفى المدرسية بریدون اطعام. 
الرحان 














آساسه سنن 
لطفل فيها آکثر 
تكاملا أو أكثر تکیفا مما کان: عليه 
فى سن الخامسة ٠‏ انه طفل 

بتكامل بعد » فهو فى الواقم أق_ 





قد يبدو طفلا ناضجا فى تصرفاته 
خارج المنزل ٠‏ وتستحق قدرته هذه 





« يستطيع التصرف بهذه الطريقة 
طول الوقت اذا رغب » ان المجهود 
الذى يبذله طفل السادسة النشط 
الكثير الحركة لكى يتصرف كالكبار 
طول الوقت مجهود كبير جدا ويجب 
عدم توقعه دائما منه ٠‏ 


e, 


CODE 


و صعب عل أطفال هده ۱ 


اتخاذ قرارات أو حسسن الاحتیار بس 
الاأشياء ٠‏ ومن الحكمة ألا نتوقم. 
در ارات کثرة حدا من الصغار الذين. 

يزالون صغارا جدا ۰ وقد تدعو 
ال" بظمه المومبه! 


لاتخاذ قر ارات » 





وغالما ما يكون أقم تعاونا ٠‏ انهيتغير 
من الناحبة الجسمانية والعقلی-ه 
والعاطفية والاجتماعیه ۰ فهو یحاول 
أن يتمثل. رالا طفال الا کس و 


واحنانا بالكبار ٠‏ انه يريد أن یکون" 


كبيرا » ولكنه فى الوقت نفسه پشعر 
أنه صغير ومعتمد على عو اطف الکبار 
حوله ٠‏ انه يحتاج الى هذا الحب 
والحنان للحصول على أكبر درحه من 
النمو ۰ 

ودودى النظام الحامد أو الحو 
القاسى بالمنزل الى اعاقه نموه * ذهو 
بنطوی على نفسه تحت تأثير النقد 
أو عدم القبول ويصيح شاعرا بخيية 
الا مل سهو له ۰ وعند ما يبل ع 
التاسعة یمکنه تحمل النقد » ولکنه 
الآن بحتاج الى تشجیم ۰ ان وراته 
و تغبراته العنيف 4 عادیه وبحب 
توقعها ٠‏ 

فالحب والشسعور بالحنان والود 
وروح المرح 6 تستطيع كلهامساعدتنا 
على المعمشة دسعادة مع ۱ لیات 
والاولاد فى سن السادسه ٠‏ انهم 
بحبون الضحك ویستمتعون بالنکته 
ولاان تناسقهم لیس كاملا بعد » فانهم 
ما بزالون محتاحن للمسعساعدة » 
مساعدة قد تبدو غير متناهسه مسح 
حجمهم ٠‏ فمثلا بحب أن تكون الام 
موحودة وقت ارتداء الأطفال دلا دس ھم 
وقد تحتاج المدرسات الى تق ديم 
بعض المساعدة عندما تكون أكمام 
العطف صعبه لارتداء ۰ ان مولاء 
الإ "طفال دحتاحون للثناء والتشسجیع 
والفهم ١‏ 

والاهتمام بالتحضيل العلمى قد 


الانتدائية لثقته دنفسه + فنحب ألا 
تذکر الدرجات أو المستويات ۰ بل 
يحب مساعدة كل طفل على أن يقرأ 
و یکتب و بعد عندما دكون هستعد| 
لذلك » ولا يكون جميع الاطفال فى 
السنة الا'ولى الابتدائیه مستعدين 
لدلك فى نفس الوقت ٠‏ فأى مح<هود 
لاحبار الطفل على التعلم وعلى الاعتماد 
على نفسه قبل أن بکون مستعدا 
لهذا الأمر 2 يعتبر مجهودا ضائعا , 
بل يجعل التعلم أكثر صعوبة مما 
بحب أن يكون عليه ٠‏ فاذا ما 
انتظرنا الى نقطة الاستعداد وجدنا 
الطفل يمر بسهولة وبجدارة من‌سنی 
الطفولة الممكرة الى مرحلة الدراسة 
الأكثر تعقيدا والأكثر مطالبا ٠‏ 


ان هذا هو وقت التعلم 2 ولیس 
وقت الانحاز التام 1 وكثيرا ما ينفد 
صبر الکبار وپتوقعون الكثير جدا من 
آطفال السادسه ٠‏ وبحب الحدم عل 
النجاح من ناحية اتجاه التقدم ولیس 


۱ من‌ناحية انجاز عمل ما فى وقتمعين ٠‏ 


والنمو القابت علامة على النجاح 
فهل استطاع الطفل أن يتقدم على مر 
الشهور ؟ واذا توقعنا من طفل 
السادسة أكثر مما يستطيع فانه 
قد يشعر بالتوتر الذى يبطىء عملية 
التعلم ویوثر على كل علقة له 
بالمدرسة ٠‏ ولذلك فلسنا فى حاجة 
الى أن نؤكد ضرورة وجود برنامج 
درن يحقق حاجات جميع الاأطفال 
فى السنة الاو الابتدائیه اذا كنا 
نرمی الى أن يبدأ كل طفل بدايه 
نله فى المدرسة ٠‏ 


SASS 


طارق فى السادسة 

مند مولد طارق منحه والداه حبا 
وعطفا وفهما » تلك الاش راء الي 
يحتاج اليها كل الا”طفال ٠‏ فلقدكان 
فى النزل دائما عضوا محترما هبأت 
له الاأسرة فرصه النمو. داخل نمط 
صفاته الفردية وسرعة نموه دون 
ضغط وحسب طر بقته الخاصه ٠‏ ولم 
يكن مطلو تامنه الوصولال ٠ستودات‏ 
خاصه , ولکن وضعت له مستوبات 
و کانت ندیه حرية » ولکنه کان‌بعرف 
حدود هذه الحرية ومکانه منها ٠‏ 


ولقد عرف طارق النجاح ومر کزه 
فى الا محرة .2 والشعور بالانتماء فى 
المنزل كما يعرفه الآن فى المدرسة ٠‏ 
لقد كان العطاء والشار که جزءا من 
حیاته ۰ انه طقل السادسه دسر 
نحو السابعة ٠‏ هو طقل عادی سعد 

ان أول تقرير لامدرسة عنه يبي 
حسن حالته الحسمانبه والعقسه 
والاجتماعية 2 وهی الهدف الذی" 
نسعى الى تحقيقه عند الا"طفال ٠‏ 

تفر بر المدرسة 

اسم الطفل : 
الحاله الجسمانبه : 

طارق طفل حيس النظر « در 
شعر أحمر » وعينيل زرقاوين › 
وابئتسامة حذابة » وله لون ممتاز 
ونظرة صحمة ۰ ان انتظامه بالمدرسة 
مدهش » وهذا يبن قوته الحسمانية 
ويمتاد طارق بالتناسق الحسین‌والنمو 
السليم ٠‏ انه يستخدم العضسلات 
الصغيرة والكبيرة بمهارة 2 وله قامه 


١١ 


جمیله ۰ ومع ذلك فانه يتعب بسهولة 
وهو لیس عنيفا وقويا فى لعيه 
دا نما مثل عبر ه من الاو لاد ٠‏ 
الحاله الاحتماعبه : 

وطارق واثق من نفسه بکل تأكيد 
انه مستفر ومطمئن حدا ٠‏ ولد به 
ابران شد خص بالغ »> أنه يسيطر على 
كل موقف ۰ واذا ما أمسك أو وحد 
فى مان مر دحم فانه يستطيع 
التخلص من الوقف دون أن بدرك 
الاأطفال الآخرون ورطته ٠‏ انه جحد 
فى كل شىء بعمله ۰ وهو طفل صغير 
التكيف الاحتماعی ۱ 


يستمتع طارق بالعمل واللعب مع 
الا'طفال الآخرين ٠‏ ان لديه مجموعة 
خاصه من الا ولاد يستمتع باللعب 
معها ٠‏ وهو يظهر قدرة على القبادة 
لهؤلاء الا'ولاد »> ومع ذلك فانه تابع 
جيد عندما يتولى شخص آخر القيادة 
ولديه موهبة جيدة فى الكلام , 
ويستطيع أن يتحدث بذكاء مع الكبار 
الموجودين معه ٠‏ انه محبوب ومقبول 
من ١‏ لجميع لطبعه الحلو وشخهسته 
السعندة ٠‏ 


القدرات والاتععاهات والمنول . 


وطارق طفل صغار ذو مقدره › 
لدبه كمية وافرة من العلومات الدى 
تقوم على خبراته الفعلیه ۰ ونتيجحة 
لذلك فانه مستعد للحواب عندما 
تقایل ااحموعة مشکله » أو عندم-ا 
تسأل الدرسه سؤالا ٠‏ انه يتعلم 
المعلومات والقيم من‌الخبرات الجديدة 
التى تعطی له ۰ ان طارقا بستفیدمن 


جميع الاأدوات الموجودة بالححرة , 
وعلى وجه الخصوص يستمتع باللعب 
التمثيلى المتعلق بنشاط المجموعة ٠‏ 
انه مستعد تماما للقراءة والكتابة 
وخبرات الاعداد ٠‏ انه يقرا فى 
المدرسة بكل سهولة وكل اشتاق 
فى کتاب القراءة » ويهضم جویم 
مسائل الحساب ٠‏ 


يحب طارق حصص الموسيتقى , 
ویغنی سعادة كثيرا من‌الاغانی ١٠نه‏ 
بتعلم العلمات سرعة ٠‏ لقد زادت 
قوة صو ته كما أنه يتبع النغم بدقة ٠‏ 
انه بحب على وجه الخصوص آغانی 
رعاة الىقر , واستحانته للنغم <مادة 
وأحمانا يكون مدر کا لهذا الذسعور 
ويقوم طارق عن طب 
خاطر بالاشتراك شفويا فى المناقشة 
وفى فترات التخطيط ٠‏ وهو غالباها 
بحضر أشياء من المنزل للاشتراك بها 
فى هذه الفترات ٠‏ ولديه انزان‌عندها 
يتحدث أمام المجموعة ٠‏ 
فى تكوين الجمل والمفردات التى 
يعرفها » ويقوم بالاسهام عن طيب 


نظره جيد ۰ 


نتف 4 ¢ » 


انك هتشسدم 


BEDS 
: توصات‎ 
الفترة الدراسية واكتسب ثقة‎ 
انه طفل رقيق ومتعاون فى‎ ٠ ونابت‎ 
٠ العمل مع الغير‎ 


حالة الطفلة ناهد وحدى 
دا هی الحدود المقدولة عندما تختلی 
مسدويات المازل عن المدرسة ؟ 
تتوقف عض مظاهر الاوك عدد 
الطفل على استحایاته باعتباره فرد؛ 
اذا کان مغلا يقابل 
أو دحم اة » دطر بقه ساره أو دطر بقه 


ويمكن أن تعكس مظاهر 


وك مستویات الا سرة 


المواقف بخ جل 


عدوانبه ° 


أخرى امسا 


والبيئة التى يأتى منها الطفل ٠‏ 


لقد التحقت ناهد بالسنة الاو 


الابتدا ثبة بعد عيد مبلادها السادس 


بفترة قصيرة ۰ وکانت طفلة قصرة 
عر بضه ممتلش-ه الجسم ۱ ِِ 
نظ فة ددرحه معقو له : ولك ۳۳۹ 

شعرها المنى المستقيم بر ۴ 
خاليا من الحياة ٠‏ وكان لها أربعة 
أخوة وأخوات االمدرسة ٠‏ ولم يكن 
سلوك هؤلاء بالمدرسة مدعمة لرن 
تتقبل الدرسه طرائق ناهد العدوانية 
العنيفة الكثيرة التحدى » بينما كان 


. أخوانها واخونها يظهرون الخوف 


والتوسل والخضوع 2 ويتحمسون 
لادخال السرور بالفصل ٠‏ ولكن ناهدا 
كانت مصدرا للتعب منذ اللدئلة 
التی التحقت فیها بالسنة الا'ولى ٠‏ 


وعندما طلست الدرسه من . دعضص 
الا طفال أن يأتوا الى حلقة القر +2۶ » 
شقت ( ناهد ) طر بقها الى القعد 
الذی یقع فى وسط الحلقة 2 ثم 
صممت على أن تحلس بحانبها طفلة 
صغيرة کالدمنه نسمی » نها » ات 
شعر محعد ومندعه منشضاه لونها 
وزدی » بینما دفعت ( سامی ) جانبا 
بكتفها لکی تفسح مکانا ر لنها ) ۰ 


١ ۱ ۵ 


وقبل أن يمضئ الا سسوع الأول كانت 
قد خطفت تفاحة من ( عادل ) 
واستخدمت ألفاظا لادمكن تصديقها 
الدرسه 2 وأسقطت طفل من سوق 
مقعدهما وركلت طفلا آخر فى سساقه٠‏ 


وفى أثناء الاأيام القلائل الاول » 
كان يبدو أنهاتريد أنتبقى الى جانب 
( نها ) وكانت تظهر سرورها كذلك 
لجلوسها الى المائدة معها ۰ ولكن تغير 
كل شى: خلال أيام قلائل ۰ اذ لم 
تقبل ( نها ) طلبات ( ناهد ) ٠‏ 
وبدأت ( ناهد ) تغتبط من سب 
( نها ) وتهديدها اياها بالضرب 
وجذب شعرها الى أن تصرخ ( نها ) 
وتبکی ۰ ۱ 

وعند نهایه الا سسبوع الا ول 
كانت المدرسة قد أسقط فى بدها ٠‏ 
لقد بدأت تستعرض كل ما تعرفهعن 
سلوك أطفال السادسة العاديين ٠‏ 
وكان سلوك ( ناهد ) يبدو لاول 
نظرة مختلفا كثيرا عن سلوك الا طفال 
الآخرين فى سن السادسة كماعر فتهم 
المدرسة ٠‏ ولكن ( ناهدا ) كانت فى 
مناهم تماما 2 اذ كان الجميع دحدون 
الجری والصنیاح والدفم والتزاحم > 
وکانت فى مواقف التفاخر والتظاهر 
مثلهم تريد أن تحوز الرضا » غير أنها 
لم تکن تعرف مثلهم کیف تتماون مع 
الحموعه ٠‏ وعندما انتهت المدرسة 
من هذه القارنة دين ( ناهد )والأطفال 
الآخرين » بدا الأمر كما لو آن(ناهدا) 
ليست مختلفه تماما ٠‏ غير أنه مما 
يدعو للحيرة أن ( ناهدا ) كانت تظهر 
الصفات العادية للاأطفال تصرف 


١١5 


ظاهر وبطریقه بها الكثفير من 
العنف ٠‏ 


وربما كان هناك شیء فى نشأتها 
مسئولا عن ذلك ۰ لقد فكر المدرسة 
فيما كانت تعرفه عن أسرة ( ناهد ), 
فوجدت أنها بالرغم من قيامها بتعليم 
أربعة من آخواتها واخوتها قبلا » 
فانها فى حقيقة الأمر 2 كانت تعرف 
القليل جدا عن الحياة الاأسرية لهؤلاء 
۱ "طفال ناستتناء شىء واحد 2 وهو 
آنهم كانوا یقطنون مسکنا متداعیافی 
حى قديم ٠‏ 

ولم يكن الاأطفال الآخرون فى 
الأسرة مشار أى تعب ٠‏ اذ كان 
( مدحت ) طفلا هادئا وكان ( منير ) 
لطيفا » بطیثا نوعا » غير أن مدرسته 
کانت تحبه ٠‏ ولم تستطع المدرسة 
أن تذکر الكثير فيما يختص بالبنتين 
الا "خرن الااکیر سنا ۰ كان هذا 
حقيقة هو کل ما عرفه الدرسه عن 
اسرة ( ناهد ) + ولان الاأطفال 
الآخرين لم یتسببوا فى أية مشكلات 
لم تكن المدرسة مضطرة لا'ن تبحث 
أكثر من ذلك ٠‏ ولكن الوقف قد 


تغير الآن ٠‏ 


وفى يوم السيت التالى ذعبت 
المدرسة فى زيارة لمنزل ( ناهد ) . 
ولم نكن قد ذهبت الى هذا الحى قبلا 
فشعرت بعدم ارتياح وهی تشق 
طر بقها وسط آعداد غفرة من الا طفال 
من جمیع الاأعمار ۰ وعندما اقتربت 
الدرسة من منزل ( ناهد ) لمحت 
الطفلة وهی ترفع قبضتها الى أعلى 
ونشد كتفمها ٠‏ وكانت تسب طفلا 
دفعها » فى الوقت الذى كان فيه 


طفلان آخران بدفعانها أماما وخلفا ٠‏ 

كانت أسرة ( ناهد ) تعيش فى 
ثلاث حجرات تواجه مصانع السكك 
الحديدية ٠‏ ولقد علمت الدرسه أنه 
بالاضافة الى ناهد والاخوة والاخوات 
الا ر بع > كان هناك ثلاثة أطفال 
آخرون » وطفل آخر تنتظر الاسرة 
مولده ٠‏ وكان الأب و الام فقرین 
جاهلين يكدان فى الحياة » ولكنهما 
كانا يحبان أطفالهما. وبعطیانهما 
شعورا بالاامن عن طريق عاطفتهما ٠‏ 
ولقد وضعت للا طفال عض القسود 
هند طفولتهم المبكرة 

ومنه أن استطاعت ( ناهد )الشی 
كانت نترك وشأنها فى الشارع وفى 
الحى ۰ انها لم تنل سوى القليل من 
العناية نیم يختص بتدريبها علىقضاء 
حاحاتها » أو تكودن عادات الطعام أو 
الصحة الشخصية ٠‏ وكان الا طفال 
ينامون كل ثلاثة أو أربعة فى سرير 
واحد 2 وعندما كان أربمة 
یفتسمون السر بر كانوا ينامون 
بعرض السرپر بدلا من أن يناموا 
بطوله » ولم تكن هناك مواعيد منظمة 
لذها بهم للفر اش , اد قد تنام‌الا سرة 
الساعه التاسعه أو الثانبه عشرة أو 
فى وقت متأخر عن ذلك ٠٠‏ 
وجبات الطعام أمرا عارضاء وفی 
أوقات غير منتظمة » وفى كثير من 
الاحبان لم يكن هناك طعام كاف 
لكل فرد فى الا'سرة » و کانت‌نتکون 
الوحبة آحیانا من قطعة من الکعك أو 
اللحم للاأسرة كلها ۰ و کانت ( ناهد) 
غالبا ما تکمل وجبتهاباختطاف بعض 
الفاکهة من فاکهی قریپ » الاعر 
الذی كان شائعا فى الحی : 


وكانت ' 


وكانت الأسرة بأسرها تعتبر 
(ناهدا) طفلة صالحة » كانت جريئة 
وكان يمكنها رعاية نفسها , كانت 
أميسنة » وكانت تة نستطيم الغناء 
والرقص والتضارب مع أحسن فرد 
فى الاسرة ٠‏ لم تكن أنانيية أو 
تتجسس على غغيرها أو تتلصص ٠‏ 
وفى الحقيقة لم يكن هناك ما يدعو 
آمها الى أن تشعر بالقلق بشأنها ٠‏ 


ومن الواضح أن السلوك القبسول 
فى المنزل لم يكن مقبولا فى حجرة 
الدراسه ۰ ولقد آدر کت الدرسه أن 
ر ناهدا ) كانت تواجه مشکله كبيرة 
لا بمکنها حلها بمفردها ٠‏ لقد. كانت 
ترى ضرورة التخفیف من سلوك 
( ناهد ) العدوانی وضرورة جعلها 
طفله صريحة , غير أنانية » تستطيع 
التكيف لنوع حديد من الخمرة › 
و نوع جديد مرا ن النظام ٠‏ فكان علمها 
أن تطابق بين نفسها ورس مستويات 
جديدة لم يسبق لها مثيل فى حياتهاء 
انها كانت في حاجة الى أية مساعدة 
يمكن أن تمدها بها الدرسه ٠‏ 
الشغب فى حجرة اللابس بالدرسة : 
اذ كانت ( ناهد ) تضرب طفلتین‌وهی 
أيضا ! لقد فعلت هی أيضا ! » ولقد 
أكدت المدرسة للطفلدن آنها حق 
ذهبت فى زيارة ( لناهد ) يوم 
السست * 


وانقضی الصباح ٠ ٠‏ وفى اللحظة 


سمعت المدرسة صوت ا الحاد 


وهی تقول 5 نعم لغم 57 انها تیجر: 


۱۹۷ 


أكثر من أى شخص آخر » ولقد 
وصلت الدرسه الى الباب فى الوقت 
المناسب لترى (ناهد!) تدفع ( نها ) 
بعوهة وهى تقول «ان الدرسه لا تحمث» 
انها نحینی أنا » عند ذلك جرت 
( ناهد ) بعد أن اختطفت تفاحة(نها) 
التی كانت قد عزمت على أكلها ٠‏ 

لقد عحست المدرسة لا كانت 
تقصده أسرة ( ناهد ) من قولها ان 
( ناهد ) طفلة أمينة ٠‏ دشار هن 
الواضح لديها أن الامانه التى كانت 
مثار اعجاب الاأسرة هی تحاصل 
حقوق الملكية ٠‏ لقد آنت ( ناهد ) 
سرعه دمحرد أن نادتها الدرسه » 
وعندما سئلت لاذا آخذت التفاحه › 
آجایت على السؤال مباشرة « لاانی 
كنت حائعه » وعندما سئلت « هل 
تأخذین دائما شيئا لتاأکلیه عندما 
بشعرین بالجوع ؟ » فاجابت مبابرة 
وبكل آمانه « نعم » ولم لا ؟ آلاتفعلین 
آنت المتل ؟ » 

« ادا كان جزاء السرقه هو ارضاء 
الجوع فلم لا تخطف ؟ » لم يكن لدی 
الدرسه الشحاعة الكافية أو القدرة 
على أن تطلب من ( ناهد ) القاء 
النصف الآخر من التفاحة ٠‏ وفى 
حيرتها وضعت ذراعها حول الطفله 
وهی تسأل نفسها عن أحسن طريقة 
يمكنها بها معالجة الموقف ٠‏ عندئذ 
ألقث ( ناهد ) ذراعيها حول المدرسة 
قائلة « أنا آحبك ۰ » ۰ کانت(ناهد) 
تشعر بالاغتباط غير مدر که آی‌سبب 
يدعو للوم أو التسوبیخ لاافعالها أو 
سلوكها ٠‏ 


لقد شعرت الدرسه أنها قد 
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تستطيع أن تجد حلا لهذه المشكلة ٠‏ 
ومساء ذلك اليوم وضعت تحايلا 
مفصلا عن ناهد ومشكلتها ٠‏ لقند 


الجسمية جيدة بالرغم هن عدم وفرة 
الطعام » وعدم حصولها على العناية 
الكافية ۰ كانت ذات ذكاء متوسط 
وكانت فى منزلها تحصل على الحب 
والاستحسان , وكان لها مركز محدد 
وشعور ثابت بحق امتلاك الا شاء 
وبمساواتها لغيرها ٠‏ ولم تكن الحالة 
هكذا فى الدرسه ٠‏ لقد کانت تظهر 
صفات طفلة عادية فى السادسه من 
عمرها » وكانت فى المنزل معت اأدة 
العطاء واقتستام الا شباء والاعتماد على 
نفسها والنجاح فيما تقوم به ۰ كانت 
صربحة وصادقه » غير ملتو به ومعتادة 
تحمل السئولبه 2 وكانت تقالب_د 
الفصل ومستوياته غريبة تماما عليها 
ولكن استطاعت المدرسة أن ترى ان 
هناك أشياء كثيرة يمكن معاله 
( ناهد ) عن طريقها ٠‏ 

ان طرق (ناهد) الخاصه فی‌معالحه 
مشكلاتها يجب أن تأخذ طريق 
التكيف الانشائى 2 وبحب مساعدتها 
على أن تشعر آنه فى استطاعتها إنجاز 
أعمال یقبلها الفصل , ويجب أن 
تعطى .فى كل مناسبة إعتراقا 
نمحهو دها الا ننساتی 


وفى اليوم التالى طلست الدر س4 
من(ناهد) أنتقوم بتوزيع كتبالقراءة 
على المجموعة ۰ وانتهزت هذه الفرصة 
لشكرها على قيامها بمهمة التوزيسع 
بكل عناية ٠‏ وفى أثناء حصةالموسيقى 
طلبت من ( ناهد ) أن تقوم بغناء 


مقطع من آغنيه بمفتردها 2 وحثت 
الا طفال الآخرين على القيام بال 
أيضا ٠‏ ۱ 

وكانت الدرسة تجد كل يوم 
شيئا تستطيع ناهد أن تظهر تفوقها 
فيه » آو تقبل الاشتراك فى القيام 
به ٠‏ ولقد مكنتها قدرتها عل‌التناسق 
العضلى من أن تبز آقرانها فى نواحى 
النشاط التوقيعية ۰ وكانت جيدة 
فى الا"لعاب التى تتضمن جريا 
ونشاطا » وبدأ الأطفال الآخرون 
استمالتها الى جانبهم عندما يختارون 
أطفالا للعب قى فريقهم ٠‏ وكاناليوم 
الذى طلبت فيه « نها » أن تكون 
زمبله « لناهد » فى اللعب 2 وم 
عظیما عند الدرسة و کذلك عند 
( ناهد ) ۰ 1 


کان العمل شاقا على الدرسسه 
وکان بتطلب الک من الصبر 
والهارة » ولکن عرور السنة‌استطاعت 
المدرسة بالتدريج أن تساعد (ناهدا) 
على تعلم مجموعة جديدة منمستودأت 
السلوك فى مستوى سن السادسه ٠‏ 
ولا كانت الدرسه تعلم أن على 
( ناهد ) تعلم هذى الا شباء دالاضافه 
الى عملها بالمدرسة » فازها كانت 
تعطیها اهتماما كبير| وعملا اضافا 
فى دروسها , مثلما كانت تفعل مع 
( نها ) ۰ وکانت تعطی مساعدةه 
اضافية « لنها ) التی كانت تجد 
صعوبه فى تعلم القراءة ٠‏ 

لقد عهدت ( لناهد ) بالمسئولية 
ومساعدتها على الحصول على الرضاء 
ونتيجة لتحملها المستولية وحهت 
شعورها العدوانى نحو القيادة فى 


الا لعات » كما ساعدتها على سبط 
وراتها ضد الاأطفال الآخرين 
بمعاونتها على التعرف على حقوقهم 
وحقوقها هی ۰ وفى كل مناسسية 
كانت تساعد ( ناهدا ) على الحصول 
على مركن فى الجماعة واستحسان 
الجماعة لأعمالها ٠‏ 


وبمرور السنة بدأت المجموعة 
تظهر اعجابها بأمانة ( ناهد ) 
وصراحتها وكرمها » باسستقلالها 
ومهارتها فى الا'لعاب ۲ بغنائها 
ونواحى النشاط الأخرى التى كانت 
الوم بها ٠‏ وفى أثناء فترات المناقئسة 
كانت الحموعة تساعه ( ناهدا ) على 
فهم نفسها ۰ وقد تعلمت ( ناهد ) 
بدورها طرقا جديدة لتوزیع وتقسیم 
العمل ۰ وحصولها على بعض 
الممتلكات الشخصية الجديدة» أصبح 
لديها شعور بحقوق انلکیه » و تعدمت 
مستو رات جديدة فیما بخدءن باخد 


الا شسباء وامتلا كها ١‏ 


لم يطرأ على(ناهد) التغییرفی‌آسبوع 
أو فى شهر ٠‏ فلم تكن متعاونة على 
الدوام حتى نهاية السنه » وان 
أصبحت طفلة آسعد وأكثر انتاجا » 
تستطیع أن تعيش فى مجموعه دون 
أن تئون مجلبه للضرز والقاق كمسا 
كانت فى أول الستنة ۰ وکاذت 
الدرسه مسرورة جدا من نقدم(ناهد) 
و کان لدیها آمل واسع فى امکانهب 
احداث تكيف آکثر للطفله فى العام 
التالى ٠‏ 


۱۹ 


سمیر فهمى ظفل مجرب فى السادسة 
الناخر فى طفل على مستوى عال من 
الذكاء 

من المعروف عموما أن كل طفل به 
نواحى قصور وامكانيات معیده‌للنمو 
وسواء أكانت هذه العوامل فطرية 
طبيعية : مثل ضعف البصر › أو 
ضعف الذكاء » أو عدم توازن الجهاز 
الغددی مثلا › أم كانت عوامل ببئية: 
مثل الفقر الشدید » أو المنزل المفكك 
أو عدم 'رحدود فرصة للعلاقات 
الاجتماعية » قانه يحب اعطاء هذه 
النواحی اهتماما كبير| من أجل 
مساعدة الطفل على حل مشخلاته ٠‏ 

وأحيانا تعمل حالة من الصالات 
على موازنه التأثر السبی: لحالة 
آخری ۰ فليس من الضروری مثلا أن 
یکون الجسم الضعيف عقبة لا يمكن 
تذلیلها خی طریق التکیف السنیم ۲ 
غير أنه ليست هناك فی‌الواقم عوامل 
تستطيع دائما معادلة العوامل 
السيئة ٠‏ فالمقدرة العقلية العالةمثلاء 
لا يمكن أن نتوقع منها حتما التغلب 
على العائق اذا كان ذا صفة جسمانية 
أو احتماعبة ٠‏ وهناك أوقات تكون 
امکانیات الطفل فيها مدهشة ۰ ومع 
ذلك فان ظروف حناته تحعله مغمورا 
لدرجه أن سلوكه لا ينم عن وجودأية 
قدرات كامنة فيه ٠‏ 

وحااه ( سبمرير ) فى صميم 
ال موضوع ۰ فعندما دخل السنة 
الا'وى الابتدائية فى سن السادسة 
والنصف . كان ولدا ضعيفا شاحا 
غر جذاب » يبكى كثيرا ويصرخمعظم 
الوقت , وكان يقنم أظافره دون 
توقف ٠‏ 


١ 


كان هداما 2 يدلف فى مششسيته » 
وكان كلامه يقتصر على ألفاظ من مقطع 
واحد ۰ كان تصرفه عموما بوحی بعدم 
رغبته فى مجابهه أى شیء غير مألوف 
وخوف من الواقف الاجتماعیه ۰ لم 
يكن يشترك فى الا لعاب بملعپ 
الدرسة ٠‏ وکان يبدو غير قادر على 
تتبع أنظمة حجرة الدراسنة » كان 
يظهر اهتماما قلبلا بتعليمات الدرسه 
وكان من النادر آن‌بنتبه الى أى نشاط 
لا'كثر من لحظات قلائل ۰ بل كشراما 
كان يتململ دی قلق أينما كان ٠‏ 


ولا لم يأت مرور الاسابیع بای 
تغیبر فى الطفل » تأكدت المدرسة 
أن لدیها طفلا متأخرا عقليا فى 
الحموعه ٠‏ ومع ذلك ۽ فان نتائج 
الاختمار النفسی آثبتت خطأها فيما 
كانت تظنه ۰ اذ أن ( سمبرا )بالرغم 
من الصورة التعسه العاجزة الخرقاء 
التى كان يوحى بها » كان فى الواقع 
طفلا فى مستوى عال من الذكاء ٠‏ 

ولقد أدى عدم التناسب فى هذه 
الحالة وما كان بيشعر به الطفل من 
تعاسة ۰ الى أن حت المدرسة سسب 
عدم معيشة الطفل بما يتناسب مع 


۰ امكانياته ٠‏ ولقد شعرت أن هذا 


الطفل النابه يجب أن يعطى كل 
مساعدة لتحبا حباة أكثر سعادة ٠‏ 


وعندما قامت بزيارة ( سمال » تعد 
ظهر أحد ایام » تملکتها الدهشه 
لرویتها نظافه النزل التناهبه‌و‌حسن 
ترتیبه » وجمال اساسه » بالرغم من 
مظهر سمبر غير الرتب » و کانالولود 
الجدید فى سدياج لعبه دادی النظافه 


جميلة مرتدپه ثيابا جذابة » بینما 
كان والده الذى عاد الى المنزل من 
عمله فى أثناء تحدث المدرسة مع 
زوجته رجلا لطيفا تبدو عليه مظاهر 
البهجة والسرور ٠‏ 


فتسداءلت المدرسة كيف يمكن أن 
ينشاً طفل تعس معتل الصحة غير 
مستقر مثل ( مير ) فى هذا 
النوع من :مسرل ؟ وقد أظهرت أم 
سمير استیائها وعبوسها عندماسئلت 
عن الطفل » وأعلنت يكل غضب أنها 
لم تجد مبررا تستحق من أجله هذا 
التساول الثقيل » بينم فال الا'بفى 
برود » ان(سمير) كان منأكثر الأطفال 
اثارة للفضب « وانه تصرف المتاسر 
عما قاما به نحوه › فانهما لميستطيعا 
العمل على نغیاره ° 

وقال الاب مدافعا ر« اننا تقوم 
ازاءء بكل ما نستطیم ٠‏ ی: 
كنيد ۰ لقد اشتریت له توا دراجة 
جديدة وهو یخاف رکوبها ۰ ومنذ 
أسبوعين اصطحبته شاهدة لعبة 
كرة القدم ۰ ولن يمكنك تصدیقی 
اذا قلت انه لم يشعر بأية تسلية 


>L 


وهدا د 


وقالت المدرسة : « آرجسو أن 
تخبرنى عن طريقة تنشئته ۰ هل 
كان صعب المراس عند ما كان طفار 
صغيرا ؟ » 


و بدأت الا م نقص قصة حباة 
ر سمير ) المبكرة : « لقد كان من 
الصعب جدا العناية به لاانه لم يكن 
مثل. طفلنا الضغير الآن ( > وکان 
صوتها. ملينا بالاستياء ٠‏ وتلا هذا 


الأولاد الصغار الآخرين الذين اضطر 


آباؤهم الىالالتحاق بالخدمةالعسكربة 


ورحلت أمهاتهم فى أنحاء السلاد 2 
فكانوا يحيون بالضرور؛ » حياة كلها 
عحله واضطراب واثارة ۰ ولم يكن 
جميع الا ولاد الصغار پستجیبون 


تماما بنفس الطریقة لنفس الخبرات ٠‏ 
وکان من الصعب على ( سمبر ) أن 
يجابه انطالب التی قابلها فى أثناء 
ستيه قبل الدرااسة ۰ وکان من 
الواضح الآن أن هذه النتائج التعسة 
أصبحت توّثر بطريقة مح_زنة على 


سنوات الدراسه الا ولى 


كيف يمكن أن يشعر الطفل بالأمن 
فى حياة قضاها فى قطارات وفنادق 
وأماكن سياحية فى تتابع مقلق محير؟ 
عندما يترك الطفل تحت رعايةشخص 
غريب يتغير من واحد لآخر » وعندما 
يحد امه دائما قلقه ضجرة ساخطه 
على تقلب الحوادث التى كانت تعجز 
عن السديطرة عنيها ؟ كيف يمكناقامة 
علاقات احتماعبه د هولة اذا لم 
سر يناتا وحود أصدقاء للعب 2 





سنما کان شعر الكبار دائمایضیق 
وضجر من وجود طفل معهم ؟ كيف 
يمكن أن يشعر الطفل باحتراماملكية 
اذا لم يكن قد تهيأ له مطلقا أنيمتلك 
لعبة بأخذها ی رحلانه فى ألنساء 
تنقاه من مكان الى آخر ع2 أو عسردرا 
خاصا به , أو مكانا مألوفا سد أعده 
على الشغور الطمانینه » و بأن‌متاعره 
سوف تنتهی ؟ 


۲۲ ۱ 


ولقد أدركت المدرسة باستماعها 


الى هذه القصةالطو نله ¢ أن «سنمیر |» 
كان كثير البكاء لاعتراضه على هذا 


النوع-من الحياة » فكان يبكى من . 


شعوره بالخيبة » ولم يستطع فهم 
أمه > وکان يخشى أباه الذى م دكن 
لراه الا قلبلا » والذى كان يعامله 
معاملة الرحال الذين كان مسئولا 
عنهم بوصفه رئيس جماعة بالجيش ٠‏ 

وعندما بلع سمال الخامسة › 
تغيرت حياته كثيرا , اذ كان أبوه قد 
أوشك على ترك الحیش ٠‏ وذهمت‌آمه 
معه الى المنزل الصغير الحمیل الذى 
بعيشون فيه الآن ٠‏ ولقد أعدت له 
حجرة خاصة ؛ وآخبرته أن رحلات 
القطارات قد انتهت ٠‏ 


ولاحظت الدرسه أن متاعب 
« سمار » قد استمرت ٠‏ فقد علم 
سماد. أن الرجل الكبير الذی کان‌براه 
من وقت لآخر فى أثناء السنوات 
القلیلة الاضیه » سیاتی للمعيشة 
بالتزل ۰ وکان الطفل یشعر دائما 
بالخوف من آبیه » ولم تغير اتصالاته 
اليومية به من مشاعره ۰ فکان آبوه 
حاد الزاج سريع الغضب ۰ وکان 
يكثر العقاب اذا لم ينفذ « سمبر » 
أوامر والده سرعة ٠»‏ وعندما كان 
سمير يجد من المستحيل أن يرضى 
مستويات الكبار التى فرضها أبوه 
بقسوة » كانت هناك تهدیدات أيضا 
بأنه سبيحرم من الأشياء الجديدة 
الجميلة التى يمتلكها اذا لم يصلحمن 
سلوکه ٠‏ وقال الأب مدافعا : «نحن 
نعمل ما نستطيع من أحله » ولكن 
الوالدین لسوء الحظ لم يعملا شيئا 
صحصحا ٠‏ 


۱ 


وسرعان ما اضطر « سمي » الىأن 
یذعن لطالب. آخری ۰ فقد كان عليه 
أن يشارك مولودا جدیدا فى أمه , 
وكان عليه أن يبقى هادئا اذا ما نام 
الطفل » وأن يصرف النظر عن نزهة 
وعد بها » لأن أمه كانت متعبة بعد 
أن اضطرها الولود الى البقاء بقظة 
طوال الليل ٠‏ لم يكن المنزل كما 
كان بتوقعه ۰ وكانت له مشکلاته › 
تماما كما كانت للأماكن السياحية 
والفنادق وقطضارات السفر 
مبسكلانها ٠‏ لقد آوضحت قصة الأم 
جميع هذه النواحى ٠‏ ولم يقدر حتى 
لهذا المنزل الذى لم ترفرف عليه 
السعادة أن يدوم من وجهة نظر 
سعمال ٠‏ قلقد آبلغ اد الأيام أنه 
سيذهب الى المدرسة فى الغد ۰ لقد 
سمح شرحا موحزا ,2 وحذره أبوه من 
عدم تنفيذ ما تأمره به مدرسته ۰ ثم 
ترك على باب المدرسة لیواجه هذه 
الخبرة الحديدة بمفرده ٠‏ 

لقد بدأت المدرسة الآن فى آن‌تفهم 
ما جرته ظروف الحياة على سمير , 
ورأت أن المنزل والمدرسة يحب أن 
يعملا معا ليعيدا الى طفل شل اهد 
الحرب فى سن السادسه مكانه 
الطبيعى و اطمئنانه ۰ 


ولحسن الحظ » كان والدا سمار 
راغبين فى المساعدة ٠‏ وكان خزنهما 
على الطفل عميقاء وبالرغم من أن 
تصرفهما حتى الآن لم يكن موفقا 
فانه لم يخطر ببالهما أن هذا التصرف 
هو الطريق الوحيد لمعاملة طفل ٠‏ 
ولقد وافقا على أن الضرت ليس عاملا 
مساعد! > وعل ذلك فعليهسا أن 
بوقفاه ٠‏ كما اعترفا بأنهما قدوضعا 


مستويات عالیه جدا لسمير دون تفكير 
من جانبهما ٠‏ ولقد رأيا أنهما لم 
يثبتا حبهما لاطفل » وان الولود 
الجدید كان حذابا لدرجة أنهما كثيرا 
ما کانا «تحاهلان «سمار |» أو بعطبانه 
القلیل من الاهتمام » وأنه قد شعر 
بالتا کید بانه غير مرغوب فيه » وغير 
مجبوب 2 وغير متأکد من مخانه فى 
دائرة الأسرة ٠‏ لقد تقبل الوالدان 
تفس المدرسة واقتراحاتها , 
وتملكهما الكدر لندور الذى لعباه فى 
مشكلات « سمار » 2 وشعر | براحة 
لان طفلهما لم یکن.غبیا بكل تأكيد ٠‏ 

"ولقد أكدت لهم المدرسة أن الأمر 
يستدعى اجراء بعض التغييرات فى 
طريقة معاملة « سمير » فى المدرسة 
وحتی یمکن الوص ول الى معلومات 
كاملة بدرجة معقولة عن الطفل ءفانه 
من المحتمل أن يحدث سوء فهم أو 
سوء تفسير لسلو که ۰ وقد شعر 
الوالدان بارتیاح من ناحیه آخطائهما. 
عندما سمعا المدرسة تو ضمح لهما 
أخطاءهما فى بادىء الأمر ٠‏ 

وكانت المدرسة تدرك حيدا آنه 
يمكتها مساعدة « سمير » الى اثبر 
حد ٠‏ فوضعت مقددما خطة لتظهر 
لسمیر آنها صد قته ٠‏ نم اختارت 
آحد الا طفال بالفصل » وکان طفلا 
سهلا بمیل ال حمابه الاخرين › 
ودعته الى اجلاس سمید بجانبه 
ومزاملته فى بعض آلعاب المجموعه ۰ 
ولقد اهتمت بمساعدة ستممير على أن 
يبدأ ثانيا فى تعلم القراء2 » حتی 
لا يؤثر عدم تقدمه فى أثناء الجزء 
الأول من العام الدرامى على تقدمه 
فى الجزء الباقى من السنة ٠وكانت‏ 


تنتهز الفرصة لتمتدحه على . المجهود 


الذى سذله فى الانتياه » وقد تحققت 
من أن الفصل قد عرف تحصييله 
عندما قام بأول زسم معسر » و عندما 
مكث فى اللعبة مدة كافية حتى 
يستطيع أن يكون عنها الصورة 
س 


وعندما كانت المدرسة تلاحظ أن 
سميرا بتلوی أو بتململ فى مقعده , 
كانت ترسله لیضم المكعيات بعضها 
فوق بعض ۰ وكانت كلما تحده قد 
استنفد مقدرته على التر كيز »تقترح 
عليه الذهاب الى نوع :خر منالنشاط 
ببعث فيه الیل و الاهتمام ٠‏ و جلف 
تماما عن النشاط الذى كان بقومبهء 


و دمرور الأسابيع ¢ أصبح س‌مبر 
مدر با بأحد دورا دی شتا 
المججمموعة » وأصبح أكثر تركيزا 
وحبو به ٠‏ ودات یوم آظهرت احدی 
المناقكشات فى الحموعة 2 أن مسمیر | 
لم يحتفل بعيد ميلاده قبل ذلك ٠‏ 
فأوحى ص ذا للمدرسة بفكرة أنها 
تسنطیم أن تقر بدن المنزلوالمدرسة 
بطريقة آخری آیضا › اذ لم يكن 
باقیا على عيد میلاده السابع سوی 
وقت قصير ۰ فاقترحت على الام فكرة 
اقامه حفل لسمر بالمدرسة لهذه 
الناسبه ۰وسرت کثر! عندما أحاتتها 
الأم بالا یاب ووعدت داحضز 
الشلصات والكعك وغيير ذلك من 
الاشیاء ٠‏ 


واشترك الأطفال بكل قلوبهم فى 


٠‏ هذا الحفل ليفاجئوا صدبقهم 


الصغير ٠‏ وفى يوم عيد الميلاد أرسل 


١ ۳ 


فقام الأطفال بسرعة بمساعدة والدته 
على ترتيب الموائد ووضع أطباق 
الورق والملناشف والملاعق التى 
أحضرتها معها ٠‏ ووضعت كعكة عيد 
الميلاد بعد أن زينت بالشموع فى 
مكان سمير ۰ وعندما حضر الى 
الححرة › ردد جمیم الأطفال بخماسة 
آغنیه « عيد میلاد سعید » » مما 
آدی الى أن تلمع عینا سمبر ٠‏ 


وعندما ترك سم الدرسه فى 
ذلك اليوم ؛ قال وهو يشكر المدرسة 
فى حياء : « انى سررت كثيرا وسررت 
أكثر من وجود أمى أضا ٠‏ لقد قال 
لى الجمینع « عبد مبلاد سعيد »وقالتها 
لی هی أيضا ٠‏ كما أنها صنعت لى 
کعکه ٠‏ ولم سدق لها أن أعطيتعيد 
ميلادى أى اهتمام » ٠‏ 


وكان ذكاء سمار المقظ فيلا 
بوضعه فى المكان اللائق عندما زالت 
مشاكله العصاططفية ۰ وبمجرد أن 
استطاع استخدام قدراته أخذ يتقدم 


فى عمله المدرسى وعندما عر 


۱۳4 


ناه مقبول من الآخرين استطاع أن 


سهم حیدا فى نشاط الحموعه ٠‏ 


لقد تعلم قوانس الألعاب سرعة ٠‏ 
وكان على العموم يأتى باقتراح جيد 
عندما لم يستطع الأطفال التفكير فى 
شىء يعملونه ٠‏ وقد تعلم كيف يضع 
خطة وينفذ النشاط » وكان يستهح 
للقيام بهذا ٠‏ ۱ 


لم يخرج سميد من الحرب دون أن 
يصيبه ضرر ۰ ولكن بمجرد آن‌فهنت 
مشكلانه وأعطيت شيئا من الاهتمام, 
آمکن للمحهود المشترك التواصل من 
جانب والدیه والمدرسة أن يؤتى 
ثماره ۰ لقد خطا خطوات واسعة ,2 
فأصبح طفلا مجربا حسن التكيف , 
لقد بدأ يتعلم أن يحتل مكانهالشرعى 
باعش اره طفلا کش قدرة وآکتر 
سعادة ۰ وعندما دخل السنه الثانية 
بالمدرسة » كان قد فقد قلة الحبلة 
والخوف والتعاسة التى كانت قد 
صبغت حیاته عندما دحل الدرسه 


ول مره * 








ال الامام سطء وتات 


ان طفل السابعة يماثل كثيرا طفل 
السادسة من حيث النمو الجسمانى, 
ونکنه أكثر نضحا من حنت اتحاحه 


00 030 ٠ qe 


بحو الحماة ومن حبت مشاعره ۰ لقد 





مستوى مجنب. عن حير بة 
الأولى بها ۰ وبحب أنيكون 
الوالدان مدرکن حاحات نموه 
الحدددة » حتى ستط 


دسا لتوقعها وفهمها ٠‏ 

ويستمر النمو الجسمانى بثبات 
وبطء » دون أنيكون هناكما يستاغت 
لنظر ۰ فما زال معدل النموالسنوی 





اعداد 








الطول سرعة ۰ وما زالت العضلات 


لكميرة متقدمة على العضلات الصغرة 


۰ 


7 


ينها . 





القر دب ٠‏ وبلاحظ هعمل الكثر 
¿ أطفال السابعة الى حك العد ين 


وقد يكون هذا دلاله على أن العینین 


العسنان مستعدتن تماما للتي: 


ا 


مه ۰ 


نيان من بعض الجهد » وهذا بعنی 
ر تأکند د وره عد الاهتمسام 


عملا نص با مس تمر ا 5 


وهذه هى الفترة التى يفقد فيها 
الطفل أسسنانه اللبنية ٠‏ ان الفجوات 
دس اسنانه ا داد دمر ور الشهور ¢ 
الا طفال قد حص لو ١‏ على 
طء احن الستادسبه ¢ 
القواطع المركزية فى طریقها للظهور ٠‏ 
ولا حد معظم الأطفال صعو به کببرة 


ا تكو ن 


عند برور هذه الأسئان › بالرغم من 
أن القا 


۶ 


ال دظهر بعص لضيق 3 


۰ © 


منهم ذد دشسعر در وم ۹۹ 


ان طفل السنة السنابعة يشعر 
بالتعب سير دعا وغالما ما بظهر عنیه 


الجهد فى أثناء فترة بعد الظهر 





بالمدرسة ٠‏ انه لم بعد بأخذ قسرطه 


¿ الراحة بعد الظهر حتى فى يوم 
الخميس »2 فمعظم الأطفال فى هذه 
السن ينامون تقريبا احدى عشرة 
ساعه بالليل ء وعادة س تعدون 
للذهاب للفراش بين الساعة السابعة 
والثامنة ٠‏ ویجب أن تعطی العناية 


هم ۰ ۰ 


لتزویدهم بفترة راحه عن طريق تغيير 
النشاط » خصوصا فى أثناء فترة 
بعد الظهر بالدرسه وعن طسريق 
موازنة نشاط اللعب بنشاط هادیء ٠‏ 


ان طفل السابعة صنحيح الجسم » 
يكون فياضا بالحيوية والنشاط > 
وبالرغم من أن نشاطه غار مستمر 
كطفل السادسة وأنه أكثر قاله 
لموازنة نشاطه بفترات لعب هادئة 
نسينا » فانه ما يزال يشعر بالحافز 


e 


حوله » ولل 7 


۰۰ 








الأرجوحة ¢ آو للقفز من المر تفعات ٠‏ 
وبالرغم من هذا ء فهو على العمو 
أكثر حرصا وأقل احتمالا لانتهاز 
الفرص عما كان فى السادسة ۰و تلقى 
الدراجة ذات الثلاث عحلات خا تیا فى 
هذا الوقت » ويتجه الطفل نحو 
استخدام قبقاب الانزلاق أو حبل 
القفز ۰ ومعظم أطفال السابعة 
بتوقون الى امتلاك دراجة »والقلیلون 
يستطيعون ركوب الدراجة ذات 

> ولسكن لا يكون معظمه 
مستعدین بعد لهذا ۰ وأطفالالسابعة 
شون القنام بحر کات ما «الك 
أو التدلى عندالر كبتين من الأرحوحة, 
أو تسلق قضبان جهاز الرياضة الى 
أعلى ۰ أو الفروع العلما لشدحرة أو 
حتى تسلق سطح مستودع العربات 


اذا وحد ٠‏ 








يبدو طفل السابعة كثير الحركة 
غالما » اذ أن حاجته العامة للنشاط 
تبدو متسلطة على جميع النواحى فى 
سلوكه ۰ کما يكون غالبا كثيرالتململ 
على المائدة ٠‏ وقد بقفز واقفا فی‌آنناء 
تناو له الطعام , أل حك صنعو به فى 
الحلوس ساکنا دون تلو ٠‏ ۱ 
ما بسنتخدم بعض الحر کات 
کلامه ۰ وعندما يقرأ فانه قد بحرا 
شفتیه ویدلف بقدمیه ویهز کرضیه 
آماما وخلفا ,2 أو يلعب بشعره ٠‏ 
وعندما يكتب فانه قد يلوى وجهه ». 
أو بتلوی فی مكانه ٠‏ 
وبحاول الكثير من الصغار فى هذه 

ساكتين ولک 

راء 












السن بدلا من أن يضعوا برنامجا 
يتطلب الكثير من الجلوس وعدم 
الحركة ٠‏ 

ان طفل السابعة يتعلم أيضا 
ا ل 0 
يكون نشطا فى أثناء ء التعلم ٠‏ 
يستطيع العد دسهو له E‏ ا 
اذا أعطى أشياء يحركها ٠‏ أنه 
يكون أكثر فهما اذا 0 أن يقوم 
بصنع آشپاء فى صندوق الرمل » أو 
أن يلعب دورا فى مشروع ٠‏ 

ويكاد يكون التفكير المجرد فى 
مبدثه عند الطفل ۰ فهو يريد أن 
يستخدم يديه وأن یکتشف أشسياء 
بهما » وأن بستخدمهما فى صنع 
آشباء آخری »2 وأن بتعلم آشباء عن 
طر بقهما › اله يستمتع بالتلو ین › 
وبعمل النماذج من الط والنحارة » 
وهو بتعلم أن بتناول الادوات جيدا٠‏ 

وتكون اللغة قد نمت سرعة فى 
أثناء السنه الاضیه ۰ وطفل السسنهة 
الثانية الابتدائنة يدير محادثات 
مليئة بالحيوية ٠‏ انه يحب التحدث 
بالرغم من أن حديثه يتركز حول 
تنفسه والأشماء التى عملها وحول 
آسر ته وما تمتلكه ٠‏ وتكون قصته 
فى الغالب منمقه » و صحمها الكثير 
من الحماس والحركات » وهو مايزال 
يستمتع باللعب التمثيلى فیالدرسة, 
الآخرين ٠‏ ۱ 

وتکون اللغسبة الآن وسملة 
ستخدمها بطر بقه فعاله فى التعبسير 
عن عدمموافقته, وبدلا من أنيتشاجر 
دائما » فانه أحبانا بقذف آلفاظا 
بذيئة ويترك الکان ۰ وهو لا یتردد 


فى التعدر عن مشاعره نحو امه 
ومطالبها بطريقة غير مفهومة › اذا 
شعر بشىء جاثر › أو اذا لم برغب‌فی 
القيام ہما تريده منه ٠‏ 


كما أنه ما بزال يستمتم بالأغانى 
والأاشعار والقصص ۰ انه يعرف 
النغم الآن ويعلق عليه اذا كان الأطفال 
الاخرون لا يتبعون النغم تماما ٠‏ 
ويتسع ميله للقصص » فهو يستطيع 
الآن الاستماع الى قصة لفترة أطول, 
كما يستطيع أن يستمر فى قصة 
يوما بعد الآخر ٠‏ وا كان فى 
استطاعته الآن قراءة بعض الکتب 
فا زه يحهك متعه كبيرة و فى القراءة 
بمفردهء بالرغم من أنه ما يزال 
يستمتع بالقصص التى تقرأها عليه 
أمه أو المدرسة ٠‏ وهذه هی السن 
التى بستمتع فيها بالقصص الخيالية 
والأساطر ال الخرافن ٠‏ وما تزال 
الأشعار مجبو ده لدى الطفل » فة 
بعضها عن ظهر قلب » كما يزدادميله 
ويتسع نحو القصص التى تدور حول 
الأشباء الواقعية ٠‏ انه بريد آن‌بعرف 
كيف تعمل الأشياء » وحقيقة 
الكهرباء » وكل ما يتعاق بالقطارات 
والطائرات والسيارات ٠‏ انه مايزال 
بحب القصص الخاصة بالا طفال 
الآخرين ۰ وقد يبدأ الانهماك فى 
سنلضلهة متنوعه من الكتب التى تنسح 
حول الأولاد والمنات ° و بیدا ظهور 
الفكاهات فى هذا الوقت » فهی 
تقرأ وتستبدل وتسبتعار ثانيا ٠وكل‏ 
طفل لديه كتاب محبب نقرؤه ويعيد 
قراءته ٠‏ وهذا هو الوقت الذى بشجع 
فيه جلى الذهاب الى المكتبة واختيار 


الكتاب الذى يريد قراءته بمفرده ۰ 

ويمتد ميل الطفل نحو القصص 
الى الاستماع للاذاعة ٠‏ والكثير من 
أطفال السابعة يأتون مندفعين من 
اللعب بعد الظهر نحو الاستماع بحل 
حماس للحلقة التالية من بر نامج 
محبؤب ٠‏ والكثير منهم يستمعون الى 
المذياع دون أن يبدو عليهم كثر من 
الاهتمام ٠‏ ولکن دعضهم الآخر تزعجهم 
الاثارة الزائدة فى بعض البرامج ٠‏ 
وتعترى بعض الا"طفال أحلام مزعجة 
بعد قضاء ساعه يستمعون فيها الى 
أشياء مثيرة ۰ ومن الضروری أحيانا 
أن تعمل الأم أو المدرسة عن طريق 
الناقشه بالمدرسة على مساعغعدة 
الا طفال على اختبار البراهج الأمرغوب 
فيها . فاذا كان الطفل سریع التأثر 
يمكن أن تقول له آمه « يمكنك أن 
تستمع لااحد هذه البرامج » بدلا من 
أن تترك له حرية الاختيار تماما ٠‏ 

وتبدأ الخيالة ( السينما ) فى أن 
تكون جزء| من حياة طفل السابعة ,2 
ولكنها تكون أيضا مثيرة جدا لأطفال 
كثيرين فى هذه السن ٠‏ واذا کان‌عل 
الطفل أن يشاهدها فان اختیارآشرطه 
الشخالة بحب أن یکون دقيقا حدا , 
كما بحب أن صل الطفل الى الخيالة 
بعد رك الأشرطه الأخرى ٠‏ ودعدق 
7 أكثر م ن اللات 
الفكاهسة والمذياع > لسىب لو ثرا 
كبيرا غند الكثيرين من الاأطفال فى 
هذه السن ٠‏ 

وطفل السابعة بتعلم كيف ٠‏ 
عن حقوقه فى الملعب : ERN‏ 


عن حقوق طفل آخر » خصوصا فيما 
يتعلى بالأشياء التى. تمتلك ٠‏ ومعم 


أن الأشرطة 


۱۸ 


اطفال السایعه يحاربون من أجل 
حقوقهم اذا كان الأمر ضروریا » أو 
ينصرفون فى غضب ويرفض_ ون 
اللعب ٠فكل‏ منهم بريد دورهو بطالب 
به اذا لم بحصل عليه ٠‏ ويكون قدر 
معس من العدوان والقدرة على المحافظه 
على الكرامة ضروريا فى هذه السن » 
اذ على الطفل أن يتكيف للوسائل 
الخشنه التى يقاباها فى فناء اللعب , 
وبعد سنة يبدأ فى تكوين العصایات ۰ 


وبحد الطفل » خصوصا الولد ء أنه 
من الضروری جدا أن یحافظ على 


مر کزه فى الحماعه ۰ ومشكاء 
الشخص البالغ هنا تتاخص فى 


مساعدة الأطفال على الحافظه عل 
مرك زهم دون أن يصبحوا سديئى 
السلوك > أو خش ادنس شرسس ٠‏ 
ولیست هذه دالهمة السهلة » دل 
انها تسسب ال كثير من الحزن لدی 
بعض الاطفال ۰ وقد بحتاج بعض 
الأطفال الخحلین الذین بنطوون عل 
آنفسهم الى قدر كبير من المساعدة أب 
أثناء هذه السنة » وفى بعض الحالات 
يحتاجون الى حماية من المواقف التى 
ما زالت صعبه عليهم ٠‏ 


وهناك تنافس اكبير سس آطفال‌هذه 
السن ٠‏ انهم يحبون أن يكونوا 
» الأواثل » , كان دحصلوا على أعلى 
درحه > أو أن در سمو أ أجمل صورة ٠‏ 
آنهم دجون الفوز فى السناق أوأخذ 
الدو الا'ول فى النعب على الأرجوخة نه ٠‏ 

وطفل السابعة حساس لما بظنه 
الأطفال الآخرون عنه » أو مایشعرون 
به من حب نحوه ۰ والكثير منالأطفال 
يقلقون خوفا من ألا يحبهم زملاژهم 


بالفصل .٠‏ وما بزال الأولاد والبنات 
بلعبون معا » خصوصا فى الا'لعاب 
الجمعية » ولكن تبداً ميولهم ذى 
الشساعد ويكون أحسدن الأصدقاء غالبا 
من نفس الجنس ۰ 

وفى الوقت الذی دحاول فيه طفل 
السابعة أن يتعلم المحافظة على مر کزه 
مح الأطفال الآخر دن ٠‏ نجه أضفا 
يحاول الحصول عل مو افقه الكمار 6 
و «صیح أكثر حس ماس نية لاسر حسمأ نهم 
أو عدم استحسا نهم ۰ و کدرا 
ما تتضارب هاتان الرغیتان ؛ اذ أن 
نمط الكبار لا بتفق دا نما مح زم 


ولان الطفل يحاول الوصول الى 
مستويات الكبار والتفكير فى نفسه 
فى ضوء عالم الكبار » فان ضرورة 
وحود علاقه دافته ودره مشحعه مع 
الكبار الحبطن به تصصبح أكثر آهممه 
مین أى وقت مضی ۰ ومدرسه السنه 
الثانية الاتتدائبه لها دور خاص 
تنعبه فى نمو الطفل الوضوع تحت 
رعاءتها » اذ آنه سوف بحاول أن 
يكون معها علاقه وثيقة وسوف يعمل 
على ارضائها ٠‏ فاذا كانت جامدةقامعة 
لنطفل فانه يكون أقل اسمس ستعداد! 
لانماء شخصیه مستقله 2 وأقل قدرة 
على التفكير المستقلى ٠‏ وغاليا ما بحد 
طفل السابعة صعوبة فى تقبل نقد 
الكبار » وقد يبكى أحيانا أو يلوم 
الشخص البالغ اذا ما عنفه * ومن 
ناسة آخری فانه يتقبل القناأدة 
والارشاد ويتبعهما بكل اخلاص ٠‏ 
واذا ما كانت الدرسه عطوفةوفاهمة 
ومستجيبة بحيث تشجم الطفل 
وتسمح له ببعض الحرية والاستقلال» 


فان هذا يساعده على النمو السليمفى 


أثناء هذه السئة ٠‏ 


ومن المهم الاعتراف بدافع الطفل 
نحو الاستقلال فى هذه السن ٠‏ وهو 
دافع غالبا ما نغفله بسبب اعتم اد 
الطفل الظاهر على مدرسنه للحصول 
على التوجيهات والشعور بالطمأنينة. 
وقد بوّدی عدم مساعدتها له الى 
شعوره بالضحر والضیق الشدددين ٠‏ 
ولكن اذ! كان هناك ضغط كبيس جدا 
من الكيار فانه يثور ویجاربه ٠‏ انه 
بريد أن يكبر وأن يصبح جرءا دن 
عالم الكمار , وأن بترك وراءهأساوب 
الطفل الصغير وملايسة وسلوكه ٠‏ 
ولكنه فى نفس الوقت سدو قلق أ 
خوفا من ألا ستطيع عمل الاأشياء 
بطريقة صسحیحه ۰ ولذلك فانه يتجه 
نحو الکبار ليتأكد من أنه على صواب ٠‏ 
واذا لم بعط الطمأنينة الکافیه فانه 
قد يكف عن الحاوله موق ال أن 
بعطی توجيها آخر أو تشجیعا يؤدى 
الى ان سدا من جديد ٠‏ ومنالضرورى 
أن دوحی اتحاه مدرسته ووالداه 
بأنهم عون له وفى نفس الوقت دب 
أن يساعدره على أن يكون معتمدا على 
نفسه ويقوم بالأاشياء من تلقاء 
نفسه ٠‏ 

والسابعه سن مناسنبه للعم_-ل 
الدراسی ۰ اذ يكون الطفل تواقا لأن 
بحسن ما ینجزه » ولأن بتعلم كيفية 
القيام بالا "عمال ۰ وبطلق علدرها 
« «عزيل © سن ( المسح ) اذ آن‌طفل 
السابعة يمحو بالممحاة قدر ما يكتب 
بالقلم » محاولا باستمرار أن يجعل 
عمله آقزب الى الكمال ٠‏ 





۰۰ 0% 


به من حيث الزمان والمكان » فان طفل 
لسابعة يسعى الى خبرات جديدة » 
لواسع » ولكن يبدو ميله لا'ن ۱ 
لا شباء النه أكثر من ذاه هو 
نحوها ۰ انه کثرا ما یحلم ویستغرق 


كما لو كان يفكر فى الأشیاء »ویحاول 
أن يكيف نفسه لعالم جدید من 
الاأفكار والمشاعرء انهيحب الا"شخاص 
الآخرين » ويريد أن سقى معهم » 
ويصبح تدريجا أكثر حساسية فى 
مشاعره نحوه, › وأكثر ادراکا 
لمشاعر هم نحوه ٠‏ 

وتبدأ حاسته الاأخلاقية فى النمو ٠‏ 
انه يستطيع تحمل بعض مس ئولية 
أفعاله » كما يهتم بالصواب والخطأً ٠‏ 
وغالبا ما ينتقد أصدقاء اللعب اذا 
فعلوا أشياء لا يظن أنها صائبة » وقد 
يشى بهم لاامه أو مدرسته ٠‏ وأحيانا 
تکون هرد ه الوشایه من حانبه معداو له 
للفو ز بر ضاء الکنار « ولکن غالبا ما 
تبدو مخر جا لقلقه وحبر ته دشان هذه 
الاأشياء » ومحاوله لنطمئن دها نفسه 
على أن سلوكه ما يزال مرغوبا فيه 
سنما يكون سلوك الأطفال الآخرین 
خاطئا ۰۰ وقد يسال أيضا « هل من 
الصواب تماما فعل هذا ؟ » » « أيمكننا 
الذهاب الى هناك ؟ » ٠‏ انه ما يزال 
يبحث عن آنماط للسلوك » وهو بريد 
التأكد من أنه يحصل على الا"نماط 
الصحيحة ٠‏ وليس لديه » بعد فهم 
كامل للصدق أو الاأماأنة , اذ قد 
بلتقط آشیاء صغيرة يحبها : قلما , 
أو قطعة طباشير » أو ممحاة ويدسها 
فى جيبه ٠‏ انه أكثر صدقا مما كان 
عليه فى السادسة ولكل هما يزال 
يتعلم ٠‏ 

ان السنابعة سن جميل » وسن 
یأتی بالكثير من الاستجابة » ولكنمن 
السهل جدا الاحتيال على حماس-ه 
الطفل لعمل ما بریده ٠‏ و کشا ما 
يصيبه الكثير من القلق خوفا من عدم 


استطاعنه انجاد الستویات التی 
وضعها له آبوه‌آو مدرسته ٠‏ انه‌یصیح 
للفشل أو السخرية ٠‏ ولیس هناك 
مكان للتهكم أو للسخرية من جانب 
الشخص البالغ نحو طفل السابعة ٠‏ 
وحتى الاغاظه الشديدة ليست من 
الحكمة فى شىء ٠‏ ولأن الطفل يتجه 
للشخص البالغ للحصول على الارشاد 
والتوجيه » فانه من السهل عليه أن 
يصبح معتمدا| کثیرا على الكار ۰ 
ويميل لان يستسلم لسلطة الکبار 
على حساب مشاعره‌وحو افزه ۰ ویرجع 
الى الكبار شق طسريق وسط يعطى 
الطفل سندا وتشجنعا يحتاج اليهما 
جدا فى سن السابعة » وفى الوقت 
نفسه دؤدى هذا الى استقلال الطفل 
وإعتماده على نفسيكه ٠‏ 
رؤبته الشیء مزدوجا 

( وائل ) و ( نائل ) لم يعمرفا 
سوی السعادة منذ مولدهما ٠‏ انهما 
طفلان سعیدان نشیطان محبوبان من 
اصدقائهما ومتعاونان فى النزل ۰ ان 
حیاتهما كانت وما تزال لهوا » وهی 
نابتة فى قواعدها وأنظمتها 4 متحد به 
لهما دائما , لكنهما يشعران دائما 
بأن فى امكانهما معالجتها ٠‏ انه لمن 
الدهش أن ينظرا الى الحياة بكل ثقة 
وحماسة وحرارة ٠‏ 


هانی المطيع 
ان السلوك الطيب قد يخفى تكيفا 
عاطفيا سيا 
كان ( هانى ) فى السابعة وفى 
السنه الثانية الابتدائينة ٠‏ وكانت 
حباته المدرسية خالنة من الأحداث 
۱۱ 


حتى الآن ۰ وكان يستطيع مسادرة 
الفصل دون مشقه » ولكنه بدا الآن 
بالتدريج يجد ص ووبة متزايدة فى 
عمنه ٠‏ اذ كان يستغرق وقتا طويلا 
لدا درسسه4 » نم دمحو المرة دعك 
الاخرة الكامة أو الرقم الذى كتبه , 
ولم‌یبد راضيا أبدا بنتيجة مجهودات»٠‏ 
وقلما كان يكمل عمله عند انتهاء 
الحصة » بالر غم من أن الأطفال 
الآخر دن ينهون عملهم فى الغالب قبل 
دق الجرس بمدة طويلة ٠‏ 

و نان بقوم عل اتمه مدرسة 
شابه كانت جديدة فى الوظيفة 2 وقد 
اعتبرت ( هانا ) واحدا من الأطفال 
الشمانيه والثلاثين الذين لم بخلقوا لها 
أية صعوبة » والذين كارت تعتبر هم 
)0 صا لجس » و لذا م تھی ایهم 
مطنقا ٠‏ وكانت تدرك أن عم ل(هانى) 
قد هبعل فى مستواه فى المدة الأخرة 
عن سایق عهدها به » ولكنها كانت 
تأص أن تكون هذه فترة عايرة » وآأنه 
سیتمکن من السير مع الفصل فى نهاية 
الفصل الدراسی ۰ 


و لکن عندما أوضحت دطاقه تقر بر 
( هانى ) أن عمله بطىء غير كامل » لم 
توافق أمه على مثل هذا النفس بر 
العرضى ٠‏ وذهست الى المدرسه مسكرة 
دی صباح الوم التای » وألغت 
المدرسة بكل حزم عن رأيها قائثلة : 
« انه لم دسیت أنة مشقه من قىل › 
ولن نبدأ شيئا من هذا القبيل الآن ٠‏ 
انه دسمتطیم آن بتعلم مثل الآخرين٠‏ 
قاذا كان ضروریا » فعليك بعقابه ٠‏ 
ويجب أن یحصل على تقریر أحسن 
8 الشهر القادم ٠‏ وقد يكون محتاحا 


تدر سس خاص ۰ » 


۱۳۲ 


كانت الا م تتکلم بسرعه وبحزم » 
وکانت استجابتها الرئيسنية لتقر بر 
الدرسه هی شعورها بالغضب لان 
ابنها لم پشرف الأسرة ۰ لقد سبب 
ار تما کا للنظام الذى وضعته وهر 
قىامه تماما نما تتوقعه منه » ولد 
وجدت هذا الأمر غير محتمل ۰ 


لقد كانت الأم دائما تعتبر طأءعة 
) هانى ) الو ادعه مر اه لعماها الصاح 
فى تنشئته ۰ لقد کان ( هصانى ) 
الهادیء بتیع حمیع الا أنظمة التی 
تفرضها عليه آمه دالنزل ۰ وکانت 
دمم عل أن بر ھی مسقو با نها الى 
وضعتها له لعمله الدرسی ٠‏ لذا 
وضعت له خطة لمأخذ ذيها دروس_ا 
حصو صمة بالر غم من اسدتيا 5هاالشد دد 


لحاحته لكل هذه العنابه الخاصة ٠‏ 


لقد وافق ( هانى ) على النظام 
الجديد بكل حضنوع بالرغم من‌آن هذا 
كان معنأه تخانه عن جزء کار من 
وقت لعره ٠‏ لقد کان بر دد أن دتحسن 
فى عمله الدرسی ۰ وکان قلقا لاه 
حاول بحد › ولم يفلح شاا دی انحاز 
ما نو قعه منه مدرسبته ٠‏ 
دید دضعه دروس شعر الدرس 


الخاص أن معرفه ( هانى ) بالمهارات 
الاأساسية كانت كافية حقا ٠‏ اد كان 
دقرا جندا » وكان عمله الحس_ابى 
جيدا أيضا ٠‏ ان كل ما کان یحتاج 
البه هو مقدار الوقت الذى بتطلبه فى 


العمل » وهو الذی تدخل فى نحاحه 


فى الفصل ۰ وکان تقدمه البطیء فى 
الدرس بر جع عمو ما ال شعو زره بعدم 
الرضا ازاء عمله » فکان بعید من حدید 
كتابة مادته التی كان قد آداها بعتاية 


أو يمحو ما كان قد وافق عليه طفل 
آخر ٠‏ 

لقد شعرت المدرسةأن هذا الموقف 
فيه تحد لها من ناحية ٠‏ لانها ظنت 
أنها كانت مخطئیه الى حد ما »ومن 
ناحية أخرى , لاأنها أحست ان اتحاه 
الا م کان عبر حكيم ۰ فناقثّست 
الوضو ع مع ناظر المدرسة الذی حدد 
دوعدا لبقابل آم ( هانى ) و بتحدت 
معها ۰ وفىذلك الوقت آصیبر(هانی) 
ببرد ثقيل مکث بسببه فى النزل 
دة آسبو ع كامل ٠‏ قدهست ال 
مدرسته وأخذت معها اليه بعض كتب 
المدرسة ٠‏ وأدى تقريرها عن الزيارة 
التی قامت ها الى معرفة ناظر الدرسه 
آسیاب متاعب ( هانی ) وأسلوبه 
التوتر القلق ۰ 

قالت الدرسه : « كان هانی راقدا 
على آر که ححر ه لوف ٠‏ وقالت 
أمه : انی ما دمت معه فانها موف 
تذهب لانجاز بعض المهام خارج المنزل 
تلك المهام التى كان يقوم .بها ( هانى) 
عادة ٠‏ لقد قالت ذلك كما لو كان قد 
أصابه البرد لكى يسبب لها المتاعب* 


( هانى ) وهو بادى القلق » أن مرضه 
أضاف الى أمه مهمة القيام بالكثير من 
الأعمال ٠‏ اذ يدو أنه يعنى تححرنه 


الخاصة كل صباح , فيرتب الفراش 


ويزيل التراب من فوق الا ناث 
ويستخدم المكنسة فى ذلك » كل ذلك 
قبل أن يذهب الى المدرسة ٠‏ وهو 
الذى يقوم دائما بترتيب الائدة 
ويساعد فى وضع لا"طباق وينظف 
منفضه ( السحائر ) وحوامل النبات» 


وينظم الكتب جيدا فوق الرفوف 
وما شابه ذلك ٠‏ وفى الشهر الماضى 
أضيف عمل آخر ال هذه القائمة »اذ 
أصبح عليه المساعدة فى کی الملابس» 
وطى المناديل ¢ وا کاس الوسائد 6 
على أن يكون هذا العمل من نصيبه ٠‏ 
ان كل دقيقة عمل لها ترتيب فى 
وقته ! » 


وأضافت المدرسة قائلة : « ان آم 
( هانى ) بالطبع مديرة منزل مدهشة 
لقد طلبتها بالمسرة قبل أن أذهب اليها 
بدقائق قابله ۰ ولیس ممكنا أن تكون 
قد عملت شيئا خاصا لزيارتى ٠فكان‏ 
المكان نظيفا وكان كل شىء فى مكانه , 
ويبدو فى غاية النظافة والاتقان ٠‏ 


( هانی ) الذى كان مبتهجا لرؤيتهاء 
التقطت کتابا و نظرت‌فبه نظرة عابرة» 
ثم وضعته ثانیا ۰ وبعد قلیل لست 
طائرا حمیلا من الفخار » وفحصست 
طريقة صنعه الجمیلة » فتملك (هایا) 
الارتباك والحيرة ٠‏ وعندما سألته 
المدرسة أذرف دمعه فى تعاسه وقال: 
ه يجب أن يكون الكتاب فوق الرف 
التالى » لا كما وضعته » والطاشر 
الذى كنت تنظرين اليه يجب أن 
يكون مواجها للنافذة » غير أنك غيرت 
انحاهه بوضعه فى مواجهة الحائط ٠‏ 
ان أمى لا تحب أن تضع الا'شياء فى 
غير أماكنها ٠‏ انها تقول ان هناكمكانا 
لكل شىء 2 ويجب أن یوضع كل شىء 
فى مكانه ٠‏ انها تعنفنی اذا لم آضع كل 
شىء فى مكانه تماما بعد أن أزيلعنه 
التراب ¢ * 


یفرط 


الذى وجهه لمدرسته ٠‏ ولكن كان من 
الواضح أنه لم يستطع الخاطرة 
باغضاب آمه ٠‏ وبكل سرور وصعت 
الدرسة الااشباء كما طلب منها » ومن 
ثم شعر.( هانی ) بارتياح » فسألته 
المدرسة بعد ذلك عما اذا كان والده 
أيضا مدققا فى كل شىء أو كانشديد 
الصرامة » وكان الجواب غير متوقع ٠‏ 


أجاب الطفل باهتمام : « ان أبى 
يحاول أن يعمل كل ما في وسعه › 
بالطريقة التى نشا عليها ٠‏ وهی تقول 


انها ستقوم بتنشئتى نشأة صحيحة »١‏ 


ثم آسر ( هائی ) بهذه الکلمات : 
« لقد سمعتها تخير أبى 'بذلك فى 
احدى الأمسيات ٠‏ كان هذا عندما لم 
يكن مظهره نظيفا فأخبرته أمى « انى 
مثله تماما وانه مثل سيىء لی ٠‏ » ثم 
رجع ( هانى ) الى السؤال الأول الذى 
بدأ التعلیق به وقال : « لا » أبى ليس 
شد ند التدقنق » اله لطيف ! » 


وقبل أن نعود الام من مهامها »عاد 
والد ( هانی ) ال النزل مبتهجا, 
وألقى بمعطفه فوق حافه الاریکه , 
واضعا قبعته فوق المنضدة » وتار کا 
الصحیفه تسقط عل الارض ۰ ولکن 
سرعان ما بدا عليه القلق ٠‏ وتكلم 
بعصدية مو حها آسئله لا عدد لها ٠‏ 
هل أخذ ( هانى ) الدواء ؟ هل تناول 
غداءه ؟ هل سبب تعبا لأمه ؟ لقد كان 
لطيفا من المدرسة أن تحضر له بعض 
الكتب › فقد كان متأخرا جدا فى 
عمله المدرسى ٠‏ ولم تعجب أمه هذه 
النتىحة لا"نها كانت تريد منه أن 


۱ ۳ : 


جلس هانی فى اضطراب وقال 
صوت حاد : « يجب أن أنجم ! 
قالت آمی انه لم يحدث أبدا أن أحدا 
فى آسرتها لم ينجح !! » 


فهدانه الدرسه قائلة: «سنساعدك 
يا هانى ۰ ستعود الى المدرسة قرساء 
وسأترك لك هذه الدروس لندرسها 
وأنت بالمنزل » ۰ 


اتجه الاب لحو الباټ بعد دقائق 
قلبلة مودعا المدرسة ٠‏ وكان (هانى) 
بعيدا » وهنا سألت المدرسة : اذا 
كانت المستويات التى وضعت (لهانى) 
أعلى من قدرته » وأخضدرت الاب عن 
محادثتها مع ( هانى ) فقال الاآب‌وهو 
شعر بالقليل من عدم الارتياح ۶ ان 
زوجتی سيدة مدهشة ۰ انى أعرف 
أنها حامدة فی أساليبها » ولكنها فى 
الحقيقة تقصد الخب فى كل شىء ٠‏ 
انها تريد أن يكون ( هانى ) مختلفا 
عن أبيه غير الهندم » قال ذلك وهو 
يبتسنم ابتسامة الشناعر بنفسه » نم 
آردف قائلا: «وهى على حق بخصوص 
عمله المدرسى ؛ بالطيع انها على 
حن * 6 

شعر ناظر المدرسة أن زيارة 
المدرسة لنزل ( هانى ) آنارت الموقف 
انها أشارت الى حالة المنزل القاسيه 
على الولد ٠‏ وربما كانت هذه الحالة 
مرتبطة بفشله فى المدرسة » لهذا فقد 
حدد موعدا مع والدة هانی لتأتى الى 
المدرسة » وعندما حضرت تحدث معها 
عن الحالة فتأكد من أن تخمينه كان 
متفقا مع الواقع » لقد حاول أن يبين 
لها كيف أن ( هانى ) كان حائرا 
دين مستويات أبنه وأمه المتناقضة : 


وفى محاولة ارضائها کان شساسی 
كثيرا ٠‏ ولم يكن العقاب هو الجواب 
كما كانت أمه تظن ٠‏ وفى النهاية 
قالت الأم فى شىء من الحقد : « قد 
تكونين على حق » ولكن يجب أن يفعل 
( هانى ) كما آقسول ٠‏ لا يمكننى أن 


اتغار فى هذه السنن ٠‏ لقد تعلمت أن 


أتحمل طرق والده الستهترة » ولكنى 


لا أريد أن شسد ولدى ٠‏ » 


ولم يكن من السهل اقناع الا'مبأن 
طرقها شديدة الدقه لم تخلق موقفا 
صعبا جدا على ( هانى ) فحسب › 
ولكنها أدت الى جره الابن سیب 
الاحتكاك الذى كانت تسببه مسع 
زوجها ٠‏ وكان لا بد من حت الا معل 
ضرورة وجود توازن بين مسدوياتها 
ومستويات زوجها للوصول الى طريق 
سليم یتبعه ( هانی ) ٠‏ وكان الاتفاق 
الظاهرى على الاقل بس الأب و الام 
ضروريا لاقامه شعور بالثفه فى النفس 
والطمانینه عند الطفل ۰ وبدون هذه 
النواحی » لم يكن العمل الدرسی 
الظهر الوحید القابل للتاثن فى حياة 
ر مانی ) بل كان من الحتمل أن 
يتأثر أيضا تکیفه الكل ٠‏ 


ان الآباء والامهات ليسوا ممن 
بطالبون دائما بأشياء جامدة مشل 
والدة ( هانى ) » الا أنه مهما كانت 
مستوياتهم فهى تؤثر على أطفالهم » اذ 
أن الإ"'طفال بريدون ارضاء والديهم 6 
لان هذه هى الطريقة التى يكسيون 
بها استحسانهم ورضاءهم الهام 
بالنسبة لهم ٠‏ ولذلك فانه عندمايكون 
للآب و الام وحهات نظر متعار ضه 4 
ویکون للمنزل مستویات » فان الطفل 


فى هذا النزل بصبح متحيرا و نظهر 
حير نه بأشكال کثارة 

وفى حالة ( هانى ) كانت الأم 
سمدة ذات عزيمة وشخصية أكثر 
سيطرة من الاب ۰ وكان ( م‌انی ) 
متحمسا لارضاء مطظاليها ۰ يحاول 
بجهد أن يكون كما تتوقعه عن طریق 
دقته الشديدة ونظافته ونظامه ۰و کان 
الأب شخصا سهلا ألطف منها وأكثر 
عطفا » تختلف طرائقه عن طرائقها 
اختلافا كبيرا ٠‏ 

وكان ( هانى ( فى ميحاولتهارضاء 
مستوبات أمه غالبا ما شعر كما لو 
كان ننتقد أباه ضمنا , مما جعله 
پشعر بالائم ٠‏ وعند ما كان عن طریق 
الصدفة بترك لعبه على الارض أو 
بهمل تعلیق معطفه بمحرد دحوله 
المنزل » كان بشعر بعدم الولاء لأمه , 
هذه مشكلة تحجابهه ولم ستطسع 
فهمها أو حلها ٠‏ 

كان ذلك لغزا يسبب للطفل الكثير 
من القلق ۰ ولم يترك هذا القلق 
بالنزل حيث كان مصدره ۰ بل غالبا 
ما كان بحد بالمدرسة ما يذكره بأحد 
والديه ٠‏ وكان يبدأ فى التساولوهو 
ممتعض عما اذا كان قد عمل كل شىء 
مطلوب منه قبل أن يترك المنزل ذلك 
الصباح ٠‏ وكان بفکر : هل حقا آدی 
مثل سيىء » كما سمع أمه تؤكد ذلك؟ 
ثم كان يشعر أنه شرير لوجود مشل 
هذه الا"فکار التى تقد أبنو به ۰ 

وكان سلوكه الهادىء الوديع 
بالمنزلك نتيجة لشنعورهبالاثم بخصوص 
هذه الا'فكار وخوفه من اثارة غضب 


۱۳۰ 


أمه ٠‏ وكان قد تعلم انه اذا فص ما 
يؤمر به وتكلم قليلا » فان الا مور 
تسير بسهولة أكثر ٠‏ ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يحكم أفكاره فى أثناء 
قيامه بما يطلب منه ٠‏ فغاليا ما كان 
يشعر بالغضب أو الثورة حتى ولو 
كان 'ينفذ التعليمات ٠‏ وكثيرا ما كان 
يشعر بكراهية شديدة نحو أمه »بینما 
کان يفوم تماما دما آمرته ٠‏ وکان 
يتعجب من أبيه الذى كان من‌الواضح 
أنه لم يفعل ما كانت أمه تتوقعه منه ٠‏ 
ولكنه كان يعجب به كثيرا » وكان يود 
لو أن فى امكانه تقبل آسالیبه بدلا 
مما كان يقوم هو به ٠‏ 


كانت الاموز محيرة جدا (لهانى ) ٠‏ 
اذ كان فى المدرسة نقيا مثل الذهب , 
كما كانت تقول المدرسة , لاانه كان 
يخشى أن بسمع نقدا من مدرسته 
مثلما بسمع من أمه ٠‏ وكانت المطالب 
التى وضعها لنفسبه خصوص اتقان 
عمله على الورق تسسب له ص عوبة 
كبارة جدا فى عمله المدرسى ٠‏ وكانت 
هذه المطالب انععاسا لمستوبات :۰4 
وكانت هذه المستوبات فوق طاقته › 
ولذا فانه كان دائم القل-ق 
و الاضطر اب ۰ 


لم بستطع أى من الااشخضساص 
الکبار الذين كان ( هانى )علىاتصال 


دهم يوميا أن يفهم الطفل. حقيقة ٠‏ 
كانت لديهم فكرة خاطئة > كثرا ما 
كانوا يعتنقوئها » وهی اعتبار سلوك 
الطفل دلیلا على مشكلته » اذا کان‌هذا 
السلوك مشرا للاضطراب أو الضيق 
أو متعارضا مع الآخرين ٠‏ 

فمن المسلم ره > أن ردود الفعسل 


۱۳۹ 


الواضحه ملل ثورات الغضب ؛ 
والعصیان » والتشاحر , دلائل على 
المساعدة › ولکن من الممسام ره ادضا 
آن الساي ك الذى تدسف ديا 
دالاستسلام و الخضوع و الطاعه بکون 
دلیلا على سوء التکیف ويحت اج 
للمساعدة ٠‏ 


كانت وداعة ( هانى ) أمرا عارضا 
فقد كانت تحتاج الى التعرف عليها 
وفهمها ٠‏ اذ أن الطفل السعيدص حيح 
الجسم يكون متحمس ا وايجابيا 
و تشطا ۰ و بالطیع بمكن ملاحظط _هة 
اللحظات التى یکون فيها الا طفال 
ودبعن خاضعين ۰ ولکن اذا لم تكن 
هناك لحظات آخری بکون فبها الطفل 
بقظا ونشطا وفاحصا » واذا لم بغضب 
الطفل آو دعتر ض آو سشدمر فان الو قف 
يدعو للشك ٠‏ 


ومعاملة الطفل المطيع أسهل من 
معاملة الطفل الثاثر » وذلك مؤقتاعلل 
الا قل ¢ ولکن سلسسته فى ول ذانهاء 
وتقنله الصحوب بالاستكانة لا يطلب 
منه القیام به » هی عوارض بر 
سلىمة ۰ اذ أن الس سلوك ااتخادل 
الرقیق الستسام > قد بکون نغط.4 
لا"ذکار غاضمة كارهة . أو أفكعار 
قلقة مضطربة ٠‏ ان البيئة الصحيه 
بالمنزل تساعد على ازالة ردود الفعل 
هذه ٠‏ والاتفاق بين الوالدين على 
فالحوار والتساب بين الا بوین يربك 
الأطفال »و بودی نم وهم العاطفى 
السلیم ٠‏ فاذا كان الطفل غير صمالحء 
أو صالیحا حد | , كان هناك اضطراب 
فى ناحية ما ٠‏ 


لیس هناك مكان مثل المازل 
أحمانا تكون دار الحضانة أفضل 


هناك قول قديم يقول « ان ذهبت 
شرقا أو غربا فليس هناك ما هو 
أفضل من النزل » ولا ريب فى أن 
النزل‌هو أفضل مكان لتربية الطفل ٠‏ 
ومعظم الآباء والأمهات يحون أطفالهم 
وبريدون تهيئة نمو صحى سمعيد تماما 
لهم ٠‏ وتشير مواقف قلبله الى ضرورة 
ادعاد الطفل عن منزله » فاذا كان من 
الممكن أن يعيش الطفل مع أحد 
والد به على الا قل .» فانه عاده يكون 
کثر سعادة اذا وضعت له التر تیمات 
للعناية به » والاشراف عليه عندمایکون 
الوالد فى عمله ٠‏ 


ولكنمنالحكمة اعتمار كل <الةفردية 
فى حد ذاتها ١٠ذ‏ أحيانا نودی‌الظروف 
غير العادية الى جعل دور الحضانة 
مكانا أكثر سعادة من مدزل الطفل ٠‏ 
وبحسن أحيانا أن بترك الطف_ل 
أسرته بالرغم من النصيحة التقليدية 


بان » المنزل هو الأفضل 2 
کان « حالد » سكن شقة کم ده 


مر بحة 5 وكان هناك فناء لنعب بالقرت 
منها ٠‏ وكانت المدرسة فى مکان‌مر یج 
وكانت ظروف‌آسرته جيدة» وتستطيع 
أن تمده بأكثر من الضروريات العادية 
ولكن عندما بلغ السابعة 2 کان‌لخاند 
تاريخ طویل‌حافل بالسلوكالضطرب, 
وهو نوع هن السلوك يوجد غالبا 
عندما يعيش طفل فى ظروف حرمان 
دون تسهيلات ترفیهیه ٠‏ كانمتحديا 
ووقحا بالمنزل » كما هرب من المنزل 
مر دس ٠‏ كان عاصبا بدرجة فظيعة , 


له ذلك ٠‏ ولم يكن يأسف أبدا عندما 


يعنف أو يعاقب ٠‏ 


وفى نهاية الاآمر ذهبت العمة الى 
المدرسة ٠‏ وقالت : انه منذ أن كان 
فى الثالثة كان طفلا مشكلا ٠‏ كان 
بقذف بطعامه على الأرض ۰ و بدون‌آی 
سبب ظاهر كان يلقى الاأشسياء من 
النوافذ » والفاكهة من الطسق على 
المائدة »> كما كان يلقى مفرش المسرة 
ومذاشف الضبوف ۰ و کان ددمر لعبه 
ویهمل ملابسه » ولا بتحمل مسئولیة» 
وینسی القیام بالهام » ویهمل تمرین 
اللعب على العزف ویتحاهل مواعید 
الطعام ٠‏ 


واعشرت العمه أن الذروة النی 
وصل النها سنوء سلو که كانت عندما 
أخذ ورقه نقود كب سيرة فن. اليس 
نقودها ٠‏ وأنكر ( خالد ) معرفته 
بالنقود الى أن جوبه بدليل واضح , 
وهو تغيير قطعة النقود بقطع دمغيرة 
أنفقها على المشروبات واللعس » ووزعها 
على أطفال الجران » ولا كان اذكاره 
أبعد من ذلك غير محد . فانه هز كتفيه 
ورفض أن یخوض فى الموضوع اكثر 
من ذلك ٠‏ 


كل هذا كان محرا تماما لأسرته ٠‏ 
و آصیح من الواضح حدا لهم أن 
آساوبهم فى معاملته باللوم الستمر» 
والضرب الکشسم > والحرمان من 
الصروف ومن الخباله غير محد تماما 
بل انهم شعروا بالحيرة عندما قالت 
الدرسة ان خسالدا لم يكن یعتبر 
مشكلة » فكان يسار سرا یی تا فى 
عمله » و سنما هو يجادل الا ولاد 
ویتش‌اجر معهم کثیرا ویمیل الى 


بابذ 


الصخب والثرثرة » الا أنه لم يعتبر 
مختلفا عن معظم الأولاد فى سنه ٠‏ 

ولقد تقرر استشاره مر كن ارشاد 
الطفل ۰ اذ کثرا ما نری طفلا سميئا 
فى موقف » یأتی سلوكا مقبولا فى 
موقف آخر ۰ وکان من المکن فهم‌هذ! 
التناقض الواضح فقط عندما تصرف 
جمیع الظروف٠‏ اننانحتاج الى دراسه 
کامله لاطفل نفسه » و لجمیع ظروف 
حیانه الیومیه » ليس فقط فى 
الظروف الجارية وانما فى جمیع 
الاحداث التى مرت به فى حباته ٠‏ اذ 
أن سلوك الطفل فى أى وقت قد يكون 
نتيحة لما حدث له منذ شهور كثيرة أو 
سنوات مضت ٠‏ 

لقد وجد أعضاء مركز الارشاد أن 
حالة ( خالد ) الصحية مدهشة جدا ٠‏ 
كانت قدرته العقلشة عالبه ۰ وعندما 
فحصت علاقاته الاحتماعبة 2 كان من 
الواضح جدا أن ( خالدا ) لم يكن 
محبوبا من رفاقه فى المدرسة ٠‏ وظهر 
أيضا أنه قد آخذ النقود لشراء أشباء 
للاطفال الآخرين عسى أن بشتری بها 
صداقتهم ٠‏ ولذلك كان من‌الضروری 
فهم ضرورة قنامه بهذه الخطوة ٠‏ لاذا 
لم يكن قادرا على كسب صداقات دوز 
أن يلحأ الى الرشوة ؟ ولقد حلب هذا 
الى الصورة النی حد نت فى موق ف أسرة 
الطفل والعسلاقات العاطفیه بسن 
آفر ادها ٠‏ 

ولقد تضمنت الظروف السطحية 
مذزلا. مر نجا » وعناية طبية شك بدة ء 
ودزوسا. للعزف على العزف مع. مدرسه 
٠. SS‏ ولكنها لم تتضمن حتی 


غالها ) يمان عله ويتقبله » 


۱۷۸ 


ویمکن آن شعر خالد نجوه بطم نننه 
عاطفیه » فتحت سطح حباته النومیه 
كان يحترق من القسوة والاستياء 
و التعاسه ٠‏ 

لقد انفصل والدا (خالد) بالطلاي 
بعد أن هجرت آمه آسرتها لتعیش مع 
رحل آخر ۰ وکان الطفل حينئذ فى 
الثانبه من عمره ۰ ولم يكن أبوه دك 
رغب مطلقا فى انجابه ۰ بل کان‌دائما 
یبدی استیاءه من العبء الجدید ٠‏ 
وعندما غضست زوحته تحت ضغط 
القبود التی فرضها علنها الطفسل 
الصغير كان زوجها اکثر قسوة ۰ غير 
آنها عندما تر کت الا"سرة » لم يجد أى 
ملجأ سوی أن يضع خطة لرعاية 
حالد ٠‏ فعمل على أن يعيش مع أمه ٠‏ 
وهى أرملة مسنة غرسة الاأطوار › 
وأخته الکبری وهی أيضا أرملة كانت 
مدرسة فى مدرسبه ثائو به ٠‏ 

بالطبع أصاب خالد! الاضطراب 
بسبب التغييرات الكثيرة التى حدنت 
ففأثناء ذلك الوقت ٠فالتصق‏ دمر سته 
وهی أكثر الا"شخاص المحيطين به ألفة 
عنده واهتماما بأمره ٠‏ وعندما تركت 
النزل لعدم قدرتها على مسايرة 
مطالب الحدة » بكى الطفل الصغر 
عدة أيام ولم يكن من الممكن تعزيته ۰ 

ولم تظهر الجدة أى شىء سوى 
الاهتمام الفاتر بخالد» لد كانت تكره 
زوحه ابنها وكان من النادر أن تراهاء٠‏ 
كانت ساخطة لاان حفیدها الوحيدكان 
يحمل اسم آمه قبل الزواج ٠‏ ولقد 
وافقت آخر الائمر على مشارکه ابنها 
فى منزله بعد صراع داخل كبسير 6 
لأنها كما قالت « كانت تعرف 
واجبها ! » ومن الغريب أن الطفل 


كان يبكى من أجل مربیته‌بینما يخاف 
جدته ٠‏ كان من النادر أن تبتسم له 
أو أن نعبر له عن عطف أو استحسان, 
اذ أن « واجبهها » لم يكن يتضمن 
حب الطفل ٠‏ 

كانت سندة مؤدبة جامدة ٠‏ 
و کانت فى حراسة الطفل التامه ٠‏ 
وکان والد خالد متغیبا دائماعن 
المنزل » وعندما كان یوجد به لم يكن 
يستفهم أبدا من الجدة عن مطاليها أو 
قرارتها ۰ فاذا ما شکت الطفل كان 
آبوه يصفعه , واذا لم تجد هذه 
الطريقة كان يحرم الطفل من حقوقه 
أو يسجنه فى حجرته ٠‏ 


ولقد احتحت العمة مرة أو مرتن 
عندما شاهدت علامات على جسمالولد 
بعد أن کان یضربه آبوه بحبل 
مزدوج » أو بسوط من الجلد 
السميك ٠‏ ولكن لم يكن لها علاقة 
بالطفل » وكانت غالبا فى الخارج فى 
نهاية الاأسبوع والأمسيات وفى أثناء 
النهار ۰ 

وعندما تحدنت العمه‌مع الا حصائنه 
الاجتماعية دمر كز ارشاد الطفسوله 
ذكرت أنه فى مناسبات كثيرة » بعد 
أن كان خالد يعاقب » لم يكن يأتىالى 
المنزل حتى وقت متأخر بالليل ۰ 
وقالت : « كان أبوه يعاقبه على ذلك 
بشدة ولكن دون جدوى » ففى اليوم 
التالى كان يأتى الى المنزل فى وقت 
أكثر تأخرا من اللیله السابقة > ٠ومن‏ 
الواضح أنه لم يطرأ على بالها أنه لم 
يكن بالمنزل ما يثير اهتمام الولد ٠‏ 

وعندما قابل الاخصائى النفسى 
بالمركز خالدا 2 كان من الصعب أن 


يقنع الولد أنه جاء لمساعدته » وليس 
معاقبته » ومع ذلك فان اسسلوبه 
المكتئب تغير فى النهاية الى ود ايجابى 
اذ أن الولد كان بريد أن يكون 
محبوبا ٠‏ 

لقد تكلم عن رغبته فى أن يكون 
الا طفال أصدقاءه فى فناء اللعب وفى 
الدور المحاور ۰ ونحدث عن جدته 


أنها تجعل كل شىء صعبا ۰ كانت 


تتجاهل احتجاجاته » و كانت ترسله 
دائما لیقوم بأعمال عندما يريد أن 
يلعب خارج المنزل ٠‏ ولم يكن يسمح 
له بتاتا باحضار طفل ليلعب معه 
بالنزل ٠‏ وقالت جدته : « انه أظهر 
ضعف أصله ۰ » بالحری وراء صحبة 
آو لاد الحی , 


لیشعر بانهم یقبلونه ۰ ولکنهم کانوا 
یطلقون عليه « بنوته » عندما لایلعب 
معهم ۰ لقد كان غير مرغوب فيه 
بالمنزل » وكان رفض الا طفال له آکثر 
مما يستطيع أن يتحملة ۰ ولقد توصل 
الى طريقة تخرجه من هذا البؤس » 
يمكنة بها معاملتهم واغراءهم لیکو نوا 


e. أصدقاءه‎ 


وكان من المستحيل اقناع الأسرة 
أن خالدا لم يكن طفلا جامحا کاذبا » 
ولا لصا غير قابل للاصلاح ٠‏ لقد 
رفضوا الاقتناع بأن مسئوليتهم عن 
الاختلاف الشاسع فى سلوك الطفل 
فى المدرسة وفى النزل كانت خطيرة 


٠ حد|‎ 


لقد رفضت الحدة أن تذعن الىانها 
لعبت أى دور فى نمو الطفل التعس * 


۱۳۹ 


وقال الأب بصراحة : د انه كان دمكث 
خارج النزل وقتا طويلا لا نالشنيطان 
یه کچ يسحت المي کی متام اهم 
السيدة العجوز » ٠‏ 

ولم بكن بلوم الولد تماما على 
أخطائه ومخالفانه ۰ ومع ذلك فانهكان 
منشغلا فى مدکلانه العاطفية الخاصة 
لدرجة لم تمكنه من الاهتمام حقيقة 
« انی لا أنتظر منه أن يشب طبیعیافی 
منزل غير عادى مثل منزلنا » ولذا 
فانها لخصت الموقف بهذا القول ٠‏ 

ومن حسن الحظ أمكن وضع خطة 
للطفل بان يذهب إلى مخيم صيفى › 
وأن یعیش فى محبط أكثر ملاءمة له 
فى الخريف ٠‏ ولقد وضع خالد مع 
أسرة فى مدينة أخرى تستطيع أن 
هنیء له فرصة جديدة للنمو العادى, 
مقادل أن تدفع أسرته مبلغا من الال 
نظير نومه ومأكله ورعایته ۰ کان‌لدی 
هذه الاسرة طفلان » وکان راد 
الا سره ذوى فهم وعظطف ٠‏ 

ان النزل لم يكن آفضسل مکان 
لخالد ٠‏ ویمکن للمرء أن يفكر فيما 
كان دمكن أن بخدث لو أن الاب قد 
لبى حاحته للمساعدة النفسسية 6 أولو 
كانت الجدة أقل قسوة وأقل. عناداء 


أو لو كانت العمة شخه‌سبها كثر تالا 
واحسن تكيفا ٠‏ 

كان خالد فى الما بعة تعدا عن 
المجتمع » لكنه كان يبحث عن المجتمع, 
كان بحس بأنه مرفوض + ولذا كان 
يبحث عن القبول » ولاانه كانصغيرا 
لم يكن من الصعب مساعدته ٠وعندما‏ 
بلع العاشرة كان الكثير من حروحه ف 
التأم ٠ ٠‏ 


لقد استمر فى السير حسينا 
بالمدرسة ٠‏ كما أفاح خارج الدرسه 
أكثر من أى وقت مضی , لم تعدهناك 
حاجة لان يثور ضد السلطة الظالمة 
لم يكن هناك شىء يدعو لاأن يكذب , 
كما لم يضطر لامتلاك شىء لا ينتمى 
اليه لكى يشترى به الصداقة ٠‏ لقد 
عاش بوصفه فردا مقبولا فى أسرة 
حسنه التكيف مع السثه ۰ كان شعر 
بأنه محبوب ومرغوب فيه ۰ وكان 
لديه وقت للعب ۰ وکان لديه 
مصروف ٠‏ 


صحی سلیم ۰ وهناك » بعیدا عن 
آسرته سار کل شیء على ما بر ام ۰ لد 
كان النزل هو الشکلة » ولیس 


النصل 


ان السنه الثالثه فى المدرسة 
الابتدائية تفصل دنل الطفوله البکرة 
والسنوات الوسطی‌التی تتصف بنضح 
أكثر ۱ ان طفل الثامنه فى و سط 
الطريق ٠‏ فهو ليس طفلا صغيرا » كما 
أنه لیس مستقرا تماما ومسمثولا 
تماما ء كما سيكون فى التاسعة ١٠نه‏ 
لا يحب أن يعامل كطفل صغير »وبستاء 
كثيرا أن بتحدث اليه أبواه آومدرسته 
كما لو كان صغيرا , ولكنه ما يزال 
معتمدا جدا على الثناء والتشحیع › 
ويحتاج لاأن يذكر بمسئولياته اذا 
كان عليه أن ینجح‌فی تنفيذها ۰ ولا" نه 
يبدو أكبر بكثير مما كان عليه فى 
السابعة » فان الاأشدخا.ص البالغن 
غالبا ما ينفد صبرهم عندما تصدرمنه 
آفعال آقل نضجا من مظهره 

ان طفل الثامنة يدرك جيدا عالم 
الکبار » ویحاول أن يجد مکانه فيه ٠‏ 
انه يريد أن پسلك طریقا تلیق‌بالکبار 
وقد تکون آسالیبه بالمنزلغير ناضجة؛ 
ولکنه عندما پخرج قد بدهش آبویه 
بأدبهة وسلو که الحسن ٠‏ انه لیس 
معتمدا تماما على مدرسته فى امداده 
بالسند العاطفی کماکان فى السابعة, 
ولکنه يبدو آکثر اعتمادا على آمه ۰ 


وفی أثناء هذه السن غالبا ما يبدو 
ملحا علیها ۰ أنه يريد منها باستمرار 
أن تلعب معه بعض الاالعاب › وآن 
تفعل معه بعض الااشیاء » وان: 

الى حدیثه » وآن تكون دائما بالقرب 
منه » مستعدة عندما در بدها . ور دما 
بر جع هذا الى أنه لیس اقل 
الصغیر » ولا من الکبر بحيث یکون 
مستعدا تماما لاان تصرف کالکبار ۱ 
وبینما يكره أن تفرض عليه سيطرة 
شديدة أو توحبه زائد » فانه مایزال 
محتاحا لستند امه والش عور دقر ده 
منها ٠‏ 


ان سن الثامنه سن حماسية ١٠نها‏ 
السن التى يبدو الطفل فيها مستعدا 
لواجهه أى شىء ۰ وكثيرا ما بظهر من 
الاندفاع فيما يحاول القيام به أكثر 
مما نظهر من الحکمة ۰ ولهذا السیت 
تبدو هذه الفترة سنه مليئة بالمخاط. , 
وتبدو نسبة الحوادث فنها أكبرمنها 
فى أيه سنه أخرى ٠‏ 


ان طفل الثامنیرید خبراتجديدة 
انه يريد أن يجرب الأشياء » وأن يرى 
كيف تعمل » وأن يعرف كيف صنعت 
وغالما ما بحاول أكثر مما يستطيع أن 
یفعل , ولذا تون النتالج اما مخسبه 
لأماله > أو أنه لا بتمکن من ١كمال‏ 
مشروعه ٠‏ واذا وحه هذا الحا 
بحكمة ٠‏ فان هذه السنة دمكن أن 
تكون ذات فائدة كبرة فى نمو الطفل 
فالارشاد الحكيم من جانب الکبار 
الذين بعر فون كيف بتحاو بون مع 
حماس الطفل وكيف يوجهون حب 
استطلاعه ومو له الحیو به 6 یبمکن أن 
يكون ذ! قیمه لا تقدر فى أثناء ه_ذه 


۱ 


السنه ٠‏ ومن ناحبة أخرى › فان 
الشخص البالغالذى يتصف بالسيطرة 
وكثرة التوجيه والنقد يسبب توترا 
وقلقا بالغين عند الا'طفال فى هذه 
السن ۰ 

و بحتاج الاباء والامهات والدرسات 
الذين بعملون مع آطفال فى الثامنة 
ای ادراك حساسية هؤلاء الاأطفال 
ورغبتهم فى التوجيه والمساعدة نحو 
تحقيق أهدافهم > مع علمهم بعسدم 
قدرتهم على تقبل النقد الكثير ٠ويبكى‏ 
۷ "طفال سرعةه اذا ما صححت 
آخطاوهم بعنف » ویشعرون‌بالاستیاء 
تجاه من يحاول السيطرة علیهم ٠‏ 

ومن الناحية الجسمانية » فمايزال 
طفل الثامنة ينمو شات و دطء *. أت 
تطول ذراعاه 2 وتكبر يداه » وتسداً 
عيناه فى أن تكيف نفسها أكثر 
للمسافات القريبة والبعيدة » حتى 
أنه يتمكن من القراءة وغيرهصما من 
الا"عمال الدرسبه التی #تحتاج الى 
التر کیز القریب للعين » ویتحسن 
التناسق بين العين والید فعلا ۰ وکثرا 
ما بنشاً قصر النظر فى أثناء هذه 
السنة > ودحب التنیه آاضاال 
ضرورة الكشف المنتظم على الاأسنان* 

ولا كانت العضلات الكبيرة مازالت 
تنمو » فان الا"طفال يكونون بحاجه‌ال 
فرص كثيرة للحر کة واللعب النشط 
خارج النزل ۰ انهم يستمرون فى 
الحری والصراخ والتسلق آکثر › 
والکثیر من الصارعه واللکم من واحد 
لاخر ۰ وفی نفس الوقت تك ون 
العضلات الضغفضمءة قد نمت أكثر » 
ويستطيع الا طفال استخدامها بنجاح 
أكثر » وتناسق آحسنن ٠‏ و تصبح 


۱. ۳ 


الكتابة أكثر استواء ٠‏ و يمکنهم العمل 
البدوی بأدوات تتطلب بعص الملمارة 
فى تناو : و دستمتع الات 
بقضين عادة ساعات کشمة فى قص 
دمی من الورف وغیرها من الا شب باء 
بحرص واتقان ٠‏ 

وفی أثناء هذه الفترة بظهر عند 
بعض الا "طفال » خصوصا الطوال 
منهم واليحاف »> وضع سسسی ۶ 
لا جسامهم ۲ ومع ذلك فانه یمکن ان 
دو حه اهتمامهم الى تعلم الحلسسوس 
والوقوف جيدا 2 بشرط ألا يكون 
ولكن عن طريق جذث اهتمامهم الى نمو 
الجسم والا ستاب الى تجعل الوضع 
الصحيح للجسم آمر | مسستصا ۴ 
دليلا على ارهاق شديد أو توتر عاطفى 
الوضع | لسبیء للجسم بحسن دراسه 
الطفل ومحاوله علاج السب 5 


آو سوء تغذبه 8 


والا"لعاب النظمه سعث النهحه عند 
طفل الثامنة ۰ فهو یحاول تعلم‌قوانین 
اللعبة ۰ وقد يؤدى الاأمر الى أن نصبح 
كثير السيطرة على غير من أجل 
التحقق من أن الجميع يراعون هذه 
القوانين ۰ وأحيانا تخترع المجموعة 
أنواعا مختلفه من القوانين » أو تخ ع 
قوانين جديدة ۰ وفى الا"یام الممطرة 
والاأمسيات يشعر الطفل بحماس نحو 
الألعاب التى تلعب على النضدة » کورق 
اللعب وغيرها من الا"لعاب التی یکون 
الأطفال قد لعبوها من قبل ۰ كما 
تعمل آدوات التر کیب والیناء وأجهزة 
الکنمیاء و نماذج الطاثرات والقاطر ات 





الظهور وتشند فى 


- وس 





فى الحموعه » وأن ينتمى 
بحد الأآباء وزلا مات 





و الدرسیات هذا الا مر صعا فى بعض 
صداقاتهم الى السنة التی تلیها ٠‏ الاحیان » اد. یصبح من الوا 

ho‏ جدا أن الطفل يميل الى أن يتبع نمط 

و رپ الاأطفال ی وجود الحموعة » لا اتجاهات الاب أو الا" 

أو المدرسة فى الحالات التى لايتفق 


1 نيها الطرفان ٠‏ 
فاحیانا ما بعتزل طفلان آطفالا آخر دن بها الطر 





محموعه من ۷ طفال طفلا واحدا أو 
محموعه آخری *واذا ما وصل‌الشعور 
> ال درحه لاتطاق ,فقد 
يحتاج الاآمر الى بعش التدخل من 
حانب العبار » أو الى عادة ارشاد 
لهؤلاء الصغار ٠‏ 





وحتى هذه السنة ,2 بالرغم من أن 
الأولاد والبنات یکونون قد اختاروا 
أصدقاءهم المفضليل من نفس الجنس 
فانهم يكونون أيضا قد لعبوا 
الجنس الا خر بعت قت ٠‏ 
ونلاحظ هنا اختلافا واضصا ۰ اذ 





: 
ی‎ 
NY 








ويقوم بتنقيدها 4 و تعطه دروسا 


محمو عته دطى بقه أذ من تعلمة 


ایاه بأية طريقة آخری ۰ ان طفل 





نينا نف 


تكو بن العص-- دات دل دحب أن 
يسخر امكاداتهما نحو مساعدة 


الوالد الحكيم أو المدرسة الحكيمة 


الکبار لا بمكن أن : محل»حموعة 








وو صنب 
الحمعبه ۱ 4 * ود ٠‏ لمدرسته 


فى الفصل أن تری ميله لاآن یکون 
عضوا فى الحموعه مما بوّدی الى 
وضعها الخطط ولا فکار فى الغالب 
فى ضو ۶ المجموعة باعتيارها كلا ٠.‏ 


المشروعات التى يؤديها الا طفال 


7 
4 
2 
6 


هو 
۳ 
اپ 
7 
۵ 
۹ 
بر 





بالفصل . ونشط النوادی الذی 
یقومون به بعد الدرسه , والا لعاب 
النظمه والشروعات الترفبهبة كلها 
تلائم حاجات الا"طفال ومیولهم ٠‏ 
وينهمك الاطفال بحماس فى آلعاب 
التنافس مثل التهجى والعساب 
الحساب وألعاب المنضدة البسيطة ٠‏ 
وعن طريق الا لعاب يستمتع طفسل 
أن يتعلم كيف يكون فائز؛ أو خاسرا 








من النوع الجيد ۰ ولا يتيح بر نامج 
الا لعاب المعد جيدا » سواء داخل 
الفصل آو خارحه فرصه ١‏ 
سسب 6 ولكنه 4 1 دعا 
فنيا لطفل السنه الثالشة 
الانتدائية ٠‏ 


ويكون البرنامج الكامل للنشا 








أطفال الثامنة دائما 





هدیم ٠‏ اد۵ 





منظمعة فا نهم بختالطو 8 وهم فى 
آما کنهم ٠‏ وینتهی دهم الا مر عادة 
بالتطاحن والتشاجر ۰ ویستطیعون 
فى کشر من الا حبان انهاء هذه 
المواقف با نفس هم و لکنهم عادة 
يستجيبون جيدا لارشاد وتوجيه 
ورطتهم > وعندما بکبرون دا نهم 
يحصصلون عل فالدة أكبر من 
نو جبههم لا نفسهم فى مثل ده 
النواحی من النشاط ٠.‏ 


التمثيل قويا فىأثناء هذه السنة»وقد 
يقلد الاولاد برامج الاذاعة والأشرطة 
التى يقبلون عليها » بینما لا تزال 
البنات يتشانقن ويقمن بتمثیل 
2 ایح » م أف بعض الناضر 
وبالاضافة الى التمثيل فى اللعب 
النمثیل نان أطفال الثامنه يكونون 
أيضا مستعدین للاسهام فى تمثیلیات 
بسيطة فى الفصل » وهم‌یستمتعون 
تماما باقامة تمشلتة ۰ 
تکون هذه التمشليات بطسعة الحال 
سسطه وكى حدود قدرات الا'طفال, 
كما يحب آن بعطی للاسهام فنها 
أهمية أكبر من أهمية التمششس-ه 
الكاملة ٠‏ 


وبحب أن 


ولقد آصبحت الاأشرطة والمحلات 
الفكاهية والاذاعة حزء! ثابتا فىحياة 
طفل الثامنة ٠‏ ويذهب الكشير من 
أطفال الثامنة الى دار الخيالة مرة فى 
الأسبوع ۰ انهم ينهمكون فى أشرطة 
الهنود الحمر وقصص الحروب 
والمخاطرة 2 بينما تحب البات 
اللأشرطه الموسيقية ویستمتع 
الحنسان بقصص الحبو انات ٠‏ ولا 


تحب الشات أو الا و لاد القصص 


الغرامية » انهم يودون لو أن كلل 
هذه الموضوعات تلقى جانبا ٠‏ وفى 
هذه السن لا يحب الا'طفالما يخيفهم 
حدا » وغالما ما قفلون أعينهم 
و سدون آذا نهم ٠‏ ويستمع معظم 
الا طفال فى هذه السن الى برامج 
الاذاعه فى فترة بعد الظهر المتأخرة 
آو فى بدء الساء ۰ انهم يتبعون 
° ویعتری 
بعض الا طفال فى الثامنه آحسسلام 


بحماس برامجهم الحبته 


مرعجه ونوم مضطرب بعدمشاهد تهم 
آشرطه مثرة أو برامج اذاعبه مخیفه 
و بحسب الاهتمام درد الفعل الذى 
تجلبه هذه الا نواع من الاشیاء على 
الطفل حتى يمكن تحديد ما بسمح‌وما 
لا يسمح لهم به منها ٠‏ 

كما بتناوب الا ”طفال قراءة المحلات 
الفکاصه وبتبادلونها وبقرءونها المرة 
تلو الا خری ۰ والطفل الذی لابحسن 
القراءة » قد يفضل الفکاهات على 
الكتب » ولكن معظم أطفال الثامنة 
يقرءون الكثير من الكتب الاأخرى 
ويستمتعون بها اذا شجعت ميولهم 
نحوها ٠‏ ويجب فى هذه السن على 
وجه الخصوص أن يدرك الا 
والأمهات والمدرسات التنافس الموجود 
بين الأطفال فى قراءة المحلات 
الفكاهسيمة ۰ فيختارون للا ولاد 
والمنات الكتب اللیثه بالمخاطرة 
وروح المرح 2 حتى ينمو لديهم ميل 
واسع نحو القراءة ٠‏ وتجذب أطفال 
السنة الثالثه الانتدائبه القصص 
الخيالية والاأساطر وقصص 
الحيوانات والاأطفال والهنود 
والمخاطرات ٠‏ وما يزال الكثير من 
الاأطفال يستمتعون بالقراءة جهرا > 
بينما يفضل آخرون القراءة الصامته 

كذلك ينجذب الطفل نحو جمع 
أشياء مختلفة فى هذه السن *وتملا" 
جيوب بفضلات مختلفة ٠‏ ولكن يبدأ 
اهتمامه أيضا بتر كز على «المجموعات 
الحققبه » ٠‏ وهذه قد تتنوع من 
أغطبة زحاحات أو آوراق اللعب الى 
أححار جدابة أو طلوابع بر دد أو 
حشرات ٠‏ ولا يدوم میله مدة طويلة 


وقد نتغير الحموعات كثيرا ولكن 


ه ۱ 


يجب تشجيع هذا النوع من 
النشاط ٠‏ وقد تساعد الام طفلهافى 
المنزل بتزويده بمکان لهذهالمجموعات 
وبعدم القائها أى شىء قد يبدو عديم 
الفائدة لها ٠‏ وقد تساعد المدرسة 
بتشجيع الا'طفاك على أن يجلبوامعهم 
الى المدرسنة مجموعاتهم و بخبروا 


ونسدأ النقود تلعب دورا مهما 
فى حياة طفل القامنة ۰ انه يفهم 
الآن النقود وفائدتها فى الحباة ۰ان 
لديه فكرة عن ادخار النقود لشىء لا 
یکفی مصروفه الا"سبوعی لشراثه 
واذا كان مصروفه لا دکفی حاحاته 
فانه قد ي ای ابحاد ارس اب 
منها ميالع قا قلبله من الال ۱ ٠‏ انةايضم 
خططه مقدما". » وعد الا ا التى 
ستغرقها لادخار هبلغ يكفى 0 
دراحه أو قباقيب انزلاق ٠‏ وغالما ما 
يكون الطفل غير واقعى ويبدأالادخار 
لااشباء لا يمكنه الحصول عليها 
وكثيرا ما بنفق النقود التی دحخصل 
علدها دون حكمة » ولكنه دا دتعلم 
قيمة النقود وأغراضها وكفشمة 
استخدامها ٠‏ انه يحتاج الى أن يمر 
' بخبرة امتلاك النقودوانفاقها دعر يقته 
الخاصة ٠‏ 

والمصروف الصغير ضروری لعفل 
الثامنة » وقد تكون الناقشات فى 
النزل و الدرسة فیما بختص دطر دقة 
استخدام النقود وادخارها شمقه حدا 
لاطفل ومساعدة له ٠‏ وبحب آن‌تکون 
الاأفكار التی يأتى بها الکبار فی‌هذا 
الشان أفكأرا و ۱ 
للحامعة فوق مبوله وفهمه دینما 
ادخار هيمع يكفى لشعراء کر (نسی) 


۱:1 


قعنه « فالادخار 


أ 


و مصرب يكون فى حدود امكانياته 
وفهمه ٠‏ 


وطفل الشامنه بزداد فهما لوقت ۰ 
فهو يستطيع أن يخير عن الزمن 
ويمكنة ربطة دحو ادت اليوم ٠‏ اسه 
يعرف وقت تقدیم الوحسات ووقت 
بدء اليوم الدراسی ۰ ومتی بجحب أن 
يذهب للفراش ٠‏ غير أنه لا ڊو 

تماما لتحمل المسسئواية 
الكاملة لذهابه للفراش » والاستيقاظ 
فى الصباح » أو للوصول الىالمدرسة 
فى المواعيد المحددة ٠‏ انه ما بزال 
و أمه دهذه 
اله مور اذا كان علبه ان يتبع الأنظمة 
البومية بسلاسة ٠‏ انه بعتاد تأجيل 
الأمور ۱ وكثيرا ما مس تحدم كلمة 
( بعد دقرقة واحدة ) أو ( حالا ) ٠‏ 
كما أنه يفهم شيشا عن الاسام 
والا شهر و السنن ٠‏ وهو دحاول 0 
بر بط دفسه بالناضی والستقمل ° 
ویسدی اهتماما بالا شناء التی ددنت 
منذ زمن بعید : بالرغم ەن انه کشرا 
ما بكو ن میحر | حدا تحص توص 


محتاحا لآن بذ بر ه آبوه أ 1 


الوقت إالذى حدانت وه هده الأشماء 


٠ السابقة‎ 


وقد يظن أن جدته قد عاشت فى 
الاضی منذ وقت طو بل جدا ۰ وأنها 
كانت نستخدم آله الغ لغزل ¢ و کات 
تخاف الهنود » ولکنه يدرك على 
الأقل أن هناك 


وقامو ا تعمل آشباء » و هدا کله 


مأ ضما عا شَى فا لناس 


مس و آفاقه * دمدل عاله الآن کل 
تا كيد وراء حاضره » وهو ددرك ان 
الناس تعیشون وعو تون » وأنه كان 
هناك اناس قرله 6 وسسبكون هناك 


أناس من بعده ٠‏ وهذ! تفكينز 





الثامنة ف حالة 





وراء سئته الحاضرة المماشرة ۰ انه 
يعرف الآن أن هناك آطفالا يعيشون 
أماكن آخری من بلده »۰ رعذ 
بعش تماها. كما بعش هو › 
وبعضهم يعيش بطريقة مختلف4 ۰ 
وتشر اهتمامه ة آطفال یعیشون 
فی أجزاء مختلفة من بلده » وقد 
ينكب فوق خرائط لبلده وصور 
لأماكن أخرى * انه يبدأ ملاحظه 
الفروق س أطفال فصله وأحيانا عن 
طزيق نفوذ البالغين فى بيئته 2 تبدأ 
مشاعزه فى النمو ویظهر فيها تحيزه 
بشأن: هذه الفروق : ولانه يلا 
الناس ۰ فان هذه السن تكونمدهسة 
جدا فى انماء مبوله الودية نحو الأولاد 
والمنات الذین بنتمون الى بلاد. آخری 
أو أجناس متختلفه وقی هده السن 
يكشسف کثرا من الاختلافات ولكنه 
دؤكد نواحى التشابه الكثيرة ٠‏ 


ولا قتصر طفل الثامنه ع دهم 
الناس الآخرين فهما أفضل » وانماء 
عطفهم و شمل حاجانهم و حقو دهم 
فحسب ۰ وانما بزداد فهمه لنفسه 
فی. الوقت ذانه ٠‏ انه یری نفسه فى 
علاقته بالاشخاص الآخرين ۰ أنه 


يدرك الآن أن بعض الأطفال بقومون 





نفسه عادءة , ولا بهتم كثيرا باق 
ضعفه ما لم بحد ضغطا شندیدا جدا! 
من جانب الکبار الذین یقار نون بينه 


وبين غبره » أو يكونون قد سيبوا له 
الحيرة لاهتمامهم الشديد بقدراته 


ومقدار ما بنجزه من عمل ٠‏ انه يظهر 
مقدره تقييم نفسه ,2 وقد يضحك 


به ٠‏ أله يهرب. من آخطاثه و دحاو 


آن ۰ بختلق الاأعذار لنفسه » ولكنه 





و كثيرا ما رضح مسو دات عالنة جدا 
نفسةه > و بحاول أن دصل النها والى 





الحدال وا کر حماسا » ولکنه يكون 
بقظا أيضا نحو العالم المحيط به , 
ومهتما بالناس عامة» مليئا بالاسيتطلاع 
وبالرغية فى المعرفة ٠‏ 


۹ ی 
و 





كما كان فى السابعة » ولكنه يكون 
متحمسا لمعرفة الكثير عن الاأشياء ٠‏ 
وقد يكون مهملا فرء ملابسه » غير 
مستعد للمساعدة فى المنزل 6 كشير 
الضو ضناء ۰ ومحما للسيطرة 6 غير 
آنه يكون ودودا محبوبا نضا ٠‏ 
ویمکن أن تون السنه الثالثة 
الابتدائية من أحسن سنى الدراسة 
بالمدرسة بالنسبة للاباء والأمهات 
والمدرسات والأطفال : اذ أن الطفل 
يستجيب جيدا لتوجيه الكبار 
وقبادتهم الحكيمة ٠‏ 
هيفاء 

تىدو ( همفاء ) کأسعد واآنشط 
طفلة يمكن أن يتمنى المرء رؤيتها فى 
سن الثامنة ٠‏ انها تسر سرا حسنا 
فى السنة الثالثة الابتدائية ٠‏ ولقد 
وصلت الى النقطة التى تستطيع فيها 
أن تقرأ لنفسها أكثر مما يقرأ لها ٠‏ 
وهی فى المنزل عضو كثير العمل , 
يسهم فى كل شىء » ولقد أصيبت 
هيفاء بشلل الا طفال عندما کانت‌فی 
الثانية وستستمر فى استخدام 
الشد حول ساقها » ولکن لایبدو أن 
آحدا یلتفت الى عاهتها 2 وبالاخص 
هی نفسها » لأنها مشغولة جدا 
باشیاء کثبرة برغب فى القیام بها 
كل البنات فى سنها ٠‏ 


لم يكن لسهير أصدقاء 
عدم اليب الما بارش من 
قدرة عقلة فائقة 
هناك اتفاق كبير على أن کل 
استجابة سلوكية لها سيب ما ٠‏ 
ولكننا لا نفهم أحيانا » أو نتذكر على 
الاأقل سسيبا واحدا لتفسير سارك 


١ 6غ‎ 


الطفل المعقد ٠‏ بل ان هناك دائما 
عوامل وظروفا مختلطة ٠‏ 


لفد شعرت الا م بالقلسق بادىء 
الاأمر بخصوص ابنتها « سهير » 
البالغه العام الثامن , لانه لم يكنلها 
اصدقاء ٠‏ وعندما كانت الفتات 
الأخریات تقمن حفلات عيد میلاد »أو 
يدعو بعضهن بعضا لقضاء فترة بعد 
الظهر فى اللعب بالنزل » لم تكن 
تدعى ( سهير ) بتاتا ٠‏ وفى الصباح 
عندما كانت مجموعات من التلاميد 
سهار تسار دائما دمفردها ٠‏ وفى 
النهابة » تحدنت والدتها عن هذا 
الوقف مع صديقة مقربة اليها »فقالت 
الصديقة : « انها أصغر بكثير من 
الأطفال الآخرين بالفصل ٠‏ ان 
ان الا"طفال بحبون أن يشعروا بأنهم 
كبار » ومن المحتمل أنهم يكرهون 
وجود طفل صغير معهم ۰ 


تملك الضيق والدة ( سهر ) 
بسب عدم تفكيرها فى هذه‌الناحبه 
من قبل > فقد كان مدا صححا 
تماما ٠‏ كانت ( سبهير ) فى الثامنة 
من عمرها 2 وفى السنة الخامسه 
الابتدائية ٠‏ وكان معظم زملائه ا 
بالفصل يكبرونها بسنتين على 
الأقل ٠‏ ولهذا فبعد القلبل من 
التروی » وضعت الام ابنتها فى 
فصل المبتدثين فى الوسیقی » مع 
أطفال آخرين فى السابعة والثامنة 
و التاسنعه من عمرهم ٠‏ 

ولکن لم يدم اهتمام ( مسهير ) 


ما تعامت دسر ع4 وملت الث نا 


والتعاليم المنكررة ٠‏ 
اهتماما بها ٠‏ 


ولم يبد الآطفال 


نشدت الأم الآن مساعدة المدرسة 
وكانت مدرسة ( سهير ) تدرك أن 
البنت الصغيرة لم تكن محبوبة على 
وجه الخصوص من زميلاتها » ولكتها 
لم تكن تعرف أن هناك مشكلة 
حقيقية فى تكيفها الاجتماعی ٠‏ 

فقالت المدرسة لأم (سهير) : «انى 
إدائما أحاول أن أعطيها فرصة 
للظهور هنا فى الفصل » لاانی لمست 
آنها لم تستطع التمشى مع الا'طفال 
الآخرين فى فناء اللعب ۰ وریما 
يكون النادى الرياضى خطة أفضل لها 
من دروس الموسيقى ٠‏ ان ( سهر ) 
لسست متقدمة تماما فى الاألعاب , 
وقد لاحظت أن الاطفال لا دختارونها 
فى جانبهم عندما يختارون أفراد 
الفريق ٠‏ ومن المحتمل أنها تصيح 
محبوبه أكثر لو أنها كانت أكثرمهارة 
فى الجرى واللعب بالكرة وأشياءءن 
هذا القبيل ٠‏ 

وبناء على ذلك آلحةنها والدتها 
بناد رياضى مع مجموعه من الينات 
فى نفس سنها ٠‏ ولكن لم تفلح هذه 
الخطة أيضا ۰ فالطفل لا يمكنه أن 
يلعب بالكرة أو يتسابق دون وجود 
أطفال آخر بن ٠‏ لقد تملك ( سهی ) 
الضيق من تفوق الا خرين وشعرت 
بالحيرة لضحك الاأطفال على تقل 
حركتها وصراخهم لها لكى تكون أكثر 


سرعه * 


ومرة ثانية لم تتغبد ( سهر ) من 
الناحية الاجتماعية » نقد استمرت 
فى السيد بمفردها فى طريقها من 
وال الدرسه > وفى البقاء بمفر دهامع 
کتاب معظم الوقت » وفی الشعور 
بالقلق والضیق فى نهایه الاسبوع ٠‏ 
تکلمت والدتها مرة آخری معالمدرسة 
ووص( الى قرار بأن تستشرا 
اخصائیا نفسیا فى الاطفال ٠‏ 

كانت ( سهر ) کبری طفلين 
٠‏ وکانت الام تذ کر القليل 
جدا من سننوات ۲( سهیر ) الا'ولى ٠‏ 
وکانت تخرج كثيرا جدا فی‌مناسبات 
اجتماعیه » وتتقبل مسئولیات کثبرة 
فى عمل النادی , و کانت حرصه على 
وجه الخصوص على ألا تمر محاضرة 
دون أن تستمع النها » ولذا فمن 
الواضح آنها كانت تترك رعايةطفلتها 
الى حد كبير الى الربیات ۰ ولم تكن 
تتوق للا"طفال حبث ان حياتهما 
كانت مشغوله تماما بدونهم ٠‏ 


كانت حاة س هال بمدرسة 
الحضانة خالية من الحوادث وفى 
سن الرابعة وضعت فى رياض 
الاأطفال ٠‏ وكان صغر سنها أمرا 
مسلما به ٠‏ ولكنها كانت من الناحبة 
العقلية أكبر من سنها 
متفوقة فى المهارات التی تعلم 
بمدرسة الحضانة ٠وكان‏ من‌الناسب 
وضعها فی المجموعة الا "كبر سنا ٠‏ 
تفوقت (سهرر) ودخلت السنة الأولى 
الابتدائية فى العام التالى وهی فى 


٠‏ وكانت 


۱ ۶ ٩ 


الخامسة 2 و لقد تذ کرت. الا م » أنه 
فى ذلك الوقت تقر سا , أخذت الأمور 
تتعقد فى المنزل » اذ كانت (سهر) 
دائما .تلح فى أن تكون مركزالاهتمام 
فی محيط. الاأسرة » كانت نتكلم دون 
توقف على المائدة » وكانت تأمر 


أخاها الصغير ( سامى ) الذى كان 


فى الثالثه ء كانت تريد أن تكونأول 
من يخبى أباها عندما يعود الىالمنزل 
فى الساء » وكانت تريد أن تكونأول 
من يدخل السيارة » وأول من يقبل 
الجدة عنذما تحضر الى ز يارتهم ٠‏ 

۱ کان عمل ) سهید ) بالدرسه 
ممتازا 6 كان تقدمها . سير بعأ جدا 
ومعرفتها واسعة حدا ؛ لدرحة آنها 
قفزت فصصلين فى نهاية السنه الثانمة 


الائتدائيه ٠‏ وضعت ( مهار ) فى 


هى فقط. فى السابعة ٠‏ فبدأت تهتم 
بالحصول على الا مان يأية 
طريقة ممكنة ٠‏ كانت أول من يرفع 
يدها عندما يزور زائر الفصل › 
وأول من يرتفع صوته بالاجابة عن 
أسئلة المدرسة ٠وكان‏ منظر تشامخها 
مضحكا للكبار ولکنه بدون شبك › 
کان ممعثا اضق الأطفال الاخر ین 6 
الذین آصبحوا يشعرون بقصورهم, 
وقله قدر انهم عنها ۰ 


ولم يكن من الث ربت از ۱ء 
استمرار مثل هذا السلوك أن ينمو 
فيهم شعور بالاستیاء من ( سهير ) ٠‏ 
وزادت المدرسه من هذه المش كلة 
المنعب عن طريق ابرازها فى المهارات 
العلمية فى الفصل ۰ 





۱ ۰ 


ولیس غریبا آن كانت ( سهير ) 
نفضل البقاء فى الفصل فی انناء 
فترات. الراحة ۰ لقد كانت تقراً 
اجوسح ۽ بر معلوماتها بكبرياء 
أمام الآخرين 

لقد كانت هناك دائرة خبيئبة 
ثابتة ٠‏ لم يكن الأطفال » بسلو کهم 
فى فناء اللعب ينشدون احاط 
( سهير ) قدر ما انوا بط ربقه 
لاشعوریه » یحاولون اثبات كفاءتهم ٠‏ 
ولم نكن ( سهير ) لتهتم بجعل 
الاخرین نثبنعرون بصغر قدرهم فى 
الفصل » قدر ما كانت تحاول بطر بقه 
لاشعورية مسباعدة نفسها على نسيان 
فشلها فى فناء اللعب عن طريق 
تفوقها هی الدراسه “ولم بحدت الى 
الآن أن حاو لت الدر سة أو النزل 
الاغتمام بأسباب اجو المكدر بالمنزل 
أو بعلاقات ( سنهیر") الاحتماعت-4 
السيئة أو التفکر فیما اذا كان من 
الممكن علاج هذه الحالة .٠‏ 

و لقد اهتم الاخصائی النفسىأ يضما 
بناحیه من نواخی الحاله التی لم 
یعطها الآخرون آکثر من مجردملاحظة 
عابرة : لقد كانت الطفلة تقيلة 
الوزن » دطئه الحر که سر دعه التعب» 
وكان تنفسها قصيرا ٠‏ كل هو دا 
كان یرجم لنفس السبب »2 ولم يكن 
من المستغرب أنها لم تحسن الألعاب 
التى تتطلب الجرى والنشاط ٠‏ 

لقد لوحظ ازدياد فى وزن (سهير) 
عل الخصوص فىالثمانية عشر سشهر | 
الا خبرة بالرغم من أنها كانت داثما 
قصيرة وسمينة .٠‏ كان الطع ام 
تسلىتها » فاذا لم دظهر. أحد حا 
نحوها » لم يكن يعوزها أن تبحث‌عن 


رفيق وهی فى طريقها الى النزل‌لکی 
تشترى قطعةسميكة من الشیکولاته* 

و بعد مقا بلات کثبرة مع . الطفلة 6 
اصبح واضحا لدی الاخصائی النفمی 
أن عامل الوزن الزاشد لم يكن ذا 
تأثير مجهد على حالة ( سههير ) 
الجسمانية فحسب ۰ بل على تکیفها 
الاجتماعى والعاطفى أيضا ۰ ولان 
الأطفال کانوا يتجنبونها أو يتقيلونها 
سهير تشعر بأنها غير محبوبة وغير 
مرغوب فيها ٠‏ وكانوا یرون من 
ثقلها » ويظلقون علدها ألفاظا تغضمها 
ولذا فانها أصبحت على. یقن فى 
قرارة نفسها: مں آن احا لا دجبا ۰ 
وكانت متأكدة من‌آن أسرتها فى المنزل 
واضحا حد | فى الدرسه ان زملاءهما 
فضاون آی طفل 'آخر علیها ٠‏ 

وکان من المکن أن بشرح لوالدة 
سهار و مدرستها دل و لها | ضا 
بأسلوب تقهمة 6 أن كمية ا(طعام 
الضخمة ورغبتها .الشديدة فى تناول 
الحلزی لم نکن دلملا على الشنسهية 
الواسعة 7 بل دلملا على رغساتعاطفیه 
غير مسا ۰ وأصبح من الواضح ان 
( سهر! ) كانت تأكل بنهم خصوصا 
فی المناسسات الى كانت تتم ساعن 
فمها بعدم نحاحها مع زملانها 
۱ لفصل 4 أو بأن أسر زها تتح اهلها 
بطريقة ظالمة ٠‏ وکانت كلما أكلت 
تراكم عليها الوزن » واصبحت أقل 
مهارة فى اللعب 6 و آقل حاذ ديه فی 
الا "ثواب الجديدة التى كانت ختار 
نتاه لتناسب لون دشر نها وححمها ٠‏ 
انها كانت تحتاح لمساعدة لمعرفة 


أسباب حزنها العاطفی وعدم رضاها 
حتى لا تضطر فممأ بعد لارضاء 
حاجاتها العاطفية عن طریق أكبل 
الحلوى ٠‏ وكان من الضروری: جدا! 
فهم الطفلة وتشجيعها والعطمعليها 
والاعتراف بالموقف من جميع نواحيه 


لقد شعرت الا م تکیر باء عت دما 
سمعت أن ادنتها « صغيرة جدا على 
السئة الخامسة » ٠‏ و « أن انتهاأا 
الصغيرة لا بد أن تكون. نابهة جدا » 
لقد کان صعبا علبها آن قل تلك 
بكل تاکید طفلة نابهة » الا آنها لم 
تكن سعيدة بتاتا ٠‏ ولکن الا مكانت 
مخلصة فى رغبتها فى تحسينالموقف 
فوافقت على أن هناك طرقا كثيرة يمكن 
للمنزل أن يسهم فيها بطريقة سليمة 
جدا من أجل ( سهير ) ٠‏ 


ولقد عنى الوالدان يعدم اظهار 
أى د مل من نو هما لاطفه سل 


الصغير ۰ وان اعتردت الا م: دصر احه 


أن ( سامبا ) ودود مطیع آدر حها نه 
من المحتمل. أن يكونا قد أظهرا 
تفضساهها لد على آخنه ٠‏ 


لقد تعاونا فى الط رقه التى 
آوصیا باشاعها > ووضسع الو الدان 
خطة للعب مع ( سهير ) بر كوب 
الدراجة والتزحلق ٠‏ وقاما باختيار 
الا "ما كن النى لم يكن من المحتمل أن 
تطرقها زمیلانها كثيرا ٠‏ 

لقد تتیعا بشدة نظام الا کل 
الذى وض عه الطسب ف و کادت 
الوجبات تعد بحيث لا تشتعر (سهير) 
الا باختلاف سيط جدا نها وبين 
داقی الااسرة وكانت توسلاتها 


۱ ۱ 


للحصول على الحلوى تنسى بجانب ما 
يقدم لها من فاكهة طازجه جافة ٠‏ 
ولقد اعترف الوالدان أنهما 
شعران بالخحل > لا"نهما کثرا ما 
کانا پتوقفان فى الاضی فى الطریق 
ليحضرا لسهیر زجاجة ( کوکاکولا ) 
أو قطعه ( شبکولانه ) لاانهما کانا 
شعران بالاأسف نحوها ٠‏ 


و لقد غيرت الأم بر نامحها الملىء 
بالنشاط » لتعطی لسهید جزء! آکبر 
من وقتها ۰ و کان الوالدان لا بر کبان 
ویترحلقان ویخرجان للنزهه مع 
سهبر فحسب » وانما كانت هناك 
أوقات مر بحه يتحدث الجميع فبها 
معا بشأن أحداث اليوم > ويضعون 
فيها الخطط ٠‏ 

بذل الوالدان مجهودا كبيرا لاظهار 
عاطفتهما العميقة وحبهما لسهرر ٠‏ 
لقد زحا بها فى داثرة الا"سرة بدلامن 
محرد مشاهدتها تذهب الى ححرتها 
للقراء۶ » بینما کانا مع ضيوفهما 
وآقاربهما يثرثرون معا عن موضوعات 
اجتماعبه ۰ لقد عرفا الآن أن (سهیرا) 
ذم تكن تشسترك فى صحبتهما لا 
لا'نها كانت تحب!لاستذکار كما انا 
يظنان » ولكن لأنها كانت تشع 
بقلق وبحزن ۰ 

لم تظهر نتائج كل هذه التغرات 
فى التو » وانما بعد فترة من الوقت 
وفضل مقابلات ( سهير ) ااستمرة 
مع الاخصائى النفسی ۰ لقد فقدت 
وزنها كما فقدت شعورها صسدم 
الرضا » وحل ش_عورها الحقیقی 
بزيادة الثقه فى النفس محل حب 
الظهور السابق » وعندما کانت‌تدعی 


۱ ۳ 


ر سهير ) للذهاب الى دار الخیالة مع 
بنتين صغيرتين أخريين » كان كلمن 
بهمهم الا مر بيعشر ‏ هذا تقدما حقا ۰ 

ولا يجوز بتاتا أن بعزی عدم 
التكيف إلى سسب واحد فقط ال آن 
يستعرض الوقف بأكمله فى حياة 
الطفل ٠‏ ولمساعدة الطفلعلى التكيف 
بدرجة أفضل » بلزمنا أن نكشف عن 
جميع الاأسباب التى توضحالعلاقات 
المتداخلة للاأطفال بعضهم مع 

» مو نا ( 
جالدا عب عرق 


ان النظارات الطسة المناسية قد 
توضح المسكلات كما توضح الرؤية 


يمكن معرفة أسياب سلوك الطفل 
بوضوح عندما تعرف جميع العوامل 
ا 4۰ للسلوك و الفه ۱ 7 نى 
معر نه عامل واحد فقط قد يخمىء 
العامل لمهم الوحيد الذی یمکن 
مرغوب فيه » وأحيانا یکون هناك 
عامل واضح جدا » كضعف الحواس 
طوبل ۰ 

ولیس من النسور دائما توافر 
البطاقات الصحبه التی تعتمد على 
الفحص الصحی لل" فر اد بت وقت 
وآخر » وهذا الفحص بتضمن العنابه 
بالبصر والسمع وسرعه تجدد خلایا 
الجسم ٠‏ ویدون العلسومات التی 
تتضمنهامتل هذه! لبطاقات, فان الدر سه 
ذات الضمیر الحی قد تجد صعوبه‌فی 
توضیح الااساس الحقیقی لوقف 
الطفل الشکل ۰ وبحب عدم تجاهل 


العوامل الحسمانية انا » اذا كان 
الطفل فهما صحنحا ٠‏ 


كانت ( مونا ) فى الثامنة من 
عمرها وعلى وشك إعادة السنه 
الثانية الابتدائية قبل أن يعرف 
سبب فشلها فى عملها المدرسى ٠ولقد‏ 
أجرت الدرسه دراسة دقيقة لهأ فى 
أثناء السنه الاأولى التى قضته_ا 
بالسنة الثانية الانتدائبة ٠‏ وقد 
وضعت صورة تفصسلبه عن الطفلة ٠‏ 
دنت صغيرة دقيقة ورشيقه »2 ذات 
شعر محعد ذهبى › و تقاطیع دقمقة › 
وجسدم صغير دقیق ۰ غير أن الحاله 
التى سببت لها المشكلة لم تظهر الى 
أن أجرى لها فحص آخر بعد ذلك ٠‏ 
ولم تكن معلومات المدرسة تتضمن 
نوع المعلومات التى يمكن الحصول 
عليها فقط عن طربق الفحص الفنى ٠‏ 

كانت ( مونا ) أصغر طفلة فى 
الحمو ع4 ٠‏ وبالرغم من آنها كانت 
تبدو ضعيفة فى حسمها » ف نها 
كانت ذات تناسق عضلى مدهش ۰ 
حتى آنها تفوقت على الاأطف ال 
الآخرين فى جميع نواحى النشاط 
التوقعبه ٠‏ لقد كانت تأخذ دروسا 
فى الرقص لعدة سنن » وآظهرت 
مهارة واضحه فى رقص ( البالیه ) 
والرقص النسوقیعی ٠‏ لقد کادت 
تستمتع جدابهذا النوع من‌النشاط ٠‏ 
و کانت تستجحب. سرعة ۲ 
التعلیمات التی تلقی ۰ 


آظهرت قدرة حقيقبة و 


كما آ نها 
ى اللعب 
التمثيلى ٠‏ ولقد آدی سلوكها الحر 
الطبيعى فى مدل ده المواقف آل 


اعطاء فكرة عن مقدار توازنها 
ونعضيدها لداتها ٠‏ 

ومع ذلك » فانها لم تكن تشعر 
بالراحة. فى مواقف آخری » فكثيراما 
كانت تنظر نظرات مضبطربة وتميل 
الى الانزواء سعیدا عن المواقف 
الاجتماعية ٠‏ وكان قلقها وعدم 
شعورها بالأمن فى النشاط الجمعى. 
شما عدأ الرقص التوقيعى والموسيقى»: 
من الا'مور الواضحة تماما 2 كما أنها 
لم تكن نظهر عدوانا أو مبادأة فى 
الاالعاب ٠‏ ولا كان بندر أن تأخد 
دورا ابحاسا ٠‏ فان ها كانت تدر 
منز و به وغامضة وعاحزة ٠‏ غير أنها 
مع ذلك كانت مع الا طفال الاأصغر 
بيدا کثر راحه وأحسدن روا من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ وكانت فى أثناء 
لعبها نظهر الى حد ما رغه فی 
الاشتراك معهم فى الا“لعات أكثر مما 
کانت نظهر ه مع محمو عتها ۰ 

وفی أثناء الحصص كانت (مو نا) 
قلقة جدا » بل نادرا ما كانت نسهم 
فى القراءة أو فى فترة الناقشه ٠‏ 
وانما كانت تلتقط خبطا فى ردائها 
أو تشد شردط شعرها ٠‏ کانت‌دانما 
تتحرك من موضع لاخر » وتلوى 
ساقيها الواحدة حول الاأخرى ۰ 
وتربع رصبتما أو ترفع قدميهافوق 
حافة الكراسى الا مامبه ,٠‏ كأن يدو 





بعینیها حول , وكانت تقطب جبینها 
و نقتم أظافرها ٠‏ 


لم تكن ( مونا) تحسن القراءة 
ولم تيد منها محاوله لتحسينها ٠‏ 
وفذى أوقات كانت ىدى اسشاءها 
و تقلب صفحات كتابها وهى غاضىة ٠‏ 
وعندما كانت تدعی للقراءء جهرا » 


o 


كانت تفقد المكان الذی نقروه » أو 
غالبا ما تقرأ السطر مرة ثانية > أو 
تقفز سطرا وتقراً السطر الاأعلى أو 
الأسفل + وکانت کثرا ما تسعل 
ه وتسلك » صوتها بطربقه عصبیه ۰ 
كانت تتهته قلبلا عندما يطلب منها 
القراءة بصوت عال » بالرغم من أن 
كلامها لم يكن يظهر فيه أى عيب فى 
أوقات أخرى 1 

لقد استطاع الاأطفال الآخرون 
بعد مضى أسبوع تلو الآخر أن 
يكتسبوا سهوله فى القراءة » دينما 
استمرت ( هونا ) فى النعشر بطر بقه 
بائسة ٠‏ و کانت الدرسه فى حرة 
فى محاولتها فهم سلوك ( مونا ) ۰ 
كانت الطفلة تظهر سرورا حقبقسا 
عندما ترقص أو تأخذ دورا! فى اللعب 
التمثيلى » وكانت سريعة التعلم فى 
هذه المواقف ٠‏ ولكنها لم تكن 
ستحبب سر عه لما تتطله منهوه ا 
النواحى الاخری من التعلم » كما 
آنها لم تكن تبدو مستمتعة بأى 
تشاط آخر ٠‏ 

لم يبد أن المنزل هو سبب هذه 
الضکله ۰ كانت الطفلة فى صحهة 
جيدة ومعنی بها جيدا ٠‏ لي يكن 
والداها مدققی عليها > ولم تكن 
مشكلتها فى المدرسة لتثير قلقهما' أو 
ضميرهما ٠‏ وكلما كانت تلح 
البهما » کانا بظهر ان تعاو ناو استعدادا 
لتقبل أى اقتراح یعطی ۰ 

وعندما انضح لمدرستها أن (مو نا) 
لن تتمکن من السير فى القراءة 
المطلوبة من السنه الثالثة 2» تحدنت 
مع الوالدين فى هذا الامر ۰ ولقد 


ه ۱ 


شعر الجميع أنه یحسن أن تعيد 
( مونا ) دروس السنة الثانئئبة 
الاتداثستة ٠‏ وكان أبوها وأمها 
مدركين عدم قدرتها على التركيز ٠‏ 
و قد حاو لا مساعدتها فى القر 2۱ ذی 
النزل لکنهما عرفا مقدار مقاومتها 
لذلك ۰ فأخذتهما الحيرة والقلق ٠‏ 
و اساءلا عما اذا كان فى الامكان 
اجراء فحص من نوع آخر ( لونا )» 
للمساعدة على اظهار سمب المشدكلة , 
ما دامت لم تحد المدرسة ما دفسر 
ذلك ٠‏ 

لم يكن ممكنا أن تعمل ترتيبات 
لاأخذ ( مونا ) الى عيادة القراءة قبل 
وقت افتتاح المدرسة » وهناك آحری 
الخبراء عدة اخشارات للتأكد من 
سیب تعلم ( مونا ) بعض الا شسباء 
بسهوله » بینما لم تكن تستطيع 
انقراءة بتاتا ۰ لقد حاولوا ازاحة 
الستار عن الاأسباب التی آدت الى 
عدم تكيفها الاجتماعی وقلقها العام 
وعدم ثقتها بنفسها ٠‏ 

لقد آظهر الفحص (السیکولوجی) 
أن مونا كانت على جانب کب من 
الذكاء وكانت تمدو مستعدة لدر وس 
السنه الرابعة الابتدائنة من الناحية 
العقلية » غير أنها كانت تستطيع 
القراءة فى مستوى السنه الا ولى 
فقط 2 و کانت کثرا ما نطلب من 
المتحن أن يقرأ لها كلمة ٠‏ 

لقد اتفقت الا فكار الى كونه ا 
الأخصائى النفسی مع ملاحظات 
المدرسة ۰ لقد وحد ( مونا )مترددة 
وغير مستجيبة من الناحية الشفهية. 
كانت متخوفة من كل شىء جديد أو 
غير مألوف يطلب منها ٠‏ ولقد كان 


هذا ملحوظا بحالة خاصة فى أثناء 
القراءة > فکان فى امكانها التصرف 
بطريقة مووق بها نوعا ما فى بعض 
الاختمارات السهلة » ولكن بمجرد أن 
كانت المادة تزداد فى الصعوبة كان 
شعورها يأخذ فى التوتر والقلق ٠‏ 
لم يجد أخصائى النطق أيةمشكلة 
بالرغم من التهتهة بين وقت وآخر 
عندما كانت تحاول القراءة ٠‏ ولقد 
صر هذا الیل لهت للتهتهه عل ساس 
التوتر الذى يسببه عدم قدرتها على 
القراءة ۰ وكان السمع عندها كاملاء 
وكذلك كان النطق واضحا ٠‏ 


ولقد وجدت الطبيعة أن صحتها 
العامة مدهشة » وكان وزنها طسعا 
بالتسبة لسنها وتكوين جسمها »ولم 
نكن لدیها حساسية لای نوع من 
الطعام ٠‏ كانت جميع وظائفها 
( الفمسيولوجية ) عادية ء وكانت 
آسنانها فى حاله سليمة تماما »وال 
هنا لم یظهر حتی هذا الفحص 
الخارحی شيئا ببرر حاله ر مونا) 
الحيرة الزعجه بالمدرسة ٠‏ 


غير أن الشکله قد تکشفت أخيرا 
عندما أجرى لها فحص بصرى ٠‏ فقد 
وجدت حاله خلل فى العينين بحيث 
لا تستطيعان التركيز فى الشىء 
ببب عدم تناسق فى عضلات 
العين ۰ وبالاضافة الى ذلك فقد 
اکتشف آنها محتاحه الى استخدام 
النظارات ل لتص حيح بعك النظ, 
و ( الاستجماتزم ) وحمو عیب ت رکیبی 
فى العين لا تتر کز فيه الاشهاعات 
الضوئية على نقطة واحدة » وانما 
تمتد ال مساحه واسعه ٠‏ 


و کانت هذه العیوب البصر به . هی 
آساس صعو دات ( مونا ) ٠‏ وعندما 
كانت تحاول القراءة كانت أولا تنظر 
بعين » ثم تنظر بالا'خرى لاانه لم‌یکن 
بهما تناسق ٠‏ وفى أثناء هذهالحركة 
كانت تفقد المكان الذی تقروء وتقفن 
الاأسطر وتعند قراءتها ٠‏ ولقب شعز 
طبيب العبون أن المشكلات البصرية 
وحدها كفيلة بأن سبب العیوب 
الخطرة فى القراءة ۰ وبطبيعة الحال 
فان ی النانحه من الشخصية 
والسلوك تزید من الصعوبه ٠‏ 


وعند تقدیر جمیع العوامل التی 
أعضاء العيادة على أن ساس 
الصعوبات التى كانت تعانيها (مونا) 
هو ناحية الابصار ,2 ولذا أوصوا 
بضرورة استخدامها اظ ارات فى 
الحال ٠‏ 


ولقد نصحوا أكثر من ذلك بأن 
وتنقل للسنة الثالثة منوت ۰ 
وكان رأى المحموعة أنه بعد د 
نظر ( مونا ) سیخول لها ذکاژها 
العالى » فى وقت قصير نسبا » انقان 
مهارات القر ۵۶۱ التی تتقنها زمبلاتهیا 
ا الثالثة ٠‏ وفضل تبر 
اتحاهها نحو القراءة ‏ الاأمر الذى 
يتوقع بمجرد أن تنجح الطفلة فى 
هذه العملبة ‏ فانه من المحتمل أن 
تكون طرق القراءة العلاجية ذات أثر 
فعال » اذ أن هذا لم يكن ممكنا فى 
أثناء وجوه التعطيل المصرى الذى 
كان يجعل العملية مبعثا للقلق وأقرب 
ماتكون الى الاستحالة ٠‏ 


شعر والد ( مونا ) ومدرستها 
بارتياح کار دعد هده النتصدحة . 
وقد زودت الطفلةبالنظارات »وعملت 
وبعد ثلاثين ساعة من العمل العلاجى 
الذى كان يعطى مرتين فى الاسبوع, 
دگل منهءا ثلاثون دقيقة » كان من‌المکن 
مشضاهدة تقدم سسربع 2 و بعد أربعة 
شهور تقدمت ( مونا ) فى القراءة 
بقدر ما كان يتوقع منها عموما فى 
سنتن ٠‏ ولقد آصبحت على قتدم 
المساواة مع زملاتها بالفصللى فى 
القراءة » كما كانت تتقدم فى عملها 
المدرسى أيضا ٠‏ 

وبدأت نظهر تغبار ات همبامه فى 
اتحاهها نحو الا'طفال الآخرين »سواء 
فى اللعب أو فى الفصل: ۰ ققد 
بدأت ( مونا ) تظهر ثقة بنفسها » 
ليس فقط فى النواحى التى كانت 
تشعر بكفاءتها ازاءها . ول كن فى 
جميع نواحى النشاط » لقد اختفى 
شعورها بالخوف » ولم يعد شعورها 
بالعجز يما كان يبدو قبل ظاهرا 
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الان » كما لم تعد تبدو متوترة أو 

ان الأخصائین كثيرا ماستطیعون 
معو نه المدرسة فى مساعدة الطفل 
على ادراك امكانياته كلها ۰ فاذا 
كانت عاقه ( مونا ) البصربه قد 
اکتشفت قبل ذلك وعواحت مبکر! › 
لكان من الحتمل أن دوفر ذلك عليها 
لحظات تعاسة كثيرة مليئة بالقنق 
والتوتر » ولكان سلو کها مقسولا › 
واتحاهها آسلم وتقدمها الدراسی 
كاملا تماما ٠‏ 


واذا كان الهدف هو فهم الطفل 
حقیقه » فانه يجب فحص حمیع 
الحهات السئوله ۰ اذ أن محر د؛غفال 
عامل واحد قد يخلق صعودات خطرة 
للطفل » ويسبب قلقا شدیدا لكل 
المهيمنين على تربیته ٠‏ والعرفه التامه 
عن الطقل تجعل من المکن وضع 
خطة حكيمة لتقدمه فى حمیع نواحی 
النشاط فى المدرسة > وفی المنزل » 
کی اللعب ۰ 





هرحلة نوازن 
هه 


أن سن الثانسعة هن السن التي 
ينتظرها الکثر من الآباء والامهات , 
ویقول جيزيل « ان بلوغ الطفل 
سن التاسعه أمل دهسسو الوالدان 
أخيرا الى تحقيقه » ( ١‏ ) فهو لم بعد 
طفلا صغيرا ٠‏ وسعوراء أكان ولدا أم 
بنتا » فابه يستظيع أن يتحمل 
المسئولية ويمكن الاعتماد عليه »2 الى 
حد لا باس به ۰ اله يفهم التفسميرات, 
ويهشم بمحاوله القيام بالا شیاءجیدا» 
وهو يبدأ پشعر شعورا قوپابالصواب 
و الخطا ۰ و نظهر قدراتة بشسس کل 
واضح . كما تبدأ میوله الحقيقية 
فى النهو ۰ والاخشلافات الهردية 
تگون واضحة ومميزة بين الاأطفال » 
نطفل التاسعة فرد ذو شخصبه 
حقیقیه جدا یتمیز بها ٠‏ 

وفی التاسعه تبدأ الاختلافات 
الواسعه فى النمو » تلك الاختلافات 





التی تری بوضسوح أكثر فى سن 
العاشرة والحادبه عشرة والثانسة 
عشرة ۰ ان طفل التاسعه آفرب ال 
آطفال العاشرة أو الحادية عشرة منه 
الى آطفال السابعة أو الثامغة ۰ فهر 
يعتس هؤلاء صغارا › وأعيانا يشير 
اليهم بأنهم آطفال 2 وهذا يون 


ومن الناحية الحسمانية ٤‏ کشرا 
ما يشبه معظم أطفال التاسعة أطفال 
الثامنة » ولكن طفل التاسعة يكون 
أطول سماقا وأكثر نموا وتكوينا . 
زيقترب جسسمه هن النضوح * ويتميز 
الأطفال الأكثر 525 جا بألهم قد 
اقثر بوا من البلوغ ۰ وقد يصلون فى 
أثناء هذه السنة الى أغلى مسسةوى 
للدمو سيق دفعة النمو التى تأتى 
قبل المراهقة ۰ وقد يحيض القايل 
جدا من البنات في أثناء هذه السن ٠‏ 
ويفوق نضج البناث فى آثناء‌نموهن 
ی المنين ۰ زقد يسسقن الا ولان 
النتين ۰ وتستمر: الرئتان والحهاز 
الهضمی والدوری فى النمو » وتصل 
تقریبا الى نهابة نضحا الوظیفی ٠‏ 
ولا بكون الاب قد كمل نموه. 
وقد يعتريه الاجهاد فى أثناء هذه 
السنة اذا ما سمح لبعض الا ”طفال 
بالتنافس جسمانیا لدرجة كبيرة مع 
أطفال أكبر منهم سنا ٠‏ وتنمو 
العينان كثيرا » وبالرغم من أنهما 
لا تصتلان الى حجمهما الطبيعى 
للبالفن فانهما تستطیعان التكيفمم 
العمل القریب بجهد أقل ( حتی‌سن 


العاشرة ) ٠‏ وتبدا الضروس الا ولى 
والثانية فى الظهور ٠‏ ونحت احج 
الا سنان غالبا لبعض الاستقامة , 
واذا ما بدت ضرورة لذلك فانه يحب 
استشارة طبيب الأسنان , اذ أحيانا 
مدا علاج الأسنان فی أثناء هده 
السن ٠‏ ويستمر الجسم كله فى 
النمو بانتظام » ويكون أقرب للقيام 
دو ظفه جسم الشخص المالغ ۰ 
ونصبح الیدان آکثر مهارة ویتحسن 
كثيرا التناسق بين العين والید » 
بحيث يصبح الطفل فى الغالب قادرا 
على استخدام يديه بمهارة حقيقية ٠‏ 
و بدا بعض الااطفال اظهار مهارة 
أكبر بكثير من الآخرين فى استخدام 
أيديهم ۰ ویستمتم الائولاد والبنات 
بالأعمال اليدوية » ویقومون بانجاز 
اعمال ومشروعات متنوعة تمتاز 
بالعناية ودقة التصمیم ٠‏ 


ویزداد جدا مدی الانتیاه عند طفل 
أو فترة بعد الظهر منشغلا بت ركيب 
مجموعة أو بجهاز لیمیاوی أو 
بأدواته ٠‏ وقد تقوم المنات بالحياكة 
أو النسج وقد يحاولن أشغال الخرز 
الدقيقة حدا ٠‏ 

ولیس معنى قدرة الا'طفال على 
الانتماه لفترة طو بله أنه بحب على 
الكبار تصميم نواحى نشاطظ تستغرق 
الشخصى مهمان جدا فى تقر برمدی 
الانتباه ٠‏ وبالرغم من أن الطفل 
قد يكون قادرا على أن بواصل 
اهتمامه وقنا طو بلا > فانه قد بصسية 
الاجهاد من جراء اجباره على الانتباه 
مدة طويلة » مما يؤدى عادة الى 
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شعوره بالتوتر والقلق ٠‏ 

ان طفل التاسعة لديه أقكار 
وميول تختص به ٠‏ وهو قادر على 
القيام بتنفيذها ٠‏ وغالبا ما یضع 
خططه ويستمر فيها دون توجيه من 
الکسار أو تشجیعهم | یاه ٠‏ كما 
يستطيع العمل فى مشروع لدة طويلة 
مع الاحتفاظ ناهتمامه ۲ و تفک.ره ۲ 
ووضع الخطة لكل خطوة بعنايةتمائل 
عناية الشخص البالغ تقريبا ٠‏ وفى 
نفس الوقت > دمحرد أن يبشعر أن 
الشرو ع لم بعد بثر اهتمامه » فانه 
قد يتر که دون اکمال ولا بعره تفکرا 
آبعد من ذلك ٠‏ 


و اطفال التاسعه ما زالوابحتاحون 
الى اللعب التشط الخشن » 
ویستمتعون به أيضا ۰ ولکن تزداد 
الاختلافات بين الجنسين كثيرا ۰ اذ 
يصيح الائولاد ویجرون هنا وهناك › 
انهم ون الصارعه و اللکم » وفى 
الواقع يكون اللكم دليلا على الحب 
الزائد الذى يكنونه نحو أحسن 
من الناحية الاألخرى بالا لعاتب 
الجمعبه النشطة ,2 وکن عادة أقل 
صخبا وآقل نشاطا تلقائیا من 
الأولاد * انهن بنحهن نحو نواحی 
النشاط الا" کثر هدوء! أو الانزلاق أو 
قفز الحبل أو النط ٠‏ ویزداد الکلام 
من الجانبين ۰ وقد يندفع الأولاد 
والمنات نحو فنا اللعب وهم 
يصيحون » ولكنهم سرعان ما 
يتجمعون فى مجموعات ویبدهءون 
الكلام ٠‏ وقد يكتفون أحيانابالجلوس 
والتحدث دون تدبير سایق ٠‏ نما 
هم فر أوقات أخرى يضعون خططا 


أو يناقشون نواحى النشاط التى 
يمارسونها فى ناد سرى أو عصابة 
سرية ٠‏ وغالبا ما تكون خططهم‌منمقة 
ولكنهم لا يتفذوما » يبل محلو 
الحديث لهم ويستمتعون به وينمون 
معه ٠‏ 

وفى التاسعة يكون الطفل أقرب 
الى الكمال ٠‏ انه يريد أن فعسل 
الاأشياء بالطريق الصحيح ۰ فقد 
يعمل بجد لاتقان مهارة : أو قديعيد 
كتابة أو عمل شىء من تلقاء نفسه , 
لاآنه يبدو له « قذرا » » أو « غير 
مرتب » ۰ انه لم يعد يشعر بالرضا 
لجرد تلوينه صورة ٠‏ بل يريد أن 
يحاكى الواقع فيما يقوم بتلوينه ٠‏ 
انه يطلب المساعدة الآن ويهتم بالطرق 
الفنية والمهارات ٠‏ ولا بطق هذا 
الاهتمام على عمله المدرسى فحسب : 
ولكن على مهاراته فى اللعب أيضا ٠‏ 
فهو يريد أن يكون لاعب كرة ماهر . 
عرف كيف بقذف الكرة ٤‏ و كيف 
يتلقفها جيدا ٠‏ انه يريد أن يتعلم 
كيف يسبح 2 ولم يعد يقنع بمجرد 
التحرك فى الاء ٠‏ فهو يتوق لمعرفة 
كبف بتر 'ی أو ينزلق ٠‏ ان الأطفال 
محتاحون لانماء مهارات بقدرها 
الاأطفال الآخرون ويعجبون بها » 
ولذا فان هذه السن سن طنبه لاب 
والاأم يقضيان فيها وقتا مع الأولاد 
والبنات يشجعانهم على تعلم طريقة 
عمل الا'شياء و بساعدانهم على عملها 
حمدا e‏ 

ومع ذلك فان الآباء والأمهات 
والمدرسيل يمكنهم أن يبالفوا فى 
تعليمهم الطرق الفنية والمهارات فى 
هذه السن ٠‏ اذ أنه بالرغم من أن 
الطفل يريد أن يعرف كيف يعمل 


الأشياء , الا أن امكانيته وقدرته 
على الاحتفاظ باهتمامه قد لا تعادل 
حماسا ورغبته ٠‏ وعلى الشخص 
البالغ أن يدرك امكانية الطفقتل 
وقدرته لكيلا يضع مسستویات أو 
يقترح طرقا تثبط من همه الطفل 
بدلا من أن تشجعه على الرغبة فى 
التعلم ٠‏ ومن الهم للف‌ایه أن يكون 
تعلم الطفل للمهارات مصحوبا بروح 
تبعث على الاستمتاع ع اذ أن انماء 
المهارة عن طريق الاصرار الشدید على 
التنفيذ » وعن طريق الحث الزائد » 
أو الالحاح على أن يكون العمل كاملاء 
يمكن أن يدمر الرغية الأصلية فى 
كسب المهارة واللذة التى تنشاً من 
استخدامها » سواء أكان ذلك فى 
العزف على البيانو أو قذف الكرة ۰ 
ان اهتمام الطفل وحماسه همأ 
اللذان يجعلانه يستجيب للتعلم ٠‏ 
فلنجعل الطفل يسير فى طريقه ءوعلى 
البالغ أن يمده بالمعرفة 2 کلما عبر 
الطفل عن حماسه واستعداده لهذه 
المعرفة ٠‏ 


ان كثيرا من أطفال التامسعة 
مولعون بالقراءة » سئما هناك 
آخرون لا يهتمون بالكتب بتاتا » 
و تظهر بوضوح حدا الاختلافتات 
الواسعة فى النمو والتی تیدا فى 
الظهور فى هذه السن سواءمن ناحية 
الاختمام بالقراءة أو من ناحبه القدرة 
على القراءة ٠‏ وقد يظهر فى السنه 
الرابعة الابتدائية تفاوت سنالا طفال 
فى القراءة دمتد من أربعة الى خمسة 
أعوام ٠‏ اذ يستطيع بعض الأطفال 
القراءة. مثل البالغفين وستمتعون 
بخبرتهم الاآولى فى قراءة الاأدب 
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القديم ٠‏ بينما يمكث أخرون فى 
مستوى السنه الاأولى أو الثانية 
الابتدائية ۰ ويكون اختيار مادة 
القراءة للا'طفال فى هذه السن صعما 
سسبب هذا المدى الواسم فى 
حاجانهم ٠‏ 

رهده هی السن التى بظهر ها 
أحيانا بوضوح عدم قدرة الا طفال 
على القراءة الام الذی يبدأ يؤنرذى 
شخمسة الطفل كلها + وغل الآباء 
والأمهات والمدرسين أن يكونوا على 
بقظه تامةلاً به‌علامات تدل على عدم قدرة 
الطفل على القراءة حتی بستطیم الطفل 
أن یلقی الساعدة اذا ما احتاج الامر۰ 
وابقاء الطقل سنه آخری بالفص-ل 
لا ساعد على حل الشکله » كما أن 
اجباره على القراء2 أو تعنيفه لیس 
بالحل الصحيح » اذ عادة ما تتدخل 
عوامل کثره حاصه بالنمو ودالعاطفة 
فى عدم القدرة عل القراءة ٠‏ وقد 
بحتاج الامر الى مساعدة احصانی 
فى القراءة أو مرشد خاص حتی لا 
يعطل الطفل دی عمله الدرسی ۾ کله 
وفى نمو شخصيته ۰ وبالتاً کید بحب 
أن يقوم النزك والدرسة على عمل كل 
شىء يمنع الطفل من الشعور بالخيبة 
و سداً طفل التأسيعة فى ترك القصدى 
الخيالية والكثير من اللعب الایهامی 
والخیالی الذی كان بستمتم به فى 
سنیه الاأولى » وبنظر الى نفسه لافی 
ضوء سئته الحاضرة فحسب ولین‌نی 
علاقنه بمجتمعة وبلده » والسسلاد 
الاأخرى أيضا , اذ يمتد اهتمامه ال 
ما وراء اهتمام طفل الناانه 
الادتدائبة ٠‏ ودتوق طفل السئنهة 


الرابعة الابتدائية المقظ الى معرفة 


۰ 


الكثير عن البلاد الا أخرى + أثة يخب 
أن بدرس الخرائط وبلعب الع ا 
متعلقة بالسفر »وهو يستمتع بكتاره 
الخطابات لا طفال فى بلاد آخری : 
على اعتمار آنه عضو فى مجموعه و 
شرد ٠‏ وقد بأخده الحماس فيسال 
اسئله فطده عن أحوال العالم 
والشعوب الا خری ٠‏ 


انه بیدا دهم بلده » وانماءشعوره 
بالولاء نحوه والفخر به ۰ انه يريد 
أن يعرف أجزاء مختلفة فى بلده , 
ويظهر مبلا الى الصناعة والا'غمال › 
والزراعة وال .سافن ٠‏ ويستمتع 
بالرحلات التى يذهب فيها الى الميناء 
أو المصنع أو المزرعة ٠‏ ويسأل أسئلة 
عدددة ذكنة عن الا شباء التى دراها ٠‏ 
وهو يبدأ الاهتمام بتواريخ حياة 
الناس وبالا دطال والرحال العظام ٠‏ 
انه بريد أن يعرف شيئا عن « صلاح 
الدين الا'يوبى » و « جمال عبد 
الناصر » 2 وكثيرا ما يبدى اهتماما 
کبیرا بهما ٠‏ 

وهذه السنه مثيرة للا داء والأمهات 
والمدرسين 2 حتى ولو أدى نمو 
استقلال الطفل وفرديته أحبانا الى 
جعلها سنه صعبة ۰ انه يبدأ التفكير 
لنفسه» وينمىأفكاره وآراءه الخاصة, 
ودرك آحبانا أن هناك آکثر من رأى 
واحد » وأن آداه و مه أو حتی مدر سته 
قد لا ستطیعون دائما الاحابه على 
أسئاته 2 أو أنهم دائما على حق ٠وقد‏ 
يدلى طفل التاسعه برأيه ونتقد 
الشخصس البالغ الذى يعرفه بالرغم 
من غرامه الحقيقى به ٠‏ 


للبالغ الذى يعامله معاملة الفرد 


ويتصرف معه كما لو كان كبيرا 4۱۰ 
بتحمس لوضع الخطط , سوا 
لشروع أو لحفله بالمدرسة أو أر حله 
مع الأسرة ٠‏ انه أكثر تعاونا وتحملا 
للمسئولية عندما يقوم بوضسسع 
الخطط منه عندما بخبر بأن هذا هو 


ما سيقوم به ٠‏ 


وغالبا ما تكون أفكاره واقتراحانه 
جديرة بالاهتمام والاعتبار ۰ وبنفس 
الطر بقه يكون مستعدا وقادرا عن 
تحمل بعض السئولیه ۰ انه يحب أن 
يعهد اليه بحمل حقائب الا سرة دی 
أثناء الرحلة 2 والتسوق واصسلاح 
شىء لأمه » أو وضع الأدوات اللازمة 
لتمشلية بالمدرمسة ٠‏ انه يبحب أن 
يعرف بما يقوم به » ويستجيب جيدا 
للثناء الذى بستحقه , وشعر بالحماء 
والخحل اذا ما آننی عليه علنا »> 
ولكنه يحب أن يكون الثناء أمراخاصا 
به فقط ٠‏ ومن تاحبه أخرى فانه 
غالبا ما يكون عادلا حدا » وقد برفض 
قبول الثناء على شىء لم يقم به ۰ وهو 
بسند الفخر علنا للص-ديق أو 
الشخص الذى يشعر أنه ستحقه ٠‏ 


ان طفل التاسعة لا يكون متحملا 
للمسئولية فحسب » ولكنه يبدا 
أيضا أن بكون معقولا ۰ اذ يمكن 
للمرء أن يتحدث معه فى موضوعات 
ويدل هو برأيهء واذا لم يكن 
منساقا كثيرا بعواطفه فى موقف 
فانه غالبا ما يكون قادرا على تعديل 
خطته أو تغيير رأيه اذا اقترحت‌علیه 
خطة أخرى ٠‏ وقد يستمع الى 


الا سباب التی بدل ها الشخص 


البالغ > ولكنه يحتاج أبضا لعضص 
المجاملة بأن يسمح له بالتالى بادلاء 
أسبابه ٠‏ ويمكنه أن يتقبل ضرورة 
تأجيل عمل » أو تأجيل خطة الذهاب 
الى الريف الى الاأسبوع القادم اذا 
كان الجو اليوم سيئا ۰ کمایستطیع 
أن يفهم . تفسيرا معقولا فیما یختص 
بمیزانیه الاأسرة ۰ وقد تصیبه خيبة 
الاأمل لعدم استطاعته الحصول على 
دراحه جديدة الآن 2 ولكن بمکنه أن 
يفهم أن أسرته ليس فى مقدورها أن 
تزوده بها هذا الخريف » ويتقبل 
وعدها باحضارها له فى الربيع فى 
عيد ميلاده القادم ٠‏ وقد. بستطیع أن 
يرى ضرورة الاسهام ببعض النقود 
التى تعطى له فى عيد ميلاده فى شراء 
الدراجة » أو قد يعمل لا حل‌الحصول 
على بعض المال حتی بسهم بنصسييهة ف 
ثمنها ٠‏ ويمكن مساعدته عل ذلك 
باعطاثه سسا بسيطا وواضحا لقرار 
يجب أن يتخذ ۰ والطفل فى هذه 
السن شخص معقول فى تقبل 
العقاب اذا كان عادلا 2 وقد بری 
ضرورة تذکرته بان سلوکه لم يكن 
مرغوبا فيه ٠‏ واذا كان منالضرورى 
معاقبته 2 فان أكثر أنواع العقاب 
مفعولا هو ما يتصل بطريقة معقولة 
بالموقف الذى بعاقب من أجله ۰ ولأن 
طفل التاسعه سدو ناسحا وقادرا 
فى لواح كثيرة » فان الأش خاص 
اليالغين حوله يميلون أحيانا الى 
الافراط فى تقدير نضجة ويتوقعون 
منه ما هو فوق طاقته » مما يؤدىالى 
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انه يبدأ اظهار نضجه فى نواح کڈ 
و لکنه ما بزال غير تعبد تماما عن 
الطفل الصغر ۰ وقد لا یکون أكثر 
فهما للصدق ولكنه قد لا بظ ل صادقا 
تحت الضغط ٠‏ وقد د ن معتمداعلى 


قد بنشسد مساعدة آمه أو مدرسته 


فى شىء صغير تشعر هی أنه لا بد 
أن يكون قادرا على القيام به لنفسه٠‏ 
ولان طفل التاسعة 
ناضح و لصف طفل » فان أَمْض 
الطرق أن یسمح له بالتقدم فى 
طریق الاستقلال وآن یشجم عندما 
یظهر أنه يريد الاستمرار و 
أن يجد الساعدة دون السخربة 
أو النقد » عندما يرجم من وقت 


بزال » نصفب 


تروت کر 
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و و 
0 


N 





الا'ولى التى يعتمد فيها على غيرم ٠‏ 


وتكون النوادى والعصابات أكثر 
فوة مما كانت عليه عندما كان هر لاء 
الأطفال فى الثامنة , بالرغم من أنها 
زالت قصيرة الأمد » وغالبا مايتغير 
أعضاوها وأغراضها ٠‏ وقد تقوم 
بعض الصداقات الثابتة المخلصة فى 


یعون مثل الآخرين » 
> وآن يبدو 
فاذا ما كان أص دقاوه بر تدون 
فمصانهم من الخارج ويستخدمون 
اللغة العامية بحر به »> فان الام فد 
تخسر المعركة من أ- النظثافة 





مرتبا ونظيفا يومالعطلة وا للايستخدم 
ألفاظا خشنة وهو بالمنزل ٠‏ وتظهر 
المنات من ناحمة أخرى > اهتماما 
اکثر بملابسهن. ۰ ویکون الاساس 
واحدا » وهو الرغبه فى أن تدر 


بالوصول الى ترضية بأن ببدو طفاها 


الینت مثل الا'خريات ولکن قد تاخد 


هذه الرغبه شکل الاهتمام انتزاب. 
دالشعر الر تب‌والظهر ال کش حاذ سه؛ 


وقد تتحدث بعض البنات بنوغ من 


التعاظم عن « هؤلاء الاولاد البشعين, 
السسوا قذرین ؟ » ولا تبدو < 


ان عضهن يكن مهملات ومستهدرات 


بمظهر هن تماما كما بدو الأولاد ٠‏ 


و کما بقلد الاأطفال بعضهم بعضا 
فى الملابس والميولك والسلوك و فانهم 
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أيضا قد يمتصون وبتبعهون بولاء 


نمط العصابة كله ٠‏ وعادة لا يكون 
هذا النمط غير مرغوب فيه 2» فقد 
یعطی الطفل خبرات قيمة كثيرة ۰ 
وهناك خطر فى بعض الا حیان من أن 
هذا النمط لن یکون مرضیا : وفی 
هذه الحاله قد تنشاً عصابه حانحه 
أو شبه جانحه ٠‏ وفی معظم الا"حیان 
لا تعتبر هذه مشکله › ولکن بحب‌آن 
يدرك الدرسون والاداء والأمهات 
احتمال جنوح الأطفال حتی يمكن 
اعادة توجيه الحمسوعه فى نواحی 
نشاطهم ومساعدتهم على التكيف 
الشخصى ويكون النجاح ممكنا 
عادة لو أعيد توجيه الجموعه‌باً کملها, 
وعادة لايكون العمل مع طفل دمفرده 
كما لا يكون نقله من الحموعه أمرا 
مرضيا » اذ أن جاذبية المجموعة تكون 
قویه ۰ واذا ما منم الطفل من البقاء 
مع زملائه فانه يميل ال الشعور 
بالتحدی أو يثورويحد طرقا للالدحاق 
بهم ٠‏ ان العحمابة الصعبه هی 
مشكلة الجماعة ومش ككلة الحى › 
ويجب حلها عن طريق الآباء والأمهات 
والمدرسين الذين يعملون معا على 
وضع خطط بنائية لها ٠‏ 

ويكون للأصدقاء وللعضوية فى 
الحموع4 معنى كبير عند أطف ال 
التاسعة > فهم يمتثلون عموما 
للمجموعة ويخافون أى شىء بر 


مالوف » وغالبا ما يتركون الطفل 


الذى يختلف عنهم فى أيه ناحية , 
سواء آکان الطفل نابها بدرجه غير 
عادية › أم كان طفلا دطیشتا نوعا » 
وسواء أكان .يتكلم بلهجة مختلفة 2أم 
بر تدی ملادس مختلفة »> وسمواء أكان 


ذا موهبة خاصة آم لديه عائق فى 


ناحیه م! » وفى السئوات المنكرة 
بالمدرسة الابتدائیه لا يدرك الأطفال 
بدرجة شديدة تلك الاختلافات كما 
يدركونها الآن عندما يصبح انتماؤهم 
للمحمو عه أمرا دا أهمية بالغة ٠ولهذا‏ 
السبيب بحتساج الآباء والامهات 
والدرسات الى البقظه بدرحة خاصة 
حتى یتمکنوا من ملاحظة الطفل الذى 
يختلف تماما عن الباقس » والذى 
يرفضه أطفال التاسعة فى احدى 
المحموعات » وامداد المساعدة له كلما 
أمكن ٠‏ وقد تتمكن المدرسة أحسانا 
دن مساعدة الأطفال الآخرين على 
قبوله فى المجموعة ٠‏ ويمكن أحيانا 
وضع الطفل الختلف فى موضع 
محبوب بالنسبه لزملاثه بالفصل > 
حتى بىدءوا بحیو نه و نقدرو نه 2 فقد 
يدعى الآخرون بطریقه محكمة 
الوضع الى منزل الطفل ٠‏ أو يوضع 
الطفل المرفوض جانب طفل محبوب» 
,. يوضع بمهارة فى مشروع جمعی 
«مکنه من أن دهم فيه اسهاما ذا 
قبمه ۰ وهناك مع ذلك أوقات سدو 
فيا من الستحیل أن بقبل طفل 
دعبل فى الحموعه » ومثل هذا الطفل 
بحتاج الى مساعدة شخصية . وال 
دهم وسند » حتی بتعلم كيف يكيف 
نفسه لامحموعه وللموقف الصعب 
الذى بواجهه ۰ وقد لايقبل بعض 
اا"طفال فى المجموعة » وعلى الأخص 
الوهوبين منهم » أو الذين على جانب 
كبر من الحادسة ۾¿ ودد بحتاج الأمر 
الى ایجاد تعويضات أو مخارج أخرى 
لهم ۰ كما يجب أن ينال الطفل الذى 
58 ن على حافة المجموعة عنانه 
و تفکرا خاصا فى أثناء هذه السن ۰ 
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وفى أثناء السنة الثامنة وبوضوح 
أكثر فى أثناء السنة التاسعة يظهر 
عند الأطفال اهتمام بالا طفال الصغار 
جدا ٠‏ وتسر البنات من الا"طفال 
الرضع » ويظهرن حنانهن نحوهم 
ويرغبن فى العناية بهم ٠‏ وحتى 
الاو لاد » غالبا ما بظهر ون اهتماما 
حقيقيا. وفخرا باخوانهم. وآخواتهم 
الصغار »> وقد برغبون أحيانا فى آن 
يطلب منهم القيام برعايتهم ۰ ومع 
هذا الاهتمام العاطفى بالااطفال 
الصغار 2 يظهر الأطفال فض ولا نحو 
مصدرهم ۰ وغالیا ما تنتادهم الحيرة 
دشان مسأله مو لدهم ۰ و بهتم الأطفال 
بهذه المعلومات كجزء من معرفتهم عن 
العالم الحیط بهم ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك » فان بعض أطفال التاسع ة 
يكونون مقتربين من البلوغ » ويجب 
أن تعدو ا لتوقع ما حدث لنموهم ۰ 
واذا لم يقم الا"شخاص‌الکبار المقربون 
لهم دتفسار هذه الا مور لهم ¢ فانهم 
قد يسألون أسئلة ويحصلون عبى 
أفكار مختصرة خاطئة من الاطفال 
الآخرين ٠‏ وينتج الكقيد من اللعب 
والفضول الجنسى عند الأطفال فى 
هذه السن من نقص المعرفة » ومن 
الفضول الطبيعى الذى لا يشبع »ومن 
المعلومات الخاطئة والاتحاهات 
الفاسدة التى يعطيها لهم زملاؤهم فى 
اللعب ۰ ويجب أن نقوم فى وقت 
مبكر بوضع أساس من الاتجاهات 
السليمة نحو هذه المشكلات قبل أن 
يتعرض الطفل للاضطراب العاطفى 
الذى يصحب فترة الراهقة» ویسبب 
هذه المشكلات ۰ وسنخوض فى هدا 
قادم ٠‏ 


£ 


حسن من التكيف وهم ہستغرقوں 
فى أمورهم الخاصة ويتحمسون فى 
تنفيدها * ويبدو أنهم ينسهقون 
وينتفعون بما قد تعلموه فى أثناء 
طفو لنهم الممكرة 6 وفی نفس الوقت 
فانهم يبدءون السير نحو السنوات 


القادمة وما تحتويه من ميول ٠‏ ويباءو 


أن هذه السن أكثر ثبانا من سنوات 


الراهقه وما قبلها 2 تلك السنوات 
التى تتميز بالاضطراب ٠‏ انها سمئة 
مناشية للمناء للمستقمل ( a‏ سنه 
مهمه فى نمو الطفل ٠‏ 

طفل التاسعة لدبه ميول عديدة 

لطيف أن تكون فى التاسعة ,انك 
تستطیع القيام جيدا بالكثير من 
الا شباء و نستطیع حل وفهم الأفکاز 
وااعملیات العقدة ۰ فعضلاتك الكبيرة 
والصغرة مستعدة لخدمتك ٠‏ كما 
أن قدراتك على الانجاز يعادلا 
استقرار وحیل جديدة ٠‏ ان اهتمامك 
بأى شىء وبكل شىء يكون ايجابيا 
وبنائيا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
لديك أكثر من هواية ومن مجموعات 
ومن ميو ل خاصة ٠‏ 


نبيل الهارب 
يحدث الجنوح فى حالة عدم توافر 
ال من العاطفى 


من العترف به عموما آن الشعور 
بالا من حاجة مهمة جدا فى الطفولة, 
ولکن الفروض فى كثير من الاحیان, 
أنه اذا ما هيأ الوالدان لطفلهما منزله 
وملابس » واذا ما عنیا بطعامه جيدا 
وبنظافته لدرجة معقولة » فانهما 
یدوتان قد زوداه بالشعور الضروری 


بالا من ٠‏ آن الأطفال يحتاحون للأمن 
العاطفى اذا كان عليهم أن يصبحوا 
ذوی شخصبات قو به سليمة 1 

وقد يؤر الشعور بعدم الا مزعلى 
سلوك الطفسل فى نواح كثيرة لا 
تتصل مباشرة بالشکله الا ساسیة: 
اد قد برفض الطفل آحبانا العلاقات 
الاجتماعیه خوفا من أن يرفضه 
الاحرون أكثر من ذلك ٠‏ وقد بمخی 
وقته آحیانا فى الا'حلام بالدرسة . 
مما يؤر على دروسه ٠‏ وقد دنت 
أنماط عديدة لا نهاية لها نتیجة 
لذلك ٠‏ 


وفى حالة ( نبيل ) » كان الشعور 


عدم الا من يأخذ عنده لط 
الهروب ٠‏ وعندما كان فى التاسعة 
كان متأخرا عن أقرانه بسنة فى 
الدرسه , لا بسبب عدم قدر نه عل 
القيام بالعمل بنجاح » ولكن لا نهلم 
يستطع الصمود. أمام الصدمات 
بسبب العلاقات الا سرية الصعبة د 
لقد أصابته الحيرة من جراء ظروف 
حياته » واحتاج للمساعدة قبل 
مواجهة الوقف بدلا من الهرب منه ٠‏ 
كما كان والداه محتاجين للمساعدة 
أيضا 2 لكي يجعلا موقف الطفل 
أقل صعوبة فيمكنه أن يتعلم طريقة 
ا 

وفى أثناء مسنيه الا'ولى » كان 
( نبيل ) قد نال تدليلا وترفيها 
من والديه » ولقد اعتاد أن تحرىق 
الاأمور كما يشتهى هو ٠‏ وكأن لایتبع 
النظام الا نادر! وعن طريق الصدفهة 
لم يكن يرفض له شىء أو يجبر على 
أى شىء يجده على غير هواه ٠‏ 


ولقد 0 مو لد اخت ص غرة 
( لنبيل ) عندما كان دون السادسة 
الى حدوث تغيرات كثفيرة له ۰ اذ 
اصبحت أمهدمشغولة بدرحة لم يسيبق 
له عهد دها 2 كما كان الاب مشغون 
البال ٠‏ شعر ( نبيل ) أنه بحفای 
بقدر أقل من الصبر واللهو ۰ فقد 
قال والده بصراحة : انهما مسروران 
لا" نه ۳۳1 وأصبح يستطيع الذماب 
للمدرسة » وبذا آلحق ‏ نبيلا ) 
بالسنة الاولی الابتدائية ٠‏ 


م يكن ( نبیل ) قد ذهب بتاتاال 
ریاض الاطفال ۰ وکانت هذه هی 
الرة الاأولى التی كان عليه أن بواحه 
فیها موقفا دون آمه ۰ لم يحب 
الخبرات الجدیدة التی تتطلب مه 
الحلوس سائنا » وانتظار دوره , 
والتر كيز على ما توحهه نحوه الدرسه 
بدلا من التر کیز على شىء يختاره 
لنفسه ٠‏ لقد كانت المدرسة محنة 
يمر بها ٠‏ ولقد أدى عدم قدرته على 
التکیف , ( الامر الذى كان واضحا) 
الى أن تقوم المدرسة باسداء النصح 
للوالدين بابقاء ( نبيل ) فى المنزل 
هدة فصل دراسى آخر ٠‏ لقد أبانت 
المدرسة أن ( نبيلا ) لم يكن ناضجا 
تماما » ولا كان. دون السادسة ,فقد 
شعر والداه أن هناك ما يبرر نصيحة 
الدرسة ٠‏ ولذاء استطاع ( نبيل ) 
مرة أخرى أن يسير على هواه » فبقى 
مع مه »> وتجنب الاأعمالل التى 
یگرهها ۰ 

ولكن مکوثه معأمه لم بعدکما كان 
لم تكن الطفلة الصغيرة هى السبب 
الوحيد ۰ بل كان هناك ش عور 
مختلفب بالمنزل » فقد أحب والده 
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سيدة أخرى ۰ وكان الجسو ملیثا 
دائما بالنقاش والتساب س‌الوالا.ین 
ومرة أو مرتن حدئت مشاجرة أعاف 
من سابقاتها مما أدى الى فزع الطفل ٠‏ 
وعندما أخذت الا م المولودة وباردت 
النزل غاضبة » وجد ( لبيل ) افسه 
متحيرا ۰ وزاد اضطرابه 2 عن .دما 
أحضر والده السيدة الاآخرف الى 
المنزل لتعيش معهما ٠‏ 

بالمناظر المؤذية ء تأنيب , واهمال 
وضجر 2 ورفض ٠‏ كل هذه كانت 
مثار! لقلق الطفل اليومى ٠‏ لقد صمم 
على أن يعثر على أمه 2 ومن ثم لجأ إلى 
الهرب غير أن رجا لالشرطه آعادوه ٠‏ 
و کان آبوه » یشعر بالخوف وتأنيب 
الضمار > الامر الذی حعله مهتم 
به ولطیفا معه لفترة من الزمن » غير 
أن ( نيلا ) كأن يشعر بالتعاسه , 
وسرعان ما حاول الهرب مرة أخرى, 
وعندما آعاده, رحل الشرطه الىمنزله٠‏ 
ضربه أبوه بالسوط »2 وأبلغ امه نما 
حدث ٠‏ وظن الوالد أنها ستبعث فى 
طلب الطفل » ولكنها آنت الى ازل 
بدلا من ذلك ٠‏ 


لقد قرر الوالدان الآن أنه ریما 


أصبح فى امكانهما العمل على أن 


تلتثم الشاعر المججروحة فتركت 
السيدة الا'خرى المنزل » وأمكناقامة 
الصلح بين الوالدين ٠‏ 

وحوالى ذلك الوقت , بدأ الفصل 
الدراسى الحديد » ومرة ثانية أدخل 
( نبيل ) المدرسة ٠‏ كان حضوره 
غير منتظم بسبب تولى بعض 
الأمراض البسيطة عليه » وبسیّب 
تراخی الرقابه من:جانب امه » وكان. 
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لا حير اهتماما کبرا لنجاحه فى 
الدروس » ولذلك فانه لم بنجح 
فى الانتقال الى الفرقة الأعلى ٠‏ 

ولذا فانه بدأ السهه الا ولى 
الابتدائية من جديد فى سمبتمبر التالى 
وفی هذه المرة كانت الا'مور تسارفى 
جو آکثر هدوءا فى المنزل » وكانقد 
تعلم أن يركون أكثر تلاژما مع 
المحموعة فى الدرسه › ولم تكن (دیه 
صعوبة معينة ۰ ولذلك فانه انتقل 
الى السمئة الثانية الابتدائية ٠‏ 


ومع ذلك فان طريق الطفل كان 
لا يزال غير ممهد ٠‏ اذ كان يميل الى 
اغاظه الاأطفال الأصغر منه ء وال 
المساجرة مع الاولاد الذين يماثلونه 
فى الحجم ٠‏ ولم يستطع الطفن 
التمشى جيدا مع مدرسته التى کانت 
كثيرا ما تعنفه لعمله الضعيف > 
وتوبخه ببب مشاجراته ٠‏ ولسو: 
الحظ لم تحاولأن تبحث عن الأسباب 
التى أدت الى ضعفه وتشاجره ٠‏ 


وفى أحد الایام » بعد أن وجهت 
له المدرسة نقدا على قراءته » لم 
بحاول أن يعود الى المدرسة لحضور 
دروس بعد الظهر ° ومره أخرى 
عندما عنف لصخبه وعدم انتساهه 
فى اليوم التالى ٠‏ وبالرغم من أنهام 
يحضر أياما كثيرة الى الدرسه فى هذه 
السنة » فانه انتقف ل الى الفرقة 
التالية ٠‏ ولكنه أصبح يكره المدرسة 
أكثر من ذى قبل ۰ 

ویدات السنة الثالثه الابتدائية 
وهو فى التاسعة هن عمره ٠‏ وزادت 
مرات غيابه 2 وأصبح ماهرا فىجءل 


أمه نظن أنه كان بالمدرسة » وفى 
جعل مدرسته تعتقد أن والدیه أبقياء 
بالمنزل ٠‏ وفى الواقع كان ( نبيل ) 
هيم على وحهه وقتا طو بلا فى ساحه 
السکه الحدید الحاورة » و کان يعرف 
كيف هرب من أسئلة العمال الذین 
انوا يدهشون لوجوده باستمرار 
بینهم ٠‏ لقد كان ينضم الى الا ولاد 
الا" بر منه فى هروبهم » ویلتقط 
منهم آلفاظا واتحاهات غار سلسسمة 
وغید مستحبه ٠‏ 


وأخيرا واحهت الدرسه الوالدین 
بحقيقة الاأمر » فضرب ( نبسل ) 
بالسوط وأجبر على الذهعاب الى 
المدرسة » وذهب اليها فعلا فى البوم 
التالى » لكنه لم يحضر' الى المنزل 
ذلك المساء قبل وقت متأخر جدا ٠‏ 
فأنبته أمه بقسوة » ووعد وهو یشعر 
بالندم آنه سیکون « طفلا صالحا » 


ولکنه كان قد بدأ نمطا لن یتغر 
الى ما هو أفضل ٠‏ لقد كان كثيرا ما 
بهرب من المدرسة قبل ذلك » والان 
فانه كثيرا ما بتغسب عن المنزل 
أيضا + وكان واللاه يشعران 
بالغضب وبالرارة من جراء الليالى 
التی لا بستطیعان النوم فیه ۰ 
والوقت الذی يضيع من عملهما بعتا 
عن الطفل ۰ لم يكن فی_استطاعتهما 
فهم سلوك الطفل ۰ وکان الملحاً 
الوحيد الذى بلوذان اله هو أن 
يحاولا ضربه حتى يكف عن ذلك ٠‏ 
شعر ( نبيل ) أنه غير محبوب وغير 
مرغوب فيه » فقل حبه لمنزله أكثر 
وأكثر ٠‏ 


وفى ذلك الوقت » كان غيابه عن 
المدرسة أكثر من حضوره الها »> 
وكان ينام خار ج المنزل قدر ما ينام 
فى فراشه ٠‏ لم يستطع الوالدان أن 
سنوسياه ٠‏ وكان يتجاهل اندارات 
المدرسة المتكررة ٠‏ لقد شعر ضابط 
المدرسة الذى عليه ملاحظة حضوز 
الأولاد » والنی كان بلتقط ( نبيلا ) 
المرة بعد الا خری من ساحة السكة 
الحديد » أو فى أثناء نومه دمدخل 
أى منزل » شعر هذا الرجل باهتمام 
نحو طفل التاسعة الذى يظهر تحديا 
وعنوسا وحزنا > كما کان باديا. من 
صوته وسلو که » والذى یصمم على 
التغيب عن الدرسه والمنزل ۰ ولذا 
فانه أحال الحالة الى قسم الاجتماع, 
وعهد الى آخصائی احتماعی ذى خيرة 
ومهارة بفحص الوقف ۰ 

ولأول مرة » منذ أن كان ( نبيل ) 
طفلا صغير! حدا » شعر أن هناك 
شخصا بالغا يهتم به باخلاص ٠‏ 
وتحول تحفظه المبدئى إلى شعور 
بالود ٠‏ لقد کانا بحتمعان كثيرا ( 
وكان ( نبيل ) يستجيب جیدا "وقد 
ساعده هذا الشخص على التعبير عر 
كراهيته لا'خته الصغرة » وعن 


كراهيته لهجر أمه اياه » وعن خوفه 


من ضرب أبيه له » وعدم محبته4 
لدرسته ٠‏ كما ساعده عل أن بغي 
أن هناك بعض المواقف فى الحياة لا 
يمكن تغييرها 2 ولا يمكن للمرء أن 
يهرب منها » بل يجب عليه أن 

وقد فهم نبيل أن أخته كان لا بد 
من أن تبقى معهم > وأن أمه كانت 


۱-۷ 


وما زالت تحبه فعلا وأن أبويه كانا 
على خلاف دائما » ولكن تشاجرهمالم 
يكن دلملا على عدم اهتمامهما به ٠*لقد‏ 
ضر ده أبوه فعلا بالسوط > ولکن-4 
كان قلقا شانه > ولم يكن يعرف 
طريقة أخرى يعالج بها عصيان ولده٠‏ 
لقدكانت مدرسته فعلا مهتمة 
بمساعدته على التعلم ٠‏ وكان نقدها 
له من أجل علاجه ولیس لاذلاله كما 
كان پشعر ۰ 

لقد تحدث الاخصائى الاجتماعی 
مع‌والدی الطفل» و کذلك فد ی 
فأعطى الطرفين تفسيرا لشعور الطفل 
بالحبوط والفشل وعدم الشسعور 
بالا من ٠‏ كما اقشح علیهم طرقا 
أحكم لقيادته ۰ لقد عملت التر :یبات 
لاان يذهب ( نبيل ) الى ناد للأولاد 
مرات عديدة بعد الظهر من كل 
أسبوع ٠‏ كما بدأ يتلقى دروس_ ا 
خاصة لكى يتمكن من اللحاق بمستوى 
فصله فى التحصيل » ولكى يشضعر 
بالنجاح فى عمله المدرسى ٠‏ ووضعت 
له خطة قضاء أسبوعين فى الصيف 
بمخيم ٠‏ كما أقنم الوالدان بأهمية 


تمضية وقت أطول مع الولد » 


ومساعدته على الشعور بأهميته 
كعضو فى داثرة الاأسرة » وبالذهاب 
معه یوم الجیعهة إل بعض الامباکن 
فى رحلات ترفيهية » حتی بستطیع 
الشعور بمکانته فى عواطفهماویتقبل 
فكرة مشاركة آخته الصغرة له فى 
مشاعر‌ها ۰ 

كان التغير بطیثا ولکن ثابتا » اذ 
قل ظهور هذا السلوك غير القبسول 


تدریجا ٠‏ وشعر ( بیسل ) أنه 
آصبح واثقا من نفسه » وأنه لا حاجة 
له لاان يهرب من مشعلاته ٠‏ انه 
يستطيع الآن أن يذهب الى المدرسة 
دون أن يستاء من بقاء أخته الصغيرة 
مع أمه بالنزل » ودون أن بخشى 
عودته من المدرسة لبحد أمه قد 
تركت المنزل ٠‏ انه يستطيع الآن أن 
بعود من المدرسة الى للنول وهو 
مطمئن بأنه عض و مرغوب فيه فى 
الاأسرة ٠‏ ولم يعد يتملكه الخوف 
من ضرب أبيه له ٠‏ لقد استطاع أن 
يتقبل أنظمة المدرسة والمنزل وأن 
ستحيب لمطالب الحبيةة العادية »> 
بمحرد أن شعر بالطمانسنة تجاه 
عاطفة والديه ٠‏ 


ان هناك أرقا يمر فيها الطفل 
بقدر من الخوف والقلق ٠‏ ويستجيب 
كل طفل لظروف معينة بشىء من 
الاستياء والغرة ٠‏ ففى الا'سرة التى 
تهبىء العلاقة دين الوالدین والطفل 
أمنا عاطفيا » يكون شعور الطفل 
رنه محبوب ومرغوب شه مساعداله 
على أن یشفی من التوتر الذی ینش 
حتما فى أثناء نموه ۰ وبدون هذا 
الحصن ,2 يشعر الطفل بالتزعزع 


ان مثل هذه المشاعر تكون غالبا 
أساس الجنوح ٠‏ وفهمها يساعد على 
تغيبر مجرى السلوك الجن وحى الى 
نواح بنائية مقبولة ۰ لهذا فلي سمن 
الضروری أن ينمو السلوك لجنوحی 
فى الطفل ۰ 


عندما يكو نالطفل بطيئًا وثقيل الفهم٠‏ 
ادراك نواحى القصور يساعد سل 
و ضع أهداف مناسة 


عندما انتقلت أسرة ( هرفت ) من 
منزلها كانت ( ميرفت ) فى التاسعه 
من عمرها ٠‏ وأصبح لزاما علنها أن 
تتكيف لمدرسة جديدة > حيث لم‌تکن 
تعرف أى طفل من أطفالها » وكانت 
خحولة مترددة نوعا ما ٠‏ كان المناء 
غر دما » وكانت الاأنظمة مخلتفة 2 
وتان الوقف کیه غار مألوف لديها ٠‏ 
وکانت الدرسه تأمل أن نتمجن 
ر ديرفت ) من حقیق مطالب السنه 
الرابعة الابتدائية 2 بمجرد اعتمادها 
الاأشباء الجديدة ٠‏ لقد كانت(ميرفت) 
ودودة هادئة وكانت دو مستحسة 
احهودات مدرستها ۽ وکانت تحاول 
بحد أن توفق دی آعمالها ٠‏ 


لم تكن الراجعه العتتاده التی 
نحری ذی مبدأ العام الدراسى 2ع 
حدا على ( مرفت ) اذ بدأت الدرسه 
داستعراض الاأسسن البدئیه تقر ماه 
كانت ( مرفت ) تصغی داهتمام › 
و تقوم بعملها بنظام » وکانت نتانجها 
مقبوله ۰ وباضطراد صعو به‌الواحبات 
التی كان عليها القیام بها باطدرسه, 
آصبحت قدرة احنمالها على الالتفات 
و محهو دا نها الو اضح4غبر ذات مفعول ٠‏ 
وبالرغم من أن اهتمامها لم یفتر » 
وأن تعاونها لم يخمد . فان عملها 
كان أقل بكثير من مستوى الفرقة ٠‏ 
لم ترسل المدرسةالسابقة الىالمدرسة 
الحالية آبه بطاقات خاصة بمرفت ٠‏ 
وكانت المدرسة تشك فى امکان 


استحابة الطفلة لبيئة جديدة تشعر 


فيها بأزها غرسة ومةت<_يرة > ای و 
عدم استطاعتها الاستحابه بطريقة 
نامه ٠‏ ولفترة من الزمن لحظت 
المدرسة الطفلة يكل اهتمام ءوکانت 
يقظة لا'نماط السلوك التى كانت 
تبديها فى الفصل وفى الملعب. ٠‏ 


وقبل مضى فترة طویله عززت 
نتا تج الاختدازر ) السك ولوس ( 
اعتقادها بقدمور امكانيات ( ميرفت ) 
الدر اسبه ° وتعد عبد مبلاد (مارفت) 
ووحد معامل‌الذ کع۸۰ وکان تشخیص 
الاخصانی النفسی (هده الحالة « بطء 
عادى فى الذكاء وبطء فى التعلم °« 


لم تكن ( ميرفت ) دو مختافه 
فى أى شىء عن الاطفال الاخردن 
بالفصل ٠‏ لقد كانت قوية الدنية ,2 
متوسطة الطول بالنسبة لسنهاوكانت 


جذابة مثل أيه طفلة أخرى بالفصل ۰ 


كانت لطيفة ودودة › بالرغم من آنها 
كانت سلسية ٠‏ ومح أنها كانت 
محدة » فان انتاجها كان قلبلا حدا ٠‏ 

وبازدياد المواد المدرسية 
النظرية » كانت تعجز عن الفهم » 
ولكنها لم تكن لتنتقد نتائجها ٠وكان‏ 
كل درس تنتهی منه يعطيها لذة 
هادثه » سواء كان صائيا أو خاطئاء 
لقد كانت تنقصها القدرة على تقد 
نفسها بشكل واضح ٠‏ 


وکانت عملیات التفکر ع انها 
بطیثه دفی عبر موض-عه ۱‏ و کانت 
ذاکر نها متقلبة ۰ كانت دائماننصت 
دانشاه » ولکنها تحتاح ال تفسيرات 
كثيرة لتفهم فکرة جديدة » وال 


١ ٩ 


تدر دب گذار لتفوی هرد ه الفكرة ¢ 
حتى تصبح جزءا من‌معرفتها ٠وكانت‏ 
عمليات الحساب التى تقوم بحلها 
تتضمن اجابات خاطئة ٠‏ وكان 
هجاژها عموما يحتوى على كلمسات 
خاطئة بقدر الكلمات الصحيحة على 
الاأقل ۰ وكانت تطلب المساعدة فى 
قراءة الكلمات الجديدة . وغالما ما 
كانت تفشل بعد ذلك فی, التعر ف 
على نفس الكلمات عندما تظهر تانيه 
فى سياق آخر فى آخر الصفحة ۰ 


ولم يكن التوافق العضلى عند 
( ميرفت ) بأكثر كفاءة من تفكيرها ٠‏ 
وفى الحركات الايقاعية كانت تقوم 
بتحريك ذراعها حرکات كثشسيرة لا 
علاقة سسنها ٠‏ وكانت غالبا لا تتمشی 
مع الموسيقى ٠‏ ولم يكن فى مقدورها 
نتبع نغمة سریعه أو تغير فى 


٠ النغم‎ 


وفى الملعب , كان عدم مهارتها 
العضلية أمرا واضحا ٠‏ كانت تجرى 
بطر بقه خر قاء > وكانت ردود أفعالها 
زمیلاتها فى سباق التتابع ۰ لم تكن 
تستطيع أن تقذف الكرة وه 
ردقه > وعند ما كانت تحاول 
تلتقطها كانت دائما تلمسها فقط 
أو نسقطها ٠‏ كانت مترددة وثقيلة 
فى اللعب على الجهاز ٠‏ وكانت تقوم 
بأخطاء كثيرة عندما تحاول أن تلعب 
لعبة لها قوانين معينة ٠‏ 

وكثيرا ما كانت مدرستها تلحظها 
خارج الجموعه وهی تقوم بمراقبه 
الآخرین دون احساس من جانبها ٠‏ 
كانت وقفتها کالصغار جحتدا من 


ع8 
او 

۹ 

ان 


۱ 


الأطفال : قدماها متماعد تان J‏ بطذه) 
خارحه الى الاأمام بشكل ظاهر › 
و بداها مرتختان ۰ دا عن 
جسمها ۰ وکانت معظم الوقت تبدو 
بليدة منفصلة تماما عن اللعب الرح 
الصاخب الصادر من زمیلاتها الفصل 
واذا ما نظر شخص البهتا مباشرة 
فانها كانت تبتسم بطربقه غامضه - 
تنم عن الود مع شىء من الحذر ٠‏ 
كان واضحا أن العضلات الصغيرة 
فى يديها وأصابعها ضعيفة النمو ٠‏ 
كانت ( ميرفت ) خرقاء فى استخدام 
القلم الرصاص واللاقلام المللونة 
وفرشاة التلوين ٠‏ 
دائما حتاز حدود القلم > وكان على 
العموم تلو بنها ملطخا ٠‏ وعندما تخب 
كانت تطبق أصابعها بشدة عسل 
ااقلم »> وكان من النادر آن تکتب 
شیثا يمكن قراءته ۰ وکثرا ماکانت 
تسقط الا"شیاء ۰ ولم تكن تستطيع 
أل تستخدم القص بمهارة »ولم توفق 
فى سط عملبات النسج .٠‏ » آکنها 
كانت دائما تحاول آقضی جهدها ٠‏ 


و كان تلو د4س 9 


وبالرغم من عدم كفاءة ( ميرفت ) 
فى عملبات التفكير وفى الحركات 
فان ترتیبها كان عاليا فى «المجهود» 
رحتی مع مواحهتها النتا نج السيئة 
الثبطة للعزيمة » فانها كانت تشابر 
بعزم أكد ۰ وكانت عندما تقرأ 
شفتيها عندما تحاول أن تسبر غور 
الکلمات ۰ وكان آصعها بتع سطرا 
بعد سطر بطريقة منتظمه ٠‏ وکانت 
فى الحساب تعد بصوت مرتفع , 
و کانت تدق بأصابعها عند ور 
الاعداد » وكانت تحاول یکل حهد 


آن تصل الى الجواب الصحيح ٠وكان‏ 
منظرها وهى تجلس منكبة فوق 
كتاب أو ورقة وقد التوت ساقاها 
فوفق عارضه الكرسى > صورةلنفش ل 
الشاق ٠‏ 

وفى الواقف الاحتماعبه. 2» كانت 
( هيرفت ) ودودة » ولكن بطر يقب.ة 
سلبية » لم تحتج مطلقا على طفل 
دی مبولد عدوانية اعتدى على دورهاء٠‏ 
ومع البالغن. كانت الطفله دائم-ا۱ 
تبدو خحوله ومترددة نوعا 2 ولکنها 
كانت دائما مؤدبة ولطفة » تدر 
متأكدة من أنها ستجد من یساعدها 
على الخروج من أى مأزق يجابهها ٠‏ 
وفى النزل » كانت أسرتها تدرك 
بطأها » وتواجه بصبر وفهم نواحی 
القصور فيها ٠‏ وأدت عاطفة والديها 
واعتمامهما الثايت الى ظهور هده 
الاتجاهات عند ( ميرفت ) لقد كانت 
تشعر أن الناس يحب ونها » وأن 
سلو کها هذا جعلها محبودة ٠‏ 

وعندما تأكدت الدرسه من‌الوقفب. 
آدر کت أنه مهما كانت عزيمة(ميرفت) 
فانها سوف تعجز دائما عن القسام 
بالكثير من الهارات التی یکتسبه-ا 
الأطفال الاخرون فىالفصل سیهو لة ٠‏ 
وعندما عرفت المدرسة أن الاأساس 
الذى أتت به ( ميرفت ) الى السنة 
الرابعة الابتدائيةكانواهيا فی‌القراء: 
والحساب فقد قررت أن الطفلة 
محتأجة الى أن تبدأ من جديد ٠‏ ولم 
بکن هذا ليؤدى فقط الى وضع القراءة 
والحساب على أسس آکثر انا › 
وانما الى شعور المدرسة أن ( مرفت) 
سوف تجد متعة فى العمل الذى تقوم 
به پنجاح * 


وبالرجوع ثانینا الى مواد فى 
مستوی السنه الثانية الابتدائية » 
أعدت المدرسة كراسة مع (مبرفت ) 
تحتوى على قصص مسلسلة › 
وتمرينات متناظرة وكلمات وفقرات 
شبقه لا'طفال التاسعة 2. ولكنها 
بسيطة لطفلة ذات مهارة محدودة.حدا 
فى القراءة ۰ وشجعت المدرسبة 
( ميرفت ) على أن نقص عليها قصة 
نم كانتا تقومان بتنظيمها ووضعها 
فى كراستهما ٠‏ كانت ( هيرفت ) 
نتصفح المحلات المصورة » وتقطصع 
الصور وتلصقها فى الصفحات 
المناسبة ٠‏ واستخدمت القصة دع 
ذلك کأساس للکتابه و التهحی ۰ 


وبدأت ميرفت بالحروف المنفصلة, 
وساعدها تشابه الرموز التى كانت 
تجدها مکررة فى مادة القراءة 
والكتابة ٠‏ وفى أول الاأمر كانت 
المدرسة ٠‏ وبعد أن تقدرمت » آصسح 
فى استطاعتها کتابه قصص بسيطة 
بنفسها ۰ لقد أصبحت تجد سهولة 
فى التعرف عل الكلمات والجمل وفى 
انشائها » كما تعلمت التهحی فى 
أثناء تعلمها القراءة والكتابة » وقد 
أمكنها الحصول على آلة كاتبة ذات 
حروف كبيرة » وقد استطاعت ببطء 
أن تنمى قدرتها على البحث عن 
الا "صایع الصحيحة والضغط عنیها: 
لقد وحدت متعه کمارة فما ننتعه 


من السطور الستقيمة والحیروف 


القر وءه ۰ وا شتها نائج ١‏ دا تاه 


اعنمادها على مساعدة مدرستها ٠‏ 


واعطیت ( مرفت ) دروسا صعبة 


۷۹ 


هيأت لها فرص النجاح » فشعرت 
آنها تمر بخبرة جديدة وممتعة » لقد 
أصبح فى وسعها أن تقرأ بدوز 
مساعدة 2 وأن تكتب ونقرا كتابتها ٠‏ 
وأكثر من ذلك أنها تعلمت الكتابةعلى 
الآلة الکاتبه . وهى مهارة لم تكن 
لدى. معظم صديقاتها ۰ لقد كان 
يسرها أن ننجز شيا يعجب به 
الآخرون ٠‏ وكان هذا دافعا لم. تمر 
بخبرته من قبل ٠‏ 
وقد نضمن عمل ( مرفت ) 2 
بمرور الوقت » الاافکار السسيطة 
التى كانت فى كتب العلوم .للسسنة 
الاأولى والثانيةالابتدائيتن ٠‏ فنظمت 
هی ومدرستها کتابا فى الحساب 
مصورا لخبراتها الشبخصية ۰ ولأول 
مرة فى خبرتها المدرسية كلها . 
أصبحت ( مرفت ) تدرك أنها تنحز 
شيئًا » وأنها تتعلم ۰ تقد كانت 
مدرستها تسدى المديح اليهلا . 
و تعطبها الکثر من التشجیم ۰ / 
لقد أسهمت ( مرفت ) فى بعض 
اعمال الفصل 7 اد کانت نستمعم 
للمناقشات » وتفهم آکثر مما سبق, 
نستمتع بالخىرة كما لم بحدث من 
قبل ٠‏ بل انها كانت تبدى تعليقامن 
تلقاء نفسها بين الآونة والااخضری ٠‏ 


وفى نهاية السنة الدراسية ظهرت 


فوائد ذلك فى نواح أكثر من المهارات 
العملية ولمعرفة ۰ اذ آصبحت 
( مرفت ) أكثر اعتمادا على نفسها » 
و تعلمت مقاومة الحيل کی اللعب 7 
وزاد ادراکها لتفسها کشخص له 
علاقة بأشخاص آخرین , لقداستمرت 
فى ودها نحو الآخرين » ولكنه_ا 
اكتسببت تعضيدا هادئا لذاتها ٠‏ 


۲ 


ان ( مرفت ) لم تكن لتستطيع 
مطلقا أن تتعلم دنجاح مثل الا طفال 
الآخرين الذین هم فى سنها 2 أو أن 
تسهم فى نشاط الفصل كغيرها من 
الا طفال ٠‏ ولكن بفضل اهتمسام 
مدرستها ومساعدتها » امكنيا أن 
نتعلم فى حدو د سید ٠‏ وآن لسم 
الى أقصى امکانباتها ٠‏ لقد احتفظت 
بصفات الانتباه الشديد »2 والاهتمام 
وبذك الجهد » وفقدت طابع الاعتماد 
العاحز الیاس الذدی كان بميزهص ا 
سابقا » والذی كان يبدو فى مهاراتها 
الاحتماعبه ۰ 

والأطفال لمسوا حسعا ناهن أ 
حتی عل جانب متو سط من الذكاء ء 
ولکن اذا عرفت نواحی القصور فى 
مقدرة الطفل العقلية » فان الدرسة 
تستطیم أن تفعل الکثر لمساعدة 
الطفل على أن يعيش عضوا احتماععا 
فى مجموغة , يكتسدب حبرة فى 
النواحى المهمة التى تبعث الرضا عند 
كل شخص » وهی النجاح فى آی‌عمل 
نتمحة للمحهود » والحصول على مكان 
محترم فى المجموعة وتقبل المجموعة 
للفرد ۰ ان الا مر بحتاج ال مدره 
ودوده هتم بکل طفل من حيث 
فرد » الى الحد الذی “كرس فيه وتتا 
وه<هودا وخططا أكثر للحاجسات 
الخاصة التى لا يمكن تحقيقها عن 
طر بق نشاط الفصل فقط ٠‏ وفى 
مقابل هذا الوقت الاضافى والتفكير 
الز اند الذی تذله المدرسة »و صرف 
النظر عن مقدار الادة الدراسسيةالتى 
تدرس للا طفال فى أثناء السنة 
الدراسية » فلا شك أنها تشسعر 
دمنتهی الر ضبا عندما ترق ال 
سعادة وأحسن تكيفا ٠‏ 


النتصا 


النمو نحو المراهقة 
هههه 


أن النضوج مسألة فردیه ۳ 


الا بتدائیه وعل‌مدارالدرسه الاعدادية 
قد يصل بعض الاأطفال ال عتبة 
البلوغ » وقد يتخطونها » بينما يظل 
بعضهم ص غارا ه الجسم وفى 
أفكارهم وميولهم ٠‏ وليس من المجدى 
من الناحية العملية » أن نفكر فى 
الا ولاد والينات فى ضوء هستوى 
سن معينة لانه أصبح من الضرور 
التفكير فيهم فى ضوء مستو 
(لنضو - ٠‏ ومن الصعب وصع خطط 
لهؤلاء الأطفال فى النول وفی 
مجموعات الترفيه أو الحمعاعات 
المدرسية الحاضرة » سیب ماتحتو به 
من مستويات النضوج المختلفة ۰ 
ویحتاج الا'مر الى مهارة وفهم كبيرين 
من جانب الوالدين والدرسین و 
الترفیه بالمجتمع » لكى يض عوا 
نر نامحا ساعد على ت<قسق الحاحات 
واثارة الاهتمامات عند أولئتك 
الاأشخاص الذين ما يزالون صسغاراء 
أو الذين هم فى نفس السن ولكنهم 
قد اقتربوا من البلوغ أو نوا 
فعلا من الناحبه الجسمانية ٠‏ 


ويمكن أن تكون هذه السنوات 





صعبة على الاولاد والببسات 

السو اء ۰ وقد سداً الأصدقاء ملاحظه 
الاختلافات بين بعضهم وبعض ۰ فقد 
تکون « ہی ومنی » صديقتين تلعبان 


آطو ل منها » و أنهالم نعك نهد بالدمی 


و قد ندآت ننه ال الاو لاد ٠‏ 
وبذا تنشأ الثغرات دب > ونظن 


ولنأخذ حالة ( طارق ) الذى نضمج 
مبكرا » انه بدأ يفقد اهتمامه تعمن4 
المدرسى » وأصبح يتبرم بالقصص 
الموجودة فى كتب القراءة » ويشعر 
بالملل تجاه بعض المشروعات ٠‏ وبدلا 
من أن يتعاون أصبح كثير الصخب , 
وقد يلجأ ال حد الهر وب 


فاذا ما أدرك الا باء والأمهات 
والدرسون أن هذه التغفيررات قد 
تحدث ثللا"طفا فى وقت ممكر ماد 
سن العاشرة » فانهم ستطصعون 


ت ء 





ويمكنهم فهم الكثير من الا طفال فهما 
أحسن » ومساعدتهم مساعدة آجدی 
وأنفع ۰ وقد يقول الجيران إن أم 
( منى ) تجيز لابنتها أن تنمتو 
سرعة كبيرة 6 ولكن الام والمدرسة 
تعرفان أنه ليس بيد ( منى ) أبة 
حيلة فى ذلك ٠‏ انها قد بدأت 
النضج مبكرا » ويجب الاعتراف بهذه 
الحقيقة ٠فالطفلة‏ التى نضحتو ندأت 
تخر مشكلات المراهقة المكيرة > 
لا يمكن معاملتها بنفس الطريقة التى 
يعامل بها أطفال آخرون من سمنه-ا 
و هم ما بزالون أطفالا ٠‏ 

ویجب شرح مستویات النضوج 
هذه للا"ولاد والسنات آنفسهم > اذا 
کان علينا أن تجنيهم الحيرةوالمخاوف 
والشعور بالنقص لشعورهم بأنهم 
مختلفون ۰ وبحب أن يعرف ۷۱ طفال 
ما بتوقعونه من تغرات حسمان-4 
و استحایات عاطفبه ومشکلات جديدة 
فى أثناء السنین القبله ٠‏ وعلیهم آن 
يدر كوا على وجه الخصوص أنهم لا 
پنضجون جمیعا فى نفس الوقت » 
وأن البنات عادة ينضجن مبكرا »وآن 
اجسامهن تظل بضع سنوات آکبسر 
من أجسام الاولاد وآحسن نموا ٠‏ 
ویجب أن تهياً فرص للاولادوالبدات 
فى آثناء سنى النضج هذه لیتحدئوا 
فيها عن الشحلات العدیدة ونواحی 
القثق التى قد تنشأ عندما بحدون 
أنفسهم اما متقدمين كثيرا فى النضج 
عن أصدقائهم > واما متأخر بن عذهم ٠‏ 

والطفل الذى لا يقترب من البنوغ 
يبقى تقريبا كما كان من ناحية 
الظهر والتکوین الحسمانی ٠‏ و لخنه 
یکون آکثر ثبائا ونموا : وتصبح 


۱۷ 


مواهصة ومهاراته أكثر تأکسدا 
وتحديدا ۰ ويكون اهتمامه بالناس 
و تالییثه » وشئون العالم آقوی مما 
یظنه الکثرون من البالغیی ٠‏ انه بهتم 
بالشخلات الاجتماعیه بطریقه مبدئیه 
وبحب أن يشترك فى الناقشات ٠‏ 
و نزداد قدرته على العنابة بئنفسه › 
ویمکنه أن يقوم برحلات أطوك بعيدا 
عن المنزل وهو يشعر بأمن أكثر »انه 
يحب أن يتقن القيام باللاضياء , 
ويريد أن يحسن قدراته وأن يسيطر 
على مهارات جديدة , ولكنه لا يدون 
جديا تماما كما كان قبل ذلك عندما 
كان طفلا صغيرا ٠‏ انه يتقدم فىعمله 
المدرسى, بخطى واسعة » ويكون على 
استعداد ليضع خطة يومه » ويتقبل 
مسئولبه تنفيذ الاأشياء فى الوقت 
انحدد ٠‏ انه شط من التناحبا /ه 
الحسمانبه وبحب أن بندفع هد.) 
وهناك وأن بكون مشغولا ٠‏ انهعضو 
مخلص فى الجماعة » ويكون قد تعلم 
أيضا كيف بحفظ السر » ويش عر 
بالممسئو له نحو تلك الاأشساء التى 
يعد بالقيام بها ٠‏ 


وينفصل الاولاد عن البناأات 
بشکل قاطع فى الميول ٠‏ اذ يحب 
الأولاد الألعاب العنيفة » بينماتفضل 
النات عادة الا لعاب الأهداً ۰و بالرغم 
من أن الأولاد والبنات یختلطون معا 
فى نواحى النشاط المدرسى ۰ وی 
الحفلات المنظمة . فانه فى نواحی 
النشاط التلقائى بلعب الا ولاد مع 
الاأولاد » والننات مع المنات »وغ أا 
ما يكون هناك قدر كيار من العب. .دا: 
دس محموعات الأولاد ومحموعتات 
الینات ٠‏ و کما قلنا » فان البنات فى 


هذه السن يكن أكثر نضسجا من 
الاو لاد ء لیس من الناحنه الحسمانية 
فحسب »> دانما من ناحیه الیسول 
أ ضا ۰ فالمنات بهتممن بالعلاقنات 
دن الناس » وقد يلعبن ألعابا لانهابه 
لها بالدمى الورقية 2 ويقمن بحل 
الشکلات » ویبتکرن مناظر خاصسة 


بالزواج والااسر والااطفال الصغار ٠٠‏ 


وتظهر على الطفل الذی یقترب من 
البلوغ 6 تغارات فى نمط نموه › 
ويغلب ذلك فى اتجاهاته وسلوكه ٠‏ 
فقبل هجوم البلوغ تكون هناك عادة 
( فترة راحة ) أو ( مستوى ثابت ) 
سدو خلاله أن الولد أو البنت لايزدد 
فى الوزن أو فى الطول * ويتبع هذه 
الفترة فترة نمو سريع فى الطول > 
اذ يبدو أن الطفل يطول فجاأة : 
وتنشغل أمه ثانية فى محاولة ملاءمة 
ملابسه له ۰ وبعد النمو فى الطول 
تأتى هُترة نمو فى الوزن ٠‏ وقد تبدو 
هذه الحالة فى البنات مزعجه »2 اذ قد 
تزيد البنت حوالى عشرين رطلا فى 
السنة أى حوالى سبع مرات على 
قدر ما كانت تزيده فى الس‌نه 
الواحدة من قبل و بطبيعة الحال › 
قد ينزعج الكثير من البنات وآباژهن 
وأمهاتهن خوفا من أن يكون هنال 
و خطأ » أو قد ظنون أن « فاتنا » 
سوف تصبح « سمینه » ۰ وتحتاج 
هذه التغرات الى تفسبر للاطفال ٠‏ 
وغالبا ما تحتاج الى تفسير للاباء 
والا مهات 

ولسترعة نمو البنات عن الأولاد فى 
هذه السن » فانهن غالبا ما یکن‌آطول 
وأثقل بكثير من الأولاد فى نفس 
الفصل ٠وهذا‏ یثرمشکلات »ودؤدى 


الى الشعور بالخجل » وغالبا ما تتألم 


الیشت حبت دحد نفسنها أطول من 


ال و لاد الذین تتوق كرا الى ج ذب 


, يضيب القلق الک من الأولاد‎ ٠ 


لاانهم ما یزالون صغازا جدا وغسير 
کامل النمو » ویتساءلون عما اذا كان 
هناك خطأ قد حدث لهم ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى يزيد فيه 
الطفل فى الطول والوزن » تحدث 
تغيرات أخرى ».اذ تطول الذراعان » 
وتكبر الیدان 2 وتزيد الا'كتاف عند 
الأولاد فى الاتساع‌وینمو الصدر عند 
البنات » ویبداً شي العانة فى 
الظهور ٠‏ ولا كانت جميع أجزاء 
الجسم لا تنمو بنفس السرعة » فان 
الطفلة قد تصبح شاعرة بالخجل 
بسبب كبر صدرها ‏ أو يديها 


وقدميها ۰ ويرجع الكثير من الارتباك 
0 هذه السن ۰ ( كاسقاط الأشماء 


ی 
وسکنها » الأمرالذى بجده الأشخاص 
البالغون شيئا متعبا ) » الى هذا 
النمو غير المتساوى للاإ“جزاء المختلفة 
بالجسم 1 

وغالبا ما يبدو الطفل کسولا قبل 
المراهقة وقد يرجع هذا الى شعوره 
بالتعب الشديد ۹ و بحدت تفت 
سرعة كبيرة لدرجة أن الطفل غالبا 
ما يشعر بالتعب » ولا يريد أن يفعل 
أى شىء ٠‏ فالأولاد والبنات الذين لا 
یقتربون من البلوغ يشعرون عادة 
الطفل الذى ينضج مبكرا » يشعر 
بالتعب بسهولة بسبب دفعة النمو 
عنده » وهو یبدو على لقيضهم تماماء 


۱۷۵ 


او كك يبدو طقلا صعب الراس آوغر 
متعاون ۰ 


ونبدآ علامات النضج تظهر عند 
معظم البنات حوالى سن الحاددة 
عشرة ويحضن حوالى الثالئة عشرة ٠‏ 
وينضج معظم الاولاد حولى سن 
الرابعه عشرة » ومع ذلك فان مدی 
النضج یکون كبيرا جدا ٠‏ اذ قد 


تحيض البنات بين سن العاشرة 


والسادسة عشرة » وقد بينضحج 
الاأولاد بين الثانية عشرة والسادسة 
عشرة » مع وجود أطفال قلائل 
ینضجون مبكرين وآخرين ینضجون 
فى وقت متأخر عن ذلك ٠‏ وهذا 
الاختلاف بين الا'ولاد والمنات يؤدى 
الى احدى الشکلات الكبيرة فى الفترة 
التى تسبق المراهقة ٠ ٠‏ 


وتكون العصاية أو الحماعه مهمة 


حدا للطفل فی هذه السن 13 سبوآء 
أكان مقتربا من البلوغ أم لا. 
وباعتباره عضوا فى الحماعة يكون 
لديه الشعور بالانتماء » وبانه مثل 
الآخرين » وهو شعور ضرورى له ء 
عند هؤلاء الصغار الذين يقتربون من 





البلوغ ٠‏ وقد بتغير أكثر. من ذلك ٠‏ 
فالطفل الذى يصبح. ناضحا بفقد الى 
حد ما اهتمامه الا'ول بدسسةور 
الجماعة « الخاص » وكلمة السر » › 
و کل الغموض الذى كان يستمتع به 
فى العصابات السابقة ٠‏ وبحتفظ 
الأولاد بالاعتمام بالجماعة مدة أطؤل 
من البنات ٠‏ وبالرغم من أن البنت 
قد نستمر فى الجماعة طلوال أيام 
المدرسة الثانو به > فانها لن تجد فى 
هذا الامر مایدعو لانهماکها الكلى ۰ فقد 
تتخلى البنت عن نوع من النشاط فى 


الجماعة لأى سیب يط را عليها: , 


وتتقبل البناتالا"خريات تصرفها هذا 
كأمر طبيعى > ومع ذلك » فان آفر اد 
الجماعة من الأولاد بعتبرون أى عضو 
سا خارجا عن الجماعة اذا فوت 
نشاطا بالنادى ليخرج مع صديق 
له ۰ ومن المحتمل أن يحدث بعض 
الضیق وسو ۶ التفاهم فى أثناء هذه 
السنوات بين الأطفال من ذوی 
مستو بات النضوج الختلفه ء وقد 
یمیل الا طفال الا کثر نضجا للتجمع 
معا حسب میولهم ٠‏ 


ویکون الاهتمام بالعاب الفرق 
کارا > سنما تکون للمهارة آهمیتها, 
فالطفل الذی لا يملك مهارة كافية 
للمحافظة على حقوقهء غالبا ماینسحب 
من اللعبة ويصبح متفرجا ۰ وعادة 
يحب الأولاد كرة القدم والتجحديف 
والسباحة وركوب الدراجات › 
ونواحى النشاط الانشائية » مشل 
عمل نماذج للطائرات ٠‏ وتحب‌البنات 
الحباكة و الطيخ وف لاجة الأرض 
والسساحه والتزحلق والرقص ٠‏ 
ويستمتع الجنسان. بالحیسوانات 


الآليفة: ويستطيعون الآن العناية 
بها » كما أنهم يستمتعون بالخت الة 
والمدياع والحلات الفكاهية > بالرغم 


وتکون الاختلافات فى القدرة على 
القراءة والیل للقراءة واضحة جدا ٠‏ 
فبعض الا طفال يستمتعون حسدا 
بالقراءة ٠‏ بينما یظهر آخرون‌اهتماما 
بسيطا بها ٠‏ ويبدو أن الااطفال 
الذين يقرءون يريدون قراءة حقائق 
يريدونقراءةالقصص الخيالية٠‏ 
انهم يحبون القصص الخاصة بالطسعة 
وكتب العلوم والأسفار والیکانیکا ٠‏ 
ویستمتع الکثیر منهم ملاس الکتب 
التی تکتب عن الا'ولاد والبنات ٠‏ 
ويقرأ بعضهم الادب القدیم و ستمت 
به » بالرغم من أن الکثیرین لم‌یصلوا 
بعد الى حب القصص ‏ الماطفية . 
وتبدی البنات عادة احتماما بهذا 
النوع من القصص قبل الأولاد ٠‏ 

ولان الطفل قبل المراهقة يمر 
بتغيرات جسمانية كثيرة » ويكون فى 
نفس الوقتمارا بالتغيرات الوجدانية 


التی تختص بفترة المراهقة الممكرة ,2 
فانه احا نا دادو صعب المراس 





یکون مليئا بالحماس هذا الصباح » 
ثم يتحول بعد الظهر الى طفل‌مکتئب 
جدا وغير مهتم بما يدور حوله ٠‏ 
و بصبح شد بدا لنقد لوالديه ومدرسسةه 
بالرغم من أنه فى نفس الوقت قد 
شععر تحب مفاجىء أو بمصادقة 


شخص بالغ پنجذب اليه على وجه 
الخصوص ٠‏ انه بر ند آن دعس و لکنه 
يمدو هتخوفا من ترك آمن الطفولة 
وراءه ٠‏ وقد يبدو على جانب من 
المسئولية اليوم , 
ولکنه يتصرف باكرا تصرفات طفل 
صغير ٠‏ انه فى الغالب يتوق سم 
مساعدة من والدبه ومدرسية 2 وهو 
يحتاج الیهم » ولکنه یکره أن ,يطلب 
منه ما عليه القیام به ٠‏ 
ان فترة ما قبل الرامقة بطق 
« فترة عدم الانتظام » فالطفل 
قبل الراهقه يثور على وقت النوم » 
وعلل ضرورة النظافه ۰ وعلى ار نداء 
نوع الملابس التى تشعر أمه با 
مناسبه ٠‏ وغالبا ما ستخسدم 
الأولاد آلفاظا ناسة > ویکونون غير 
مر تہیں وغير متعاونين ۰ وتتبع بعض 
المنات هذا النمط أضا »2 ولكن 


- 


تميل البنات أكثر الى الاهتمام 
بمظهرهن » وغالبا ما يرفضن البنت 
القذرة 2 الخشنة أو التی تش يه 
الصبيان فى تصرفاتها ٠‏ 

ومن الحكمة أن يسمح لهل ؤلاء 
الاأطفال قبل المراهقة بالتفريج عن 
أنفسهم قلملا » اذ تحب السسماح 








ويحتاج الشخص البالغ الذى يستمع 
لهم الى الفهم وال روح المسرح لحی 
يقابل تقلبات هذه الفترة ۰ فلوم 
الر اهق ومضاقته واظهار الاستاء 
منه لعدم شعوره بالاحترام » کل هذا 
يؤدى الى أن يزيد الطين ,ل . 
ومن الأفضل أن يعامل كبالغ صغير, 
وأن بعطی استقلالا کارا > و نف 
واسعه » حتى يمكنه أن يتخذقرارات 
نافعه اذا ما أعطى الفرصه , لا أن 
یعامل کطفل صعب الراس مع اظهار 
عدم الئقة به + وفی الدرسه تساعد 
مناقشه المجحممسوعة فى الغالب 2 
وخصوصا اذا أمكن تجميع الأطفال , 
بحيث يفصل الا" کثر نضجا من 
أولئك الذين ما زالوا صغارا ٠‏ 
فالمجموعات التى تشکل على أساس 
المبول والاهتمامات العامة غالبا ما 
تحقق هذا الانفصال الضرورى ٠‏ 
ويمكن للمدرس أن يستمع دون أن 
بصدم ويمكنه أن بتحدث مع الطفل 
حديث الراشد للراشد » وآن يستمع 
الى آسابه وآرائه نم يقدم وجهة 
نظره هو ۰ 

فالا شماء التى تعطى استكقرارا 
للطفل الأصغر تعطی استقرارا أيضا 
للطفل قبل الراهقة » مثل العاطفة 
القویه من جانب الآباء والأمهات 
والدرسین ۰ وفهم نمط نمو الطفل »> 
والاعتراف بحاجات شخصیته كفرد, 
وشعوره بالانتماء وبأنه مقبول لذاته. 
وتهيئة فرص الاعتماد على النفس 
بذلك ۰ ان کل هذه الا"مور تساعد 
على أن يجتاز سنوات ما قبل الراهقه 
وسنوات المراهقة الصعبة دون‌الکثر 
من التوتر أو الصعوية 00٠‏ 


١ ۸ 


أربع سئوات نحدث اختلافا كبيرا 


ان(سامية) فى العاشرة من عمرها 
وهی فى السنه الخامسة الابتدائية: 
ان الحلقات الحيوانية فى أسنانها 
تضايقها كثيرا » ولكنها تدرك أن 
الكثير من الاولاد والبنات يمرون 
بنفس التجربة ٠‏ انها تفهم أيضا انها 
تتغير فى أثناء نموها » وأن ارتماكها 
وكبر قدميها ليسا بالاأمور التى 
تستحق قلقها » وأنه فى أثناء الفترة 
التى قبل المراهقة غالبا ما کون 
النمو غير متساو ٠‏ 


وعندما كانت ( سامیه )فىالرابعة 
عشرة تقريبا » كانت تتقدم بسرعة 
نحو النضوج لتصبح سممدة صغيرة 
اصبحت أطول وأكثر تناسقا ٠‏ 
واختفت الحلقات من آسنانها ٠وفى‏ 
جو منزلى آمن تقدمت ( سامية ) الى 
السنة الاو بالمدرسة الثانوية ٠‏ 
بنشاطها الجديد المنوع » وحماسها 
وانتهاجها بالحياة » تلك الصفات 
التى كانت دائما تتمیز بها ٠‏ 


قصة لیاء سرى 

قد يصحب الارتباك النضج المبكر 

من العترف به أن الاطال 
یتفیرون فی آثناء نموهم ۰ ولسکن 
آحبانا تكون التغرات فى السلوك 
ظاهرة جدا لدرجه آنها تزعج الکبار 
المنوط لهم آمر رعابه الأطفال ٠*ويكون‏ 
هذا صحیحا على وجه الخصوص اذا 
لم يكن السبب الذى يكمن وراءالتغير 
السلوكى غير القبسسول معروفا ٠‏ 
و دمحرد أن تدرك آسباب استحادات 
الطفل » فانه يمكن وضع خطط 


لساعدثه للوصول الى طرق سلوكية 
مقبوله ٠‏ والى أن يزاح الستار عن 
هذه الااسباب أ فان جمیع هن بهمهم 
الا مر يدر ون بمرحلة من القلسسق 
والضجر 


كانت هذه حالة ( لمياء ) وهی طفلة 
نأبهة فى العام التاسع من عمرها , 
من الأطفال البارزین فى السنه‌الر ابعة 
الابتدائية ٠‏ کات ) لمساء ( صورة 
للبيئة السليمة القوية ٠‏ ولقدتميزت 
فى أثناء وحودها فى الفضل بالسنة 
الرابعة بعلاقات اجتماعية حسنة مع 
زميلاتها » وبجو منزلى آمن يملوه 
التفاهم » وبوالدين متخرجين فى 
الحامعة ٠‏ 


ولكن ( لمياء ) أصبحت صورة 
مختلفة تماما فى الستة الخامسة 
الابتدائية ٠‏ اذ كانت قد احتفلت بعد 
مینلادها العاشی فى أثناء الصف 1 
وعند عودتها الى المدرسة فى سستمبر 
آظهرت القلبل من اتحاهاتها نها المرغوب 
فيها ومن سلو کها القبول الذی كان 
ظاهرا جدا فیها فى أثناء السنة 
الدراسیه السابقة » مما آدی ال 
شعور مدرستها وأمها بالکثر من 
الانزعاج ٠‏ 


كانت ( لیاء ) تشعر بذاتهابدرجة 
مؤلمة ٠‏ لقد كانت تحتفظ دمرآة 
صغيرة فى درجها » وكانت تفحص 
وجهها فى فترات كثيرة فى أثناء 
الحصص ٠‏ كانت تصبغ شفتيها 
باللون الاأحمر » وكانت بع 
بالحسرة لوجود الكثير من النمشغلى 
وجهها » ولذا كانت تحاول وضع 
2 الأحمر » فوقه لتغطیته ۰ و لا لم 


تعد بعد راضية بصحبة زمیلاتها فى 
الفصل » تحولت الى زمرة منالفتيات 
فى السنه الثانية الاعدادية وحاولت 
أن تكون ضمنهن ٠‏ لقد كن أكبر 
بكثير من ( لياء ) بطبيعة الحال » 
وكانت میولهن قد تغيرت من نواحى 
نشاط أطفال العاشرة الى الهمسات 
والضحكات عن جاذبية نجوم الخيالة 
وأناقة زملائین وعن أحدث الأزياء ٠‏ 


وفى أثناء الدرس فى أحد الأيام 
أتنحت للمدرسة فرصه تصحیحو قفه 
( ياء ) غير المقمولة ۰ وهنا انفحرت 
البنت باكية ٠‏ ومرة أخرى طلبت 
المدرسة منها أن تحترس »؛ بعد أن 
تعثرت فى منضده وقلست اناء 
الزهور » وآتافت کشا کثرة بالملاء 
النسکب ٠‏ لقد احمر وجه ( لياء ) 
ن الغضب وأدى لوم مدرستهاادأها 
الى شعورها بالارتباك » الامر الذى 
نتج عنه عدم استطاعتها الاشتراك 
فى مناقشة الفصل فى أثناء الدرس 
التالى ۰ 

وبعد ذلك بوقت قصير 2 بدأت 
البنات الأخريات اغاظتها بسبب‌ولعها 
الواضمح بمدرستها ٠‏ كانت ( لماء ) 
تحملق ملء عينيها فى مدرسستها ر 
واستمرت تبدى لها استعدادهاللقيام 
بأشياء عديدة غير ضرورية » وكانت 
تقدم لها الهدية بعد الاأخرى » وبدت 
غير قادرة على أن تكف عن التربست 
على ذراعها أو كتفها كلما تهبأت لها 
فر صه ۰ 

لقد آصبحت نظهیر اعتماما 
الأفلام الماطنية آکثر من اهتمامها 
بعملها الدرسی ٠‏ كانت تجمع صور 


۱۷۹ 


ممثلى الخيالة » وكانت ترئبك عندما 


تضحك البنات على تعليقات بافتتانها 


جن » وکن يسخرن منها ٠‏ ولقدبكت 
مرة عندما عبرت مدرسستها عن 
استنکارها لنواحی تحمسها التى 

كما لحظت آمها تغراتها بالمنزل 
أيضا ۰ كانت ( لياء ) تلح فى طلب 
ملا دس غير مناسبه لطفلة فى العاشرة, 
وامتیازات لا تليق بها ۰ لقد اتخذت 
طرقا لم تكن تعرفها من قبل من 
مراوغه وخداع الى كبر باء مضك 
أحيانا »> وحساسیه جعلت كل یوم 
يمر على الاسرة بأكملها یزیدالوقف 
صعوبة ۰ لقد آصیب والدامابالجبرة 
والانزعاج والضیق › و کانا قلفن 
ولکنهما کانا شعران بالض حر 
اشا . ۱ 

و آخذا برددان هذه الأقوال :«انها 
مجرد لنت صعره ٠‏ ما هذه الافکار 
التى بدأت تنمو لدیها ؟ لاذا آصبحت 
صعبه الراس فجاة ؟ لابد أن یکون 
السبب هو البنات الکبار اللاتی تزج 
بنفسها بینهن‌فی الدرسه. ان آثرهن 
سيىء للغاية ۰ » ولد فقد منععا 
( لمياء ) من الاختلاط بفتيات السنة 
الثانية الاعدادية » ورفضا أن محا 
لها بحضور الحفلات ٠‏ 

ولكن هذا التصرف , زاد الطين 
بله » فقد أصبحت ( لباء ) أكثر ثورة 
و کانت شور عندما نعضصب > وأهمات 
الغناء الذی كانت تحضره بانتظام من 
وفظه فى معظم الاحیان ٠‏ 

زود بدأ عمله ا المدرسى بعکس 
الموقف الرتيك كله ۰ وبدلا من أن 


۱۸۰ 


تکون متقدمة فى فصلها كانت لمماء 
تقدم عملها متأخرا » ولا نتسه فى 
الفصل » حتى آنها لم تستطع تتبع 
نشاط لمجموعة » ولم تكن قادرة على 
التركيز فى أية مادة جديدة يحتاج 
فهمها الى وقت وعناية ٠‏ 


وكانت ( لمياء ) تتؤوس ال الى 
مدرستها بالمدرسة دهی تلهث اذا ما 
أنمتها على عملها الضعيف وتقول : 
ه سأحاول » حقا ساحاول ٠‏ أرجوك 
أن تصدقینی ٠‏ انى أريد أن أرضيك 
لكنى لا أتحمل لامك ل بهده 
الطريقة ! » وكان هناك دائما نکاء 
ی * 

وکانت ( لاء ) بالمنزل تحاول أن 
تدوس على كرامتها » وتتملق أسرتهاء 
ليسمح لها بالسهر خارج المنزل فى 
حفله » أو بالذهابالى دار الخيالة 
فعانت تقول لامها : أرحوأن تسمحی 
لى بالذهاب يا آمی العزيزة ٠‏ 
كانت آمها ترفض بحزم » كانت 
( لمياء ) تنسحب قائله : « حسنا 
با أمى ۰ اذا كنت تصرین فانك لا 
تفهميننى بكل ساطة ٠‏ انك لا 
تستطيعين أن تقدرى أن الا'مور قد 
تغيرت كثيرا مه أن کنت فى 
سنى ۰ » وكانت ( لمياء ) تمكث فى 
حجرتها يائسة » وتغلق الباب على 
نفسها طول المساء ٠‏ 


وفى نهايه الأمر ناقشت المدرسة 
والدى ( لباء ) فى هذا الشأن ۰ لاذا 
أظهرت ( لياء ) هذه التصرفات 
الختلفه غير المحبوبة فى السنة 
الخامسة » بعد أن اجتازت السنوات 
السابقة بكل نجاح ؟ لماذا کل هذه 


»و عندما 


الاستجابات العاطفية المتغيرة بالمنزل؟ 
و هدا الالحاح فى الحصول على قدر 
أكبر من الحرية » وهذه العلافات 
الاحتماعیه التی لا تليق بطفلة فى 
العاشرة ؟ 


ولحسن الحظ أن كانت المدرسة 
مهتمة الاهتمام الكافى بلمياء , 
فناتشت صعوباتها مع حكيمة 
المدرسة ومدرسية الثربية الرياضية؛ 
واستطاعت أن تحصل منهما على 
المفاتيح التى ساعدت الاسرة على 
فهم الفتاة التى كانت تبدو راغمة فى 
النمو أكثر من سنها ٠‏ 

وفى كثير من الأحيان » اذا رأى 
المرء طفلا يوما بعد آخر » فانالتغيرات 
الحسمانبه التى تحدث له لا تكون 
ملحوظه الى أن بحدث شىء ببعث بها 
الى مركز الانتباه ٠»‏ كأن بصیح 
المعطف صغيرا عليهأو أن يحتاجطعامه 
الى تغيير رئيسى أو أن تصبح شکواه 
من الكلل أو القلق الذى لا مبرر له 
واضحة جدا بحيث لا يمكن تجاهلهاء 
أو أن تصبح يشرته الناعمه اللساء 
خشنة ومليئة بالبثور ۰ كانت كل 
هذه الاأشياءص حبحة فعلا بالنسسة 
للمياء » ولكن ظهورها التدريجى لم 
يكن ملحوظا على أنه تغير من نوع 
الذى اشترى لها فى العام الماضى فى 
أول يوم يارد ۰ وكان صغيرا بشکل 
غر معقول عند الكتفين والصدر ٠‏ 
وكانت أكمامه قصيرة جدا » وكذلك 
طوله ۰ وقد أصبحت ( لمياء ) ذات 
شهية واسعة جدا » حتى انها لم تعد 
تقنع بأية كمية من الا"كل فى 
الوحات ٠‏ وأصبمحت الحلوى 


والفطائر والااصناف الدسمة نظاما 
لها بعد الغداء »> وعقب انتهاء الوم 
الدرسی بعد الظهر ۰ وقبل موعسد 
النوم كان لابد من سماع ( لمياء) 
تقترب من آنية الحلوی أو الثلاجة ٠‏ 


وكثيرا ما كان یوجد بحجرتها آوراق 


( الشیکولاته ) وعلب حلوی بها قطعة 
واحدة فقط أو قطعتان من الحلوی 
اللزجة ٠‏ 

وكانت الزيادة فى وزن ( لمياء) 
كما بینتها البطاقات کبرة للغابه 1 
فلقد زاد نموها أكثر من ضعف ما 
يزيد عموما نمو أطفال التاسعة ٠‏ اذ 
زاد وزنها أكثر من عشرين رطلا فى 
أثناء سنتها التاسعة ۰ وفى أثناء 


الشهرين الأولين من هذه السنة زاد 


طولها بوصة , وزاد وزنها أربعهة 
أرطال ٠‏ فليس من المستغرب اذن‌آن 
يكون معطف العام السابقغير مناسب 
لحجمها ٠‏ وليس من الستغرب أيضا 
أن يصبح وجهها الذى كان ناعما فى 
وقت من الأوقات مليئا الآن بالبقع 
والبثور الحمراء ٠‏ 


ولقد صحب التغيرات فى الوزن 
والطول تغيرات جسمانية من نسوع 
آخر فقد نمت بعض مواضع من 
جسمها ٠‏ ومع دلائل البلوغ المبكرة 
هذه ظهر بها عدم التناسق العضلى 
والارتباك اللنان غالبا ما سعثان 
الضيق عند الطفل فى الفترة التى 
تسبق الراهقه قبل أن بتعلم كيف 
یتعامل بس ههولة مع الهیکل 
والتكوينات العضلية الآاخذة فى 
النمو ٠‏ 

كما أن تقلب المزاج ء والحقد الذى 
كانت تشعر به ( لمماء ) بين وقت 
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وآخر ¢ والقلق والحساسية النتين 
أصبحنا من صن فاتها »> كانت كلها 
جزءا من التغيرات الناشئة فى جسم 
الكائن الذى ينمو فى أثناء اقترابهمن 
البلوغ ٠‏ 


لم نکن لممساء تفهم اد بختله 
فاذا وقفت نصف منحنية ربما لا بظهر 
دوضوح صدرها الذى عت فمها 
الخحل ۰ و ادا استخشسدمت آدو ات 
التحمیل فانها قد تتمکن من اخفاء 
عبوب وحهها ۰ واذا نشدت صحسه 
الفتيات الأكبر سنا من اللاتى قد 
وصلن الى مرحلة البلوغ وأصسبح 
بعد بأنها مختلفة » ولن تتكدر من 


وعندما اتضحت الاأسباب التى 
تكمن وراء كل هذه الاستجابات التی 
أو مدرستها بعحزها ٠‏ لقد عرفا أن 
( لمياء ) كانت محتاجة لمساعدة لكى 
تفهم وترضى عن نفسها فى دورها 
الجد ند ٠‏ ۱ 

لقد كات . من الملا ثم حدا أن تتعلم 
( لمياء ) شيشا أكثر عن كيفية نمر 
المنات » بأن شرحت لها وظيفهة 
الحيض ۰ فعاد اليها الكثير من الثقة 
بأمها وأصبخت الاثنتان تمضان 
وقتا طؤيلا فى التحدث عن أنفسهعاء 
و بدلا من ثوراتها أخذت ( لباء ) تتقبل 
تدر با الاأسماب التى من أحلها 
كانت تر قعن بعص رغمانها الطسیعیه 
حد! ۵ ©». 
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لقد أعطيت مسععدة لتنمی 
اهتمامات جديدة ۰ ولم يعد انشغالها 
بالأولاد و نجوم الخباله واللانس يملا 
عليها حياتها كلها ٠‏ لقد كان الرقص 
بسحرها ولذا نظمت لها دروس فى 
الرقص. » ولحسن الحظ كان هناك 
جماعه من الأطفال یقومون بالتمثیل» 
فالتحقت ( لماء ) دهذه الحماعه ۰ 

وبتحول طاقاتها نحو هذه النواحی 
الحدیدة من النشاط التى كانت 
تتقبلها » قل قلق الاأشخاص الكبار 
المحيطين بها , وأصسحت ( لمماء ) أقل 
حزنا وارتباکا » واستطاعت أن تعيش 
مع نفسها الناضحة ۰ ولاأنهااصحت 
تدرك الآن أن اختلافاتها عن زميلاتها 
أمر وقتى ءفانها استطاعت أن تكتنب 
نظرح جدیدة نحو نفسها ۰ اذ لم تعد 
تشعر بضرورة وقوفها وقفه دفاعية 
ازاءهن ٠:‏ 

و بدلا من ذلك » فانها تمکنت 
بمساعدة آمها ومدرستها آن‌تستبدل 
بالشعور بالخجل لنضجها التزاید 
وعا من الكبرياء « بانها قد سيقت 
باقی الفتیات + » 


حسام ووائده 
قد تحتاج آحسن خطط الاب الى أن 
يعاد تشکیلها . 


عندما يصبح فى الامكان معرفه 
القصة بأكملها » تلك القصة التى 
تروى كيف عاش الطفل وكيف نما 
وکر > يمكن عموما ازاحة الستار 
عن الأسباب التى تجعل من السهل 
تفسير السلوك الذى بحي الأبوين 
والدرسی ؛ غير أن السلوك قد نقی 
محيرا آحیانا » حتى بعد دراسسيلدة 


كاملة لحياة الطفل ۰ ١ذ‏ تکون‌الاسباب 
المؤدية الى أصل هذا السلوك كامنة 
فى تعود أحد الأبوين التعبير عن 
متاعبه وتوتراته بطريقة لاشعورية 
فى علاقته بطفله ٠‏ 

وليس من السهل فهم هذا العنی» 
كما أنه ليس من المؤكد معالجة مثل 
هذا ا(وقف سهو له ۰ فعندما بختص 
الوقف بطفل في الدرسة » فانسه 
يكون سعید الحظ اذا شعرت‌الدرسة 
شىء وراء محبطها » و نشدت مساعدة 
اخصانی حبار دهده الناحبه ۰ وقصه 
حسام من هذا النوع ٠‏ 

كان ( حسام ) فى الثانية عشرة 
وكان يعيدالسنة الخامسةالاستدائیة. 
لقد قضى جزءا كبسيرا من العام 
الدراسى السابق تائها فی أحلام 
يقظته ٠‏ ولم يستطع أن يكتسب 
الهار ات الضروربة للعمل المتقدم 
بفصله ٠‏ كما أنه لم يصل الى نوع 
التكيف الاجتماعى الذى بجع بل 
علاقاته بالأولاد الأكبر منه ناجحة > 
لقد کان يبدو غير ناضج فى كثير من 
النواحى » وكان يؤمل أن یصبح فى 
العام التالى أكثر استحابة وقدرة ٠‏ 

ولكن مدرسته الحديدة وجدت أن 
سلوكه ما يزال كما هو فى العام 
الثانى الذى يمضبه بالسنة الخامسة 
الابتدائية ٠‏ فتسناءلت عما اذا كانمن 
المستطاع القيام بشىء يساعده على 
الشعور . بالرضانحو الخرا تالحقيقية 
بدلا من استمرار اعتماده على میاهج 
أحلام النقظة ¢ ولقد كانت تعرف أنه 
الى أن يمكن الوصول الى ذلك » فانه 
لن يتقدم سمواء فى الناحيةالدراسية 
أو الاجتماعية ٠‏ 


ولم یکن حسام حسب الاختمارات 
( السيكولوجية ) فى بطاقته ضمن 
الأولاد النابهين بالفصل ٠‏ ولكن 
كانت لديه القدرة الكافية للقيام 
بالعمل المدرسى بنجاح ٠‏ لقد كان 
يبدو صحيحا من الناحية الجسمانبة 
ولم ,يكن هناك أى دليل على فشله 
بالمدرسة يسيب حاسية المع أو 
البصر ٠‏ لقد حير الموقف المدرسة 
ونساءلت عما اذا كان سيب الحالة 
یکمن فى حياة حسام المنزلية ٠‏ 

وعندما هباأت س فرص ة 
التحدث مع حسام عقب الدراسة , 
بعد ظهر أحد الاأيام , کان ما اتضح 
لها من حياته المنزلية كافيا لازعاجهاء 
ولقد خطر ببالها أنه لا بد أن يكون 


وقاسیا ۰ وكانت تبدو أمه غير ذات 
نفوذ » بالحكم عليها من الحوادث 
التى قصها ( حسام ) لقد كان تحدث 
بتردد » ولكنه كان يرحب بفرصة 
يتحدث فيها مع شخص عطو فينصت 
۱ 


e 
زب‎ 


ولقد فطنت المدرسة ال أن 
( حساما ) كان يبدو متخوفا ٠‏ 
تستطع أن تعزل أية حادثة خاصة 
لأهميتها » ولكنها كانت تشنعر أن 
قصته يجب أن تفحص ٠‏ انها كانت 
تعرف أين يسكن ٠‏ وكانت تعجب 
بالمكان فى أثناء مرورها عليه ٠‏ لقد 
قابلت أمه الهادئة الخجولة ٠‏ وكان 
القلق واضحا عند الطفل » وريما 
كان خوفه آکبر مما يجرؤٌ على التعبر 
عنه » لقد قررت أن تنشند نصيحة 
أحد الخبراء فى هذا الموضوع ۰ 

لقد كان فى امكان المدرسة أن 
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نعطى المستشار النفسى الذى كان 
بخدم . الدرسه » عددا من الحقائق 6 
وكانت تدرك حيدا أن: معلوماتها لم 
تكن كاملة » لقد كان حسام يعيش مع 
آدو به وأخ يدعى حاتما فى الكه_ادية 
والعشرین من عمره » فى منزل‌مریح 
صغير على حدود البلدة ء و کان‌السکن 
فى وضع پسنمح للآب آن يذهب لعمله 
بالملدة > وس سمخ للاخ الا کر أن 
يذهب للكلية التى تقع داخل البلدة 
نفسها 2 وكان من الاتسساعٌ بحيث 
المع باقامة حديقة لح 7 
وتربیه بعض الدواجن وزرع مساحة 
كبيرة بالنجيل الاخضر واحاطتها 


بسور جميل مشذب * 


لقد كان الوالد يشعر بفخر كير 
بمنزله ٠‏ وكان يريد أن يكون كل 
شىء متقنا ۰ فكان الحشيس الناعم 
الأخضر يكس و الأرض »2 ولم يكن 
اضر آ به أعشاب 6 وكانت 
الافراخ الصغيرة تبدو أحسن صنحه 
من الافراخ عم وما ۰ كان منظر 
الدخل جذابا »ءوکان يبدو آن‌الکراسی 
والأرجوحة قد أعدت لتنعم الأسرة 
بقضاء وقت فراغها فى الحد بقة ٠‏ 
وكانت تكسو الكراسى أغطية ذات 
خطوط مشدودة محكمة الوضع ۰ 
لیس بها تجعيدة واحدة » أو ذرةمن 





لقد كان ( حسام ) هو الذی یعنی 


بالحديقة » وکانت الصفوف الخضراء 


تمدو دائما مسد به عندما دعو د و الدم 


الى المنزل فى المساء ٠‏ وكان حسام 


وهو الذى يطعمها » وهو الذى يعنى 
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.كانت أمه تعنی بتنظيف الل 


وترتیبه ٠‏ وكان أيضا هو الذى 


يكنس الدخل بوما ۰ ویجمع أوراق 
الأشحار > وبحن الحشائنش ٠‏ لقال 
كان (حسام) يعد الاأشنياء التى يقوم 
بها كل يوم ويقارن متسئولياته 


بالمسئوليات المفروضة على أخيه 
( حاتم ) ٠‏ 


كان على حاتم أن يشسذب السور 
كلماظهرت به آعشاب خضراء زائدة٠‏ 
وكان كل ربيع يدهن أثاث المدخل ٠‏ 
وكلما أظهر حسسام أنه دقوم بمعظم 
العمل > كان و “اثده يعبر عن استنكاره 
يقوم بها » كان پشعر الجميعم بأن 
حاتما سوف يكون موضع فخرهم‌فی 
يوم من الاأيام ٠‏ فهو الظالبالجامعى 
الذى سبمصبح عالا وستکون لهشهرة 
واسعه لکانته العلمية وشخصيتهة 
الهامة ٠‏ لهذا فقد كان حاتم محتاحا 
ال کل ما يستطيع الحصول علسه 


من وقت للدراسه ٠‏ 


وکانت النهابه المحتمة لحديث 
حسام مع انه هی « وأنت ياحسام, 
ماذا فعلت الدرسه اليوم ؟ أحضر 
لى کتاب القراء2 وأسمعنی ما تقراً »۰ 

كان هذا هو السبب الذی دعا 
حساما الى عدم الشکوی الكثيرة من 
العمل الذی كان عليه القیام به ٠‏ فلم 
يكن أبوه مسرورا أبدا من قراءته ۳ 
وكان يضطره الى اعادة ما قرأه المرة 
تلو الانخری ۰ وسرعان ما أصبحت 
الكلمات التى تتردد فى لغم واحد 
غير ذات معنى فى أثناء تعثره فيها , 
وهو بظهر امتثالا لأوامر أبيه > ولكنه 


فى قرارة نفسه يشعر باليأس 
والثورة ۰ 

وكانت هذه الفترات تنتهى عادة 
بثورة الأب وببكاء حسام ٠‏ وأصبح 
الولد مقتنعا بأنه ثقيل الفهم بليد 
كما كان يقول أبوه ۰ وكان بتساءل 
عن حدوی محاولنه ما دام لم يكنفى 
امکانه ارضاء والده بأبة حال ٠‏ 


وکان آبوه يصيح فى وجهه «يجب 
آن تتعلم ۰ ان استخدام بديك فقظ 
لیس محديا ٠‏ يحب أن تستذکر » کن 
مثل حاتم ٠‏ فاذا لم تست ذکر دروسك 
لن حون لك قدر ٠‏ ماذا نر دد أن 
تفعل ؟ هل تريد.أن كغمل بيديكطول 
حبا تك ؟ 6 


ومرة تجاسر « حسام » وسال 
آباه قائلا « أبى » انك تعمل ببديك , 
آلمس كذلك ؟ » ولکنه وحد هدا 
شینا لا يجرؤٌ على سواله مرةأخرى, 
اذ دامت ثورة آسه وغضبه ذلكاليوم 
آکثر من أى وقت آخر من قبل ٠‏ 
وس شیج « حسام » وزثير آس4 
استطاع حسام أن بستنت آشسباء 
خاصة هی : أن أبأه كان سدل 
نفسه 2 وأنه لم يعتمد على نزوة أى 
رئيس فى العمل » وأنه يكسب مالا 
كافيا لشراء أح_ذية لأولاده الذين 
بتلفو نها سرعه » وشراء رداء حدید 
لزوحته النی كانت تظن ‏ لا"نها 
محر د امرأة - أن اللا نس شىء مهم ۰ 
لقد ذعر حسام وأصابه الارتباك ٠‏ 
لقد كان يفضل العمل كما كاندأمره 
أبوه على أن يثير موضوع قيامه 
بنصيب أكبر مما يجب ٠‏ وكان من 
الاأفضل أن ينصت بهدوء عندما 
يطلب منه أبوه شيئا عن أن بحاول 


أن يقول أى شىء للدفاع عن نفسه٠‏ 


وسرعان ما نمت لديه طريقبة 
الشرود بأفكاره بعبدا عن العاصفه ٠‏ 
لقد انتزع نفسه بعيدا بالرغم من‌آنه 
کان رقف تمه مطأطىء الرأس 


أمام والده ٠‏ كان شید لنفسدقصة 


جذابة بأنه من الضخامه والقوة 
دحست يستطيع أن دضرب ۳-9 


أو بلفی آرضا أى شخص لم ینت 
تماما آی أمر نلصدره له ٠‏ وكان يتخيل 


عالما خلوا من الي أو الرحال 
الكبار » لا يعبش فيه سوى الأولاد 
والنساء ۰ وكان كل شخص فى 
عاله الخبالى فرحا متساهلا غير معقد. 
لا يهتم على وجه الخصوص بذرةتراب 
نظهر على سطح المنضدة أو عشب 
بظهر فى الحديقة ۰ لقد كان تالحياة 
طيبة فى عالمه الخيالى ٠‏ 

وعندما تحدث أحلام المقظه كثيراء 
فانها تصبح نمطا للاستجابة فى أى 


وقت يبدو من المرغوب فيه أنيتجنب 


الطفل شيئا صعبا ٠‏ ولذا فلم يكن 


من المستغرب » أن يتعود حسام 
تدريجا عادة انتزاع نفسه من تأنيب 
والده وتعنيفه اياه ٠‏ ولقد وجد أنه 
يستطيع أن يبعد نفسه أيضا بمثل 
هذه الطر بقه الناجحة تماما عناغاظة 
الأطفال له فى الملعب 2 ومن عتاب 
مدرسته له عنددما بخطیء فى عمله 
الدرسی , أو عندما تقوم المدرشبنة 
بشرح عمل جدید لم بستطع فهمبه 
وشعر انه ذوق قدر نه عل أيه حال ٠‏ 
و کات مدرسته تقول له « انی 
آطلب منك أن تنته فقط ۰ انك 
لا تستطيع أن تتعام اذا لم تسسنتمع 
الى » ٠‏ وكان حسام يحول عيني 4 


۱۸ ۵ 


نحزها ٠‏ ولكنه لم يكن ينصت اليها 
حتى ولو بدا أنه يفعل ذلك , تقد 
كان تائها فى أحلام اليقظة ٠‏ 

وبالرغم من أن الصورة التى 
أعطتها لمدرسة لم تكن كاملة › 
فانها أدت الى محاولة الحصول على 
معاونة الوالدين فى خطة لمساعدة 
حسام على التكيف اللائم ٠‏ 


لم يبد الأب‌آی اعتراض عناما 
دعى للحضور الى المدرسية للتحدث مع 
الدرسه والاخصائی النفسی فىشأن 
نقدم حسام فى عمله الدرسی ۰ قير 
أنه حباهما هذه العبارة الباردة «عل 
تريدان ابلاغى أن ابنى ليس ذكيا 
بدرجة كافية فى المدرسة ؟ » لقد 
ظهر ره در بد آن بقول هذه الحملة 
آولا قبل أن يقولها غيره ٠‏ 

ولقد بدا عليه الارتي اح عندما 
آسلغته الدرسه أن حساما ولد دکی 
بكل تأكيد ۰ وأن مصدر قلقها هو 
أنه لم يكن يتقدم بقدر استطاعته ۰ 
وهی نظن أنه اذا تعاون الأبوان سبل 
الدرسه فانهم يستطيعون مساعدته: 
وفى الحال ثار الوالد وقال بكل حزم 
وبصوت غاضب « يجب آن‌یعاقب ٠»‏ 
دون أن يطلب من حسام أن يقرأ 
أمامه » أو أنه لم بترك أسبوعا دوز 
1 ينقد عمل حسام المدرسى ' وحتم 
کلامه قائلا « انى لم آکن آود آن‌یکون 
لى مثل هذا الولد ٠‏ اذا لم يستطع 
آن بدرس الطب > فانه سسحد الدياة 
شاقه مثل تماما ۰ ان آخاه حاتما 
أحسن منه . انه ذکی > وسسسوف 
یصبح عالا ٠‏ انى آود أن یصبح 
حسام طبییا ۰ ماذا آفعل ؟ » 


١5 


فأكد له الاخصائى النفسى أن 
ما لا بحب عليه عمله هو عقاب 
الولد ۰ وتحدث الاثنان مدة طويلة 
فیما يختص بالشعور العام بالخيبة 
الذی يكنه الوالد لحسام » وقلقه 
البالغ من أن يصبح فاشلا فى 
حباته ٠‏ 

لیس من السهل دائما اقناع الأب 
أو الأم بأن طربقته لا تساعد الطفل 
بل نضره فعلا ٠‏ ولم يكن الأمر ها 
قاصرا على حديث واحد وانما تطلب 
عدة ١شابلات‏ بين الأب والاخصائى 
النفسى ۰ و کان المرغوب فيه هو 
التعاون من جانب الاب بعد أن 
هدأت ثورة غضبه الأولى ٠‏ 


لقد ساعده الاخصائى النفسى على 
أن يتمهم كيف أن شعوره الخاص بعدم 
الأمن قد جعله يضع خطة قاسية 
لمساعدة أولاده على أن يحيوا حباة 
أسعد ۰ وبالرغم من أن دخله كان 
كافيا فعلا لرعانة أسرته فانه كان 
پشعر شعورا قويا بأن المهن هی 
الوسائل الوحيدة المحدية للحصول 
على بسطة فى العيش ٠‏ وكان من 
الواضح آن يشعر بنوع من الخجل 
من مر کزه الاجتماعى كصانع , ذلك 
لأنه خنب آمال والده فيه عندما كان 
شابا غير ناجح فى العلوم النظرية » 
فقد ترك هذا فيه شعورا بالذنب 
طول حياته لأنه كان فاشلا فى نظر 
والده ٠‏ وكانت محاولاته لزج أولاده 
فى البدان المهنى تعویضا لا شعوریا 
لشعوره الخاص بعدم قيامه بتحقیق 
آمال آبیه الذی‌کان مهندسا كيمائياء 

وکان تطرفه فى طلب الدقة , 
وعنابته الزائدة دا بالنظافه 


والتر تيب ¢ و تأ کنده الشديد على 
نواح معينة فى الحياة اليومية » كل 
الداخلية شخصيته ٠‏ و کان عضبه 
ناتحا من شعوز ه بأن هد | وف 
دؤدى فى حو هر ه الى اشعار والده 
بخيبة الأمل فيه » اذ أنه كان مقتنعا 
فى قرارة نفسه بأنه عن طريق تجاح 
أولاده فقط سیتمکن من تعويض 
ما آدی اليه عدم متابعته الطریق 
العلمی فى الحياة ٠‏ 


لقد كانت الساعات العديدة التى 
أمضاها الاب مع الاخصائى النفسی 
وقتا طيبا ٠‏ ولقد آصبح من الواضح 
فى آثناء حدینهما » أن التحاء حسام 
الى أحلام اليقظة لا بمکن سبساطة 
تحاهله على أنه حيلة ماکرة من‌حانبه. 
وانما يحب اعشاره نمطا اعتاده 
وا کتسبه من أجل غرض ٠‏ لقد كان 
حسام » كما بفهم » منزعجا من عدم 
رضاء والده واستباثه الستمر ولا 
كان الرء لا يحب أن یشعر بالفشل 
أو يستمتع بالتعنيف والنقد > فلم 
يكن غریبا أو شاذا أن بنشد حسام 
الهروب من مثل هذه المضايقات ببناء 
أوهام ملطفة ,2 حِرث کانت تمده 
دالشعور بالقدرهوالقبول والاطمئنان ٠»‏ 
و لقد قال لاخصانی النفسى « انك 
تتوقع من حسام قدرا کارا فی‌العمل 
الدرسی وفی الا عمال النزلیه » ومن 


الواضح آنك غالبا ما تظهر له 


مضابقاتك ٠‏ فربما تطلب منه ما هو 
فوق طاقته » ۰ 


اعترف الأب دبخسة مله فی و لده 


الاصغر » وبقلقه خوفا من. أن يصبح 
و سعی لساعدته 8 والان لا أعرف 
كان الاب يشنعر بيأس فظيع ٠‏ 


ولكنه أعطى المساعدة اللازمةليرى 
كيف أن الطالب الكثيرة التى كان 
يؤكدها لا يعتد بهاء وكيف أن 
اتجاهه كان عدائيا ۰ غير أنه بدأ 
يظهر اهتماما حقيقيا بظروف الابن 
الأصغر ولم يتطلب الكمال فىأعماله 
المدرسية ٠‏ وقد استطاع أن بعسد 
حياة سعيدة يقضيها المرء فى عمل 
مناسب أفضل بكثير من حياةيقضيها 
فى عمل يكرهه ٠‏ وأقر أنه لما كان 
ابنه الأكبر ميالا للناحية العلمية , 
وكان متحمسا لحياة تتطلب سی 
من الاعداد النظرى > فانه لم يكن 
هناك ما ببرز التقليل من شأن ادنه 
الأصغر ء لأن لديه مبولا وقدرات 
تختلف عن ميول أخيه ۰ فقد 
لا تكون مواهب حسام فى نفساتجاه 
مواهب. حاتم غير أنه يمكن مسأعدنه 
على أن يكون شخصا ناجحا فىالحياة 
مثل أخيه ٠‏ 


ان كل هذه هى ميادين للفحص 
والاستشارة وهى كما يتضح تكمن 
وراء ندر بب‌مدرسه الفصل وخمرانها ٠‏ 
انها ليست فى محیطها ٠‏ ولكن لما 
كان الأطفال الذين تعلمهم يتأثرون 
بعوامل غير مرتبط بعضها ببعض » 
فانها تحتاج لأن تعرف متى بحسن 
أن تنشد مساعدة آحد الأش خاص 


۸۷ 


۱ 7 فى كيف ال مة ۲ 


ولقد آدت المساعدة غير الداشرة 
التى اعطیت لحسام عن طريق 
الاحتماعات همع والده الى حلق حو 
أسعد بالمنزل وطفل أسعد > 
ونتيجة لذلك » طفل أكثر نجاحا 


۱۸۸ 


واحسن تکییفا لعمله المدرسى ٠‏ ان 
الخبوط التشابکه فى ردود آفعال 


الطفل تبعد الرء آحیانا عن الطفل 


نقفسيه ٠‏ ولكن يمكن عمو ما ار حاعها 
اليهء لكى تقوم التفكير الملتوى 
ووجهات النظر الشوهة التى تكون 


مسئولة عن صعوباته فى الحياة ٠‏ 


المقملصل 
١١‏ 
لم تم نموا 


هه 


فى أثناء سنی الراهقة يجب أن 
يعيد الناشیء نسجأنماط حياته بحيث 
ينتج من عدم التنظيم الذى عاناه قبل 
المراهقة » ذلك النضوج الذی يحتاج 
اليه بوصفه شخصا بالغا » ولا بحدت 
هذا سرعة ٠‏ بل بحتاز الناشىء 
سنوات كثيرة يكون خلالها غير ناضج 
ومعتمدا على غيره ٠‏ ولكن الى جانب 
عدم نضحه يظهر استقلالا متزايدا ,2 
وغالبا ما يظهر نضجا مدهشا فى 
التفكير وفى الحكم على الأمور : 
ويجب على الآباء والأمهات والمدرسة 
عليهم فى أى وقت آخر أن يحاولوا 
ايجاد توازن بن حطاحة الناشىء 
للشعور بالاستقلال » وحاحتهالممائلة 
للاعتماد الى حد ما على الاأشسخاص 
البالغين ٠‏ 

واذا كان الأولاد والمنات بنضحون 
فى أعمار مختلفة » فاننا لا نستطيع 
أن نقول : ان الراهقه تبدأ آو تنتهی 
فى أيه سن معینه » اذ پنضج بعض 
الاطفال بسرعة ویکونون مستعدین 
للبلوغ ومسئولپاته » بینما لا بزال 
آخرون من نفس السن غير ناضجين 
وفی فترة التکیف للمراهقة ٠‏ 


ولقد آدی اهتمامنا دهذه الفترة , 
واعترافنا بالتوترات الحقیقبه وأنواع 
التکیف التى تتضمنها » الى تسلبط 
الأضواء على سنوات الراهقه وفصلها 
عن باقی عملية النمو ٠‏ ونتيجة 
لذلك , فان الصعو دات التى قد 
یجدها الا طفال فى هذا الوقت » 
نالت الكثير من الاهتمام والکثر من 
التأكيد » حتی آن کثر! من الاباء 
والامهات والدرسین وبعض الراهقین 
آنفسهم » قد آصبحوا پنظرون بشیء 
من التخوف الى سنوات الانتقال‌هده 
ولکتها سننوات ذات قيمة . وذات 
حيوية فى عملية النمو كلها ۰ انها 
جزء من سلسل النمو العادى , 
مستمر مع ما سقه وماسوف شعه * 
وبدلا من الخوف من هذه السننوات» 
حب آن نفکر ملبا فى الدور الذی 
يمكننا » نحن البالغين » أن نلعبه 
فى ارشاد الناشئین الذين يمرون 
بهذه المرحلة » حتى يستطيعوا أن 
يحتلوا أماكنهم فى عالم البالغفين 
تحدوهم الثقة والطمانننه ٠‏ 


و بحابه الر اهق أنسواع تكيف 
رئيسية عديدة يجب أن يدركهاأبواه 
ومدرسوه ٠‏ وفى آثناء هذه السنوات 
يحب أن بصیح مستقلا عن و الد به ظ 
وأن يتمثل بالبالغين » حتى يصبح 
هو نفس4 مو اطنا دالغا معتمدا على 
نفسه عندما ينتهى من سل نوات 
المراهقة ٠‏ ومن أكبر أنواع التكيف 
التى يحتاج الى عملها هی التكيف 
للتغيرات التى تحدث داخله ٠فيتقبل‏ 
الولد نفسه باعشباره رحلا » وتتقمل 
البنت نفسها باعش ارها إمرأة › 
ويدرك كل منهما الدور الذى عليه أن 


۱۹ 


بلعبه بوصفه رجلا أو امرأة ٠‏ و نشج 





رغبه الراهق فى أن يعرف شيئا عن 


الأفراد الآخرين من الجنس الآخر » بالغين يعولون أ ۰ ويحترمون 
واستطاعته اقامة علاقات 4 ٠‏ ونجب أن يعرفوا نقط 


سعيدة وسليمة معهم ٠‏ قوتهم وضعفهم » وأن يعرفوا مير 
وكفاءاتهم عندما يصلون الى الوقت 








ويهتم المراهق جدا بتقبلالناشئين 








۱ 0 5 الذى يحب عليه فيه 

الذین من سنه له › آفر ادالجنس ۹ لوقف واقعى » فنترحمون 
الاحر فحسب بل أفراد جن“ حلام یقظتهم وقت الطفولة الى 
ایضا » اذ پرید الاولاد انه __ ی اران حقيقية لحياة البله غ ۰ 





ولیست هذه الا نواع من التکیف 
سهله على الناشئین ۰ انهم بحتاحون 
اا الحكيم 6 وللفهم: من < انب 


أتناء 


الا باء والامهات و الدرسسن 
محاو لتهم حل المشكلات التی لامناص 





إلى و ن نوك منها بين سنی الثا 


الشعور من جانبه » وأن ندرك کذلك والعشرین ٠‏ 


الحزن الذى يعانيه أولئك الذین ويصعب على معظم الآباء والأمهات 
يجدون قبولا عن غيرهم حت 








3 


أن نکون على د : كان لديهم فهم لسیبها 
انساعدة والارشاد اللازمين لهم ٠‏ سدهل قيادة المراهق والحياة معسه 


۶ 3 داخل الدرسه أكثر منه داخل داثرة 


الاسرة » فقد يستجيب أكثر لوقف 











ولارشاد مدرسية ٠‏ زهو ولبق 
الصرله دو الد به اللذ ین بر نطهما دا رما 
نفخر نه عنهما ة أثناء طفولته , لهذا 
فهما اللذان بحب علبه التخلص منهما 


يصبح راشدا ۰ وبالرغم من أنه 


ن 
it‏ 
EEG‏ 


ن 


قد . ر حمهما وقد احا المهما فى ا ۱ 
الا حبان > فان نشور عله أ رد سا 
و ینفی حانبا محاولاتهما مساعدته فى 


أثناء کفاحه نحو النضوح ۰ انه‌یر بد 
اهتمامهما به » ولکنه غالبا ما برفد 
فهما ٠‏ والحياة مم الراحق أر, 





محاولته تحطيم بعض روابط الاأسرة 
والحصول على. استقلاله ليس بالأمر 
السهل ۰ ویحتسساج ال نوات الى 
التشجيع فى أثناء مده الفترة 
وغالبا ما يكون نصيبهما اللوم فقط٠‏ 

ويصيب القلق الكثير من الااء 
و الامهات بخصصءدوص آبنائهم أو بناتهم 
فى فترة الراهقه » ویمیلسون الى 
تقييدهم » وبذلك يجحد الناشی: 
صعوبة آکثر فى تعلم كيف يصبح 
مسئولا ومعتمدا عل نفسه ٠‏ وأحد 
الاأسباب المؤدية الى ذلك هو خوفهم 
من أن لا تكون أخطاء المراهق مجرد 
أخطاء تعزی الى الطفولة » وتكون 
نتائجها غير ذات أهمية كبيرة »وانما 
تكون أخطاء من النوع الذى قد 
يؤثر على حياة الطفل بأكملها فى 
مرحلة الباوغ » مشل الولد الذى 
سدد وقته بالمدرسة الثا نو رة و ريمح 
غير قادر على الالتحاق. بالحاههه أو 
الحصول على الوظيفة التى بريدها > 
أو الناشىء الذى يختار ( خطاً ) 
مجموعة من الاأصدقاء 2 ويندمج فى 
نواحى نشاط تقرب من الحموح ,2 
فهذه الاأشياء تؤدى بطبيعة الحال 
الى شعور الوالدين بالانزعاج والقلق 
الشدرد ٠‏ 


ولا بری الآباء والا'مهات الآخرون 
( فى غمرة شعورهم بالغم لتأخر 
آولادهم خارج المنزل » أو لاستخدام 
بناتهم آحمر الشفاه » أو لتدخين 
آو لادهم السحاثر ( ۰ أن وراء مظاهر 
الثورة عند المراهق حاحة آکبر لاان 
بعطی فرصا بقرر فيها أموره ¢ 
ویتحمل مسئولیاته بنفسه ۰ وغالبا 


ما بحدث صراع لا مبرر له بين الاباء 
والأمهات وأولادهم وبناتهم فى فترة 
المر اهقه 6 لعدم فهم کل حانب وحهات 
نظر الحانب الاخر ٠‏ 

غير أن هناك آوقاتا بريد فيها 
المراهقون الشعور بالاامن الذی يأتى 
من اعتمادهم على حكم أو قرارات 
أباثهم وأمهاتهم ٠‏ وأحيانا بوّدی‌غذا 
ال تصادمهم مع ا بو بهم مستنگر بن 
عدم نضجهم دینما پنشدون ویتقباون 
الامن الذی يوفره لهم آبواهم ۰ ولا 
يحب الراهق فكرة القبود » ولکنته 
بحب الاامن الدی تمده به هذه 
القبود : « ان أمى لا تس ححخ لى 
بالذهاب الى هذا المكان » و « ان أبى 
يضطرنى للعودة للمنزل قبل منتصف 
الليل ٠‏ » فهذه تعد مأوى حستنا 
للاختفاء وراءه › بالرغم من أن لو لد 
أو البنت قد پثور فى وجه آمه وأبيه 
لأنهما من طراز قدیم » ولا بسمحان 
له بما يقوم به آفراد الجماعة ٠‏ ان 
الناشی: فى صراع مع نفسه »فبینما 
هو يتقدم الى الامام فى طربقه نحو 
النمو » الا أنه يتراجع الى الوراءنحو 
الأمن والراحة اللذين كان ينعم بهما 
فى طفولته ٠‏ 

وأحيانا يعبر المراهق عن مشاعره 
بصراحة وحربه نامه ٠‏ وهذا أنضنا 
قد يكون من الا مور القاسسية على 
والدبه 2 فهو لم يعد براهما خلال 
نظرات الطفولة العاطفية ء سبل 
يقارنهما الآن بفرهما من ال باه 
والأمهات والاشخاص المالغن ٠وكما‏ 
يحدث تماما أن بری الاب أو الام 
غالبا الحانب الشکل من الا اشتا: 
الراهقن » فان المراهق بری من‌وقت 


۱۹. 


لاخر أخطاء والديه أو أسرته فقط ٠‏ 
وكثيرا ما تكون حاجته الى النمو 
بعيدا عن آسرته سببا لاآن يرى خطأ 
فيها لكى يكون أقل. شعورا بالذنب 
اذا ما فكر فى الانفصال عنها ٠‏ 
ويحدث لدى الكثير من‌اار اهقن‌صراع 
کار خاص بتعلةهم با باتهم و آمهانهم 
وحاجتهم الشديدة أيضا لأن يكونوا 
مستقلين عنهم ٠‏ وقد يشعرون بقاق 
بالغ وتوتر شدید عندما يشورون 


علیهم و بنقدو نهم ۰ 


وبحتاج المراهقالى فرص للتنفيس 
عن نقده ومشساعره الشورية دون أن 
یتعرض الى صراع آکبر عن طریق 


الشعور بالقلق والذنب ٠‏ فاذا كان 


فى استطاعة والدیه السماخ لهبذلك 
دون أن يشعروا بالضیق بسبب 
وراته » أو اذا آعطیاه خرصا عن 
طريق المناقشات فى الاسرة للتعبير 
عن مشاعره واعتراضاته » آمکنه 
بالتدريج أن يشق طريقه فى معظم 
الحالات ٠‏ ولكن اذا لم يتخذالأبوان 
بعض الاحتياطات لتعبير المراهق عن 
ورته ۰ أو اذا غضبا أو عاقباه » أو 
نمذاه بقول أحدهما : « لن أسمعح لك 
بالتحدث معى هكذا » ٠‏ أو « لقد 
فعلت الكثير من أجلك » ولا يصح أن 
تقول لى هذه الاأشناء » أو « انت 
ناکر الجميل » فقد تکیت مشاعره 
داحه ویزداد شعوره دالا ثم 
والصراع 8 


وعادة ما يلجأ الراهق الى الآخرين 
من نفس سره 1 RELI‏ عليهم ف تاو لته 
تعزيز فرديته واقلال حاحته للاعتماد 
على أسرته ٠‏ واذا كان المراهق يشك 


۱۳ 


فى قدرته على الانفصال عن والديه 
والابتعاد عن أساليب الطفولة المبكرة 
فى عمل الا شیاء » فانه قد بشعر 
بالاطمئنان اذا ما أحيط با خرین من 
نفس سنه ۰ اذ أن أصدقاءه بشمهو نه 
فى القدرة والعرفه والاهتمامات ٠‏ 
انهم يتحدثون نفس اللغة » ولديهم 
الكثير من الشکلات المائلة التى 
تقابلهم ٠‏ كما أن مستويات المجموعة 
التى بنتمی اليها وآراءهم > تعط4 
قوة فى الوقوف فى وجه سلط_ة 
الكبار » وتساعده على الحصول على 
استقلاله أمام سطوتهم ٠‏ 

ان الناشىء يريد عادة أن يكون 
مثل أعضاء المجموعة تماما » فهو 
يتوق الى الشعور بالطمأنينة والثقة 
بالنفس الذى عده دهما هذا الشعور٠‏ 
انه يريد أن يبدو مثل الآخرين »وآن 
يسلك مثاهم 2 وأن يستخدم نفس 
اللغة والتعبيرات الجارية » وآن‌بقوم 
تماما بما بقومون به ٠‏ انه لا يفهم 
الناشیء الذی دختلف عنه » وغالبا ما 
یظهر عدم احتماله له ۰ فهو اما أن 
يقبل زميلة بالفصل أو برفضه 2 اذ 
لیس هناك طربق وسط ٠‏ 

وبعد ذلك عندما للد أكثر 
تعضیدا لذاته » بقل تأثير الحماعة , 
و دنس بستطیم الناشی- مره ثانية أن بخاطر 
بأن یظهر فردیته ۰ ویصدر أحكاما 
وید با راء تختلف عن تلك التی 
بصدرها اصدقاژه ثم يبدأ اختبار 
الأصدقاء لأنهم یهمونه » ولأ نهيحبهمء 
١‏ لا نهم محر د آعضاء فى محمو عته ٠‏ 
وقرب نهاية فترة المراهقة » يصل 
أيضا الى المرحلة التى يتبع فيها مرة 
أخرى اهتمامات خاصة » ويبدأ اظهار 





أو بذ کر أشباء مفزعة »> وعن 
القيام تعمله المدر > أو فى انماء طر يق اتبان‌حر کات مضرحكةوالضحك 
مواهبه الخاصة أو هواياته ٠‏ على نكاته ۰ وهناك الناشىء » الذی 


بخاف التعبير عن آرائه فردد كلمات 








الحموعه من أجل الانتماء البها لاء 
الراهقن ۱ 
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وهناك « الشاب الأننق » الذى 
يحاول أن يجذب الانتباه عن طريق 
اتبانه شنيئا 6 أو القيام بأشماء 





يكون طبيعيا ٠‏ وتبدأ الاختلافات 
فى ححم الجسم أو تناسب أعضائه, 
من حبث الطول أو القصر » والسمنة 
أو النحافه » فى أن تقلق الناشىء 
بطريقة أخرى ٠‏ ويظهر هذا القلق 
فى ترديد العبارات الآتية : « نی لا 
أريد أن أكون فى بدانة أمى » أو 
« انى لا أريد أن أكون قصير القامة» 
أو « ان أمى سمینه بدرجة فظيعة »۰ 
وانى فى طريقى الى السمنه أيضا 
وأخششى أن أصبح بديئة جدا عندما 
أبلغ العشرين » ٠‏ وحنى هذا الوقت» 
يمكن للولد القصهر القامة أن يأمل , 
وللفتاة البدینه أن تفكر فى أن غيرها 
من الناشئين سوف يلحقون بهما ٠‏ 
ولكن بمجرد أن یکتمل نمو الفتيان 
والفتيات تقريبا » فانهم يدركون أن 
هذه هی النتيجة التى سيص لون 
الها ۰ وأحبانا تصيبهم التعاسسة 
لهذا السیب ويكونون فى حاجة الى 
مساعدة لیشعروا بالرضا عن 
أنفسهم . 

وقد يسبب حب الشباب وغيره 
من. العيوب الوجهية وآثار التشام 
الجروح والوحم أو حتى النمش حزنا 
عميقا وشعورا بالخجل عند الراهق ۰ 
وتصبح الروائح النبعثه من الجسم 
مريكة له ٠‏ كما أن الحاجة ال 
استخدام النظارات الطنبه ٠‏ ووجود 
حلقات بالأسنان » وحتى نوع شعره 
الناشیء قد يسبب له القلق ٠‏ وقد 
تبدو هذه الاشیاء طفيفة بالنسبه 
للكبار » ولکنها تکون مهمة بالنسية 
للمراهق » اذ یعتبر جسمه آهم شىء 
بالنسبه له + وبسيب التغيرات التى 
قد حد نت لحسمه , فانه ترک ر 
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انتباهه بطبيعة الحال عليه ٠*وينضج‏ 
الناشیء تماما عندما بصل الى المرحلة 
التی فیها بعتبر نفسه قادرا على أن 
برتقی بتفكيره الى ما هو فوق 
الاهتمام بمظهره فقط ٠‏ وفی نظر 
الناشیء يبدو الشخص كما یدل‌علیه 
مظهره ۰ لهذا يجب على الكبار أن 
ينظروا ال مش اعر المراهق هذه 
باهتمام جدى ولا ينهقدونها أو 
يسخرون منها » بل عليهم أن يمدوه 
بالمساعدة الانشائية وبالطمأنينة 
الودیه ٠‏ 

وفی أثناء نضوج الفتيان والفتيات 
جسمانيا » ينمو اهتمام بعضهم 
ببعض ۰ ويشتد تدریجا » حى تصبح 
المشكلة لدى الكثيرين هی : أن يكونوا 
محبوبين من أفراد الجنس الآخر ٠‏ 
وتملك هذه الشکله عليهم تفكيرهم 
تماما » الى درحه تتعرض معها الأعمال 
المدرسية وغيرهامن نواحی‌الاهتمامات 
الى الاضطراب الوقتى ۰ 


والناشئون يهتمون بل ويبحثون 
عن فرص للعمل واللعب معا * انهم 
يحتاجون الى أماكن پذهبون اليها 
حيث يتعرف بعضهم على بعض فىجو 
سليم مرح ۰ ویمکن للاباء والامهات 
أن بفتحوا مناز (هم لا صدقاء أولادهم 
وبناتهم » لیشعر هوّلاء بالحر بهلدعوة 
آصدقائهم: وصديقاتهم الى الاسرة ۰ 
و یمکن آن تساعدالدارس والوسسات 
لحفلات الس باحة أو الرحلات 
والتمشليات والحفلات الغنائئة 
والحماعات ذات الهوایات المختلفة ٠‏ 
ويمكن للناشئین الذين ينهمكون معا 


بعضا بطرق كثيرة سليمة فى أثناء 
سنى المراهقة ٠‏ 

وفى أثناء فترة المراهقة الا"ولى 
والوسطى › بنجذب الفتيان أوالفتيات 
نحو أفراد الجنس الآخر » ویحاولون 
معر فتهم » الا أن صداقاتهم تون 
عادة أكثر توثقا وودا مع أفراد 
الجنس الواحد ۰ فتميل الفتاة الى 
اختيار صديقة واحدة تفضى لها 
بأسرارها دون باقى الملحمموعة من 
الصديقات » ويميل الفتى الى صديق 
حميم شخصى ٠‏ ويميل الاثنان الى 
الجماعة التى تظل أحيانا أكثر أهمية 
للجنسين ۰ وغاليا ما تكون هناك 
عاطفة قوية بين الأصدقاء » بتخللها 
( فى نفس الوقت ) الكثير من النقد 
والخلافات والشحار ٠‏ 


ويظهر الناشئون نموا فى النضج 
عندما يشاركون غيرهم فى الشعور , 
ویحاولون مساعدة بعضهم بعضا ٠‏ 
وهم یظهرون اخلاصا فى تماسکهم, 
كما بظهرون فى كثير من الأحبان 
قدرا كبيرا من الذكاء فى أثناء 
مناقشاتهم وأحاديثهم عن آمور 
كثيرة ٠‏ وسواء أكانوا مثنی‌آم جاعات 
فانهم يطيلون فى الا "حادیث عن 
ميولهمو مشكلاتهم بجد وحرارة ٠‏ 
وهناك الكثير من الأخذ والعطاء فى 
علاقاتهم مع الآخرين من نفس السن٠‏ 
و هده حطو و هامه وحو به ذی طر دق 
نموهم نحو النضج الکامل ٠‏ 

وبالرغم مما يشوب سلو کهم غالبا 
من كثرة الضوضاء والوقاحة وعدم 
الملمالاة » فان لهم جانا آخر 
يتميزون به ٠‏ فالكثير منهم يعملون 
حادین على انماء قدراتهم وهوایاتهم 


للو صول الى هدف له معنی عندهم ۰ 
ولدی الکثبرین اهتمام ذکی بشئرن 
العالم 5 وغالما ما لصيبهم القلق على 
مستقبلهم » ویقضون وقتا ط ويلا 
فى حيرة يضعون الخطط »و بسبحون 
فى أحلام اليقظة وهم يفكرون فيما 
سیفعلون وكيف بصبحون ۰ 


وغالبا مايظهر الراهقون - الذین 
لا يبالون بعملهم الدرسی ولا ینجحون 
فيه بسبب عدم معرفتهم لعنتاه 
الحاضر بقظه مدهشة وقدرة خارقة 
عندما بودون‌دراسات تتعلق بالأشياء 
ذات القيمة لهم ٠‏ وغالبا ما ستحسون 
لدراسات ذات اتحاءه مهنى » أو 
دراسات تناقش فيها المشكلات » أو 
تخول لهم فرصة التحدث عن‌آشیا 
تحدث للناشئين »أو تتعلق بالشکلات 
الاجتماعية أو السياسية ٠‏ فالولد 
الذى يكون قد اعتاد الهرب من 
المدرسة والذى بيقع فى مشكل قد 
يستجيب بحماس لشروع يستغرق 
نصف اليوم حینما تكون دراسته 
مرتبطه بعمله 2 وقد يستقر ويتقبل 
المسئولية كما لم يتقباها من قبل ٠‏ 
ويستجيب هؤلاء الناشئون آیضا › 
للفرص التى يتحملون فيها بعض 
مسئوليات ذات معنى بالنسبة لهم ٠‏ 
كما يعملون بجد اذا ما هيئت لهم 
فرصة وضع خطة لبعض نسسواحی 
نشاطهم » وانماء بر امجهم الخاصة ,2 
والوصول الى قرارات » تکفل لهسم 


التقدم فى عملهم ۰ وكثليرا ما 


بستطیعون القيام باعمال تحتاج 
لكفاءة فى مجالس الدرشة ولجانها , 
وفى نواحی النشاط الدرسهوالنادی» 


۱ ٩ ۵ 


بل انهم بساعدون فی شئون البینه 
اذا ما آشعروا بالحاجة الیهم والرغبة 
فیهم ۰۰ أن الراهقین یعملون بجد 
ویعملون جیدا اذا ما كان لديهم دافع 
وغرض » و کثیرا ما یقومون بأعمالهم 
بكفاية لا یصدقها البالغون ۰ 

و أحبانا بقع الأولاد والمنات فى 
ضیق اذا لم يقاباهم الكباسار فى 
منتصف الطلردق » واذا لم بهیئوا 
لهم فرصا تبعث على نضوجهم ٠‏ اننا 
نحتاج الى مقابلة الناشىء فى كل نقطة 
يظهر فمها استعداده وقدرته على 
تحمل المسئولية ٠‏ والمراهق مل 
الطفل الصغيرء يجب آنلا يدفع بسرعة 
كبيرة تفوق قدرته » ولكن اذالم تهيأ 
له المسئولية عندما يظهر استعدادا 
نحوها ۰ فانه قد يبقى غير ناضج , 
وقد يستمر فى القيام بدور الطفل 
غير المسئول الذى بتركز تفكيره فى 

ويزداد فهم طفل التاسعه فيما 
بختص بالصدق وللامانه 2 وحقوق 
الملكية والحقوق الشسخصية للژفر اد › 
كما يلمو عنده ش_عور ااشارکة 
والولاء نحو الآخرين ۰ وبلعب العدل 
دورا کارا فى تفکر طفل التاسعة ٠‏ 
فهو بتقبل النقد أو العقاب اذا ظن 
أنه عادل » ولکنه بغضب جداو يصرح 
برأيه اذا شعر أن مدرسته أو أبويه 
أو طفلا آخر غير عادل ٠‏ وتلنشلاأا 
محاورات كثيرة بين الأطفال فيما 
يختص بالعدل فى الا"لعاب ءوینحاز 
الأطفال ويتحزبون مؤيدين بعضهم 
بعضا ٠‏ وهذه علامة طببة اذ أنهاتدل 
على أن هؤلاء الأطفال قد بدأوا فعلا 
فهم الصواب والخطاً 'وأنهم بحاولون 
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وضع مستوبات ٠‏ وسن التاسعةسن 
مناسبه لمساعدة الا طفال على انماء 
الس توبات التی تمنی الخلق ٠‏ 
و«عددث هدا بطر بقة أفضل عن‌طر بق 
المواقف الخاصة والخبرات ولسسعن 
طريق الوعظ ٠‏ فمثلا » اذا استعار 
طفل كرة قدم من صديقه وفقدها , 
فانه يتعلم الممسئولية عن طريق 
حصوله على المال من ( حصالته ) أو 
من مصروفه أو من القيام بأعمال 
لآمه بكسب ها الیلخ الدی بمکنه‌من 
شراء كرة بدلا من التى فقدها ٠‏ 
والتاسعة سن حرجة لهذا النوع من 
التعليم » اذ أنه فى هذه السن »2 قد 
نتحه الا طفال نحو الجنوح »خصو صا 
أولاك الذين يشعرون بالتعاسسة 
والفشل وعدم الامن ٠‏ فتعلیم‌الخلق 
ليس بالطبع کل ما یحتاج اليه هؤلاء 
الاأطفال ولكنه قد ساعد عل 
نقو بتهم وارشادهم ۰ 

ان طفل التاسعة قفادر على إن 
يصمم أموره ويصل الى قرارات ٠‏ 
ويجب أن يخول خبرات كثيرة قدر 
الامكان تمكنه من قدر من الاستقلال 
وهو لا 
يكون دائما على حق , ولكنه على 
استعداد للتعلم من الفشل الذى 
يصيبه من وقت لآخر نتيجة لحكمه 
على الأمور . طالا كان التعلم بحدث 
فى مواقف لا يكون للفشل فيها 
الآن أن يعتمد على نفسه تماما نوعا 
ما » فقضاء الطفل ليله فى منزل 
صد بی »> أو تأذبته مهمة بالمدينة 
التى يذهب اليها بالسيارة العامة أو 
قيامه بشراء بعض أدواته الدرسیه › 


واتخاذ قراراته ننفسه ° 


أو حتی قيامه برحلة لجدته فى 
القطار » ليست من الأمور التى 
تعتبر فوق طاقة طفل التاسعه ٠‏ 
فهو يستجيب جيدا للمسئوليات 
اللتزايدة والفرص‌التی‌تهیاً لهللاختيار 
دين آشیاء أو للوصول الى قرارات ٠‏ 


ويجب أن تكون هذه الفرص » 
بطبيعة الحال » من النوع الذی لا 
يكون له نتائج خطيرة اذا ما أمساء 
المراهق الاختيار أو فشل فى 
مسئولیته ٠‏ ان حکمه لن يكون دائما 
حكما صسحي<ا ٠‏ ولن يكون فى 
استطاءته دائما تنفید الخطط التى 
يضعها ٠‏ ولكنه سوف يستجيب 
للارشاد أكتر منه للامر وفرض 
السسلطة عليه فى أثناء تعلم4 
انه سوف يحتاج لفرص 
عديدة للتحدث عن الا'مور » اذ أنه 
غالا ما بختلف الا مر عليه ٠وتساأعد‏ 
التعليقات التى تصدر من أعضاء 
الأسرة أو فى الفصل أو فى اجتماع 
النادى على أن يفكر وينتقى أفكاره ٠‏ 
انه يحتاج الى وجود البالغين وراءه 
لارشاده وتشجعه دون لومه على 
فشله » ولاشعاره بأنهم يثقون به ٠‏ 
وأنهم ما يزالون موجودین مصه ,2 
مستعدبن لساعدته ٠‏ 


۱ ستو له ۳ 


والمراهق لا بعد شخصا بالغا ۰ 
ولاانه سدو ناضجا فى الظاهر فان 
الكبار غالبا ما يجدون صعوية فى 
تذكر هذه الحقيقة وفى الاحتفاظ 
بصبرهم وتقبل أخطائه ۰ ازارتباكه, 
واکنثاده وسلوكه الذى يبدو فيه 
التحدى » وأحلام اليقظة 2 كثيرا ما 
تبعث‌علی الحيرة والارتباك عندوالديه 
ومدرسيه ٠‏ وقد تكون انجاهاته بعيدة 


عن أن يتقبلها الكبار طبقا لمستوياتهم 
غير أنه يحاول الوصول اليهم » ويريد 
أن يعامل كواحد منهم ٠‏ 


وهذا هو الطريق الذى يجب على 
والديه ومدرسيه أن يتبعوه بالرغم 
من أنه غالبا ما يكون صعبا عليهم ,اذ 
أنه قد يتصرف اليوم كشخص بالغ 
وبعود باكرا الى أعمال الطفولةوسلوك 
الشخص غير المسئول ۰ والنمو فى 
المراهق ( كما هو فى الطفل ) لا 
اوبة فى كل 
الاثوقات وفى كل النواحى *فالراهق 
غالما ما ببقى غير ناضج وجداننا 
« فالجسم الناضج تماما يكون 
صاحبه غير مجرب من الناحيهة 
العقلية » ٠‏ وكل هذا يجعل فترة 
المراهقة صعبة بالنسبة للناشثين 
وللكبار ٠‏ ومهمة الكبار لاتنحصر فى 
مساعدة المراهق فحسب »2 بل وفى 
السماح له بأن ينضج ويصبح واحدا 
منهم ٠‏ 





يتقدم بدرجه مد 


نواحی النشماط عند الراهقن 

( زهر ) فى السادسة عشرة » 
طالب فى المدرسة الثانوية ٠‏ انه 
مشغول جدا بعمله المدرسى وأصدقائه 
ومواعيده وهوايته الموسيقية التى 
تمده بالسرور ». وميله الشديد نحو 
العلوم والکهر باء التى ستظل معهبقية 
حياته كمهنة ٠‏ وفى المنزل يتقبل 
( زهير ) نصيبه من المسئولية داخل 
الاأسرة » حيث يكون بمثابة رجل 
المنزل ٠‏ ولا كان ( زهير ) ناضحا ذا 
ميول ومفكرا » فانه يشق طريقهجيدا 
نحو حياة حسنة التكيف وسعيدة ٠‏ 


14۹4۷ 


متاعب الأسرة 
على الا"بوین آیضا أن یتقبلا الواقع 


«صیب بعضص الا باء والأمهات 
القلق الوحود دعص صفات الشخصية 
غير المرغرب فيها عند أطفالهم » 
انهم بتوقعون أن بتخلص أطفالهم من من 
هذه الصفات عندما بنضحون ۰وبظن 
غير هم من الآداء والأمهان ( وهم 
شعرون سرور للنمو الذى بظهره 
أطفالهم ) أن الاتجنتاهات ونواحى 
السلوك الحسنة عند أطفالهم سوف 
تستمر ۰ 

وأحبانا تنهار آمال كلا الجانبين ٠‏ 
اد قد بنحدر الا "طفال فى طرائقهم 
غير القبولة بدلا من تخليضهم منها ٠‏ 
كما أنه ليس من الضرورى أن 
تستمر استجایات الطفوله المقبولة 
اذا ما تغيرت الظروف » بل انها 
تتحول فى اتحاه آخر ۰ 

عندما كانت ( نحوی ) طفلة 
صغيرة جدا كانت آمها تدع وها 
د يا بنتى الکبرة » وكانت تفتخر 
بالزيادة السريعة فى وزنها وطولها ٠‏ 
وفى أثناء الأيام الاأولى لنحطوى 
بالمدرسة » كانت أمها تشعر بر ضاء 
عمبق لرو به ۳ تقف فى مقدمة 
الصف وهی تب دو آطول المجموعة 
وا لها تناسقا وقوة ٠‏ 


و کان شعو رها الا موی بالرضاء 
بنعكس دی اتحاهاتها نحو طفلتها ٠‏ 
ولشعور الطفلة باتحاه آمها هذا ( 
نمت مشاعر قوية وسليمة تكفاءتها 
وقدرتها ۰ وكانت هذه الشاعر معينة 


۱۹۸ 


لها بش_كل خاص ٠‏ فكانت تثعب 
جيدا مع الأطفال الآخرين » ولکنا 
على اقتراحات أمها الخاصة بنواحى 
نشاطها بكل سرور ٠‏ 

وكانت آمها تشنعر بفخر لهذا 
الموقف السعيد ٠‏ لقد نظرت الى 
أمومتها نظرة جدية » وحاولت أن 
تكون تقدمية جدا فى تربية طفلتهاء 
وكانت تحب أن يشنار اليها بأنها «أم 
مدهشه » و کانت ببتهج لشعورها 
تانها لا تقایل مشکلات ذى الأسرة . 


وكا ات 3 من ۱ 


وفى أحد الا یام ٠‏ بعد أن بدأت 
الابنة أيام الدراسة الثانوية »سمعت 
الا'م بطريق الصدفة ملاحظة جعلتها 
تشعر بعدم الارتياح ٠‏ قال المتحدث 
« آهذه المتت الكبيرة ابنتها 9 » لقد 
انساب السوّال فوق رءوس الناس 
الدين كانوا يشاهدون حفلةمدر سبه ٠‏ 
و لماذا ؟ » لابد آنها فى الخامسة 
عشرة ! لم بخطسر ببالى ۰۰ » ثم 
تحولت رأس الشخص المتحدث بعيدا 
ولم تسمع أم نجوى باقى التعليق ٠‏ 

أصبحت الأم الآن تنظر ال نجوى 
بنوع جدود من الادراك » فقد كانت 
نجوى فى الثالثة عشرة لا فی‌الخامسة 
عشرة ۰ غير أن مظهرها كان بوحی 
بأنها آکبر من سنها الحقيقى ٠‏ فمن 
الناحمة الحسمانية كانت كاملة 
النمو » وكانت تتمتع باتزان تحسد 
عليه من كن فى سنها ٠‏ 

ولقد آطرقت الا م مفكرة « اذاكان 
الناس يظنؤن أن نجوى الآن فى 


الخامفسة عشرة » فماذا يكون ظذهم 


فى العام القادم ؟ ان مدا بحعلنی 


أبدو ۰۰ لاذا ؟ کم من العمر 
سيعطو ننی ؟ » 


ودرن ادراك من جانبها تغبرت‌الام 
فى معاملتها لنجوی بطريقة تدل على 
الدهاء ٠‏ وقالت لزوجها فى أحد 
الا یام : « ان موعدنا اللبله تعد 
لاغيا ۰ ان آسرة ( فهمی ) لانستطیع 
الحضور » فقال الاب « لاذا لا ندهب 
نحن اليهم ؟ » واعترضت الأم بأن 
ذلك يجعل نجوى تبقى بمفردها ی 
المنزل فقالت نجوى : « لاأبالى با أمى 
فلدى الكثير مما أريد القيام به ٠‏ 
تفضلا واذهيا » ٠‏ 


ولكن لم بمکنها اقناع الا م »> مما 
سبب دهشة نجوى ٠‏ ولم یخطر 
ببالها أن أمها کانت تفضل أن تفكر 
فيها كما لو كانت صغيرة جدا »لدرجة 
لا د مکنها معها أن تدر کها دمفر دها ۰ 

و نعك أيام تلا نل 6 اعدت الا سره 
غداء فى البلدة لبعض الأصدقاء فى 
أثناء توقفهم فترة قبل تغيير القطار ۰ 
وتركت الأم كل شىء معدا لغداء 
تحوى ¢ وأعطتها تعلیمات دقيقة « 

« سنعود فى السباعه الثانبه »وها 
هو رقم مسرة الطعم فى حاله ما لو 
احتحت البنا » ٠‏ 

فردت نحوی قائله : آوه 2 با أمى, 
اليك ؟ اننی أستطي-م تناول الغداء 
دون مساعدتك ٠‏ ولدى الواجب 
المدرسى و کتاب حدید من المكتبة *ان 
کل ثیء سیکون على ما يرام معی ۰» 

ونی أنناء الغداء » کلت الام 


متأسفون جدا لا*ننا لا نستطيع أن 
ننتظر حتى بتحرك القطار » اذ أن 
نجوى بمفردها فى المنزل » ٠‏ 


فقالت الصديقة : « ان نجوى فى 
الرابعة عشرة من عمرها الآن ءألیس 
كذلك ؟ » فردت الأم قائله : « ستبلغ 
هذه السن بعد شهرين ٠‏ انى لا 
أرتاح الى فكرة وجود طفلتنا الصغيرة 
بالمنزل بمفردها ۰ » 

وبعد بضعة شهور دعيت نجوى 
لحفلة كان عليها أن ترتدى فا 
وبا جديدا ٠‏ ولم يكن لدى أمها 
الوقت الكافى للذهاب لشراء هذا 
الشوب فقالت نجوى بحماس 
« دعينى أذهب بمفردى » انی أعرف 
ما أريد ٠‏ انك سمحت لى يحرية 
الاختيار فى منااسبات كثيرة ٠‏ » 
ولكن أمها وافقت على مضض ٠‏ 


وعنلما عرضت نوی فى 
المساء ما اشترتة » وهی تش_عر 
بالفخر » تساءلت : « ألسس هذا 
الثوب حمیلا ؟ » ولكن آمها رمقنه 
بعيبن ناقدة وقالت : « ان اللون لا 
يناسبك يا عزيزتى ٠‏ » وأضافت فى 
حزم : « والطراز كبير جدا عليك °« 


فاستنجدت نجری بأبيها وهی 
تقول : » أبى ألا نظن أن آمی مخطعه 
من النوع الذى تلبسه الفتبات 
الأخريات ٠‏ » 

فأجابت الام سرعة قبل أن 
يستطيع زوجها أن برد على تجوی 
قائلة : « ان أمهاتهن يحب آن‌بخترن 


۱۹۹ 


15 و . 


لهن ٠‏ اننا سنجد شا أكثر لباقة 
لاحفلة فى الوقت المناسب » ثم أكدت 
ما تعنی فقالت : « ان هذا لیس 
منأسسمأ بالمرة لنت صعاره ® »4 


« لست 


دشدا صغرة ° اننی فى المدرس_ 4 


الثانوية ۰ آوه يا آماه - أبى ۰۰ » 


فتدخل والدها وقال: « لا تصرحى 
با نحوی » انك تعرفن أن والدنك 
تعرف عن هذه الا مور أكثر منك ٠‏ » 


فصعدت نحوی الى غرفتها فى 
حزن ٠‏ وفى ححرتها دارت حول 
نفسها أمام المرآة ۰ وتمتمت قائلة : 
« ماذا حرق لا'مى ؟ انی لا أعرف ما 
بها ۰ فهى تعترض أخيرا على کل 
شىء ٠‏ هذا ثوب جميل » وانىأبدو 
رائعة فيه » 

ولكنها خلعته ووضعته بعنايةفى 
صندوقه ٠‏ انها ما زالت » مع ذلك 
فتاة مطیعه ٠‏ ولم دحدث أن شعرت 
بغضب أو ثارت لاضطرارها أن تقوم 
دما كانت تشير به عليها أمها الافی 
مناسبات قليلة » ولكنها تشعر بقلق 
من ناحية مشاعرها الآن 2 كما تشعر 
من ناحبه اثحاه آمها نحوها ٠‏ 

وذى الدور الأسفل کانت الا م 
تحيب على سؤال زوجها بحدة على غير 
عادتها : « لا ٠‏ حقاء انهغير مناسب 
فالطفله تبدو فيه أكبر من سمنها ٠‏ 
انها قد بدأت لتوها الدرسه الثانوية 
وأمامها فرص كثرة ترتدى فيها 
ملا مس من هذا النوع "٠‏ « 

فقال الاب بلطف : 


الحفلة تمدو مهمه لها ٠‏ » 


« ان هده 


۲ ۰ ۰ 


فو افقت الام وقالت : « بالطينع 
انها مهمه ۰ وآنا آریدها أن تعمل 
ما يليق بها ۰ انها لا تستطیع الحکم 
على اختبار ملاسها , لاأنها ما تزال 
فى الرابعة عشرة * » 

فقال الاأب : « أن عمد مبلادها 
القادم ليس ببعيد ۰ وسیصیح لدينا 
سيدة صغيرة بعد وقت قصير »فيجدر 
بنا أن ندرك ذلك ٠‏ انها تقریبا فى 
الخامسه عشرة من عمرها » ٠‏ 

ان الاأيام السعيدة الهادئه التی 
كانت ستمتع بها الا سرة 1 أصسدت 
الآن مضطربة كثيرا ۰ فقد أصبحت 
( نجوی ) كثيرة الناقشه » عايسة ء 
تتهم والديها بعدم الفهم ٠‏ وحل 
الا دب المفروض الصامت محل 
اللطف والمشاشة اللذین کانا من 
صفاتها الطبيعية » وبمرور الاشهر 
آصبحت الأحداث المتوالبة تحلب 
الدمو ع والاعتراضات للفتاة »والحزن 
والخضسق لوالدیها ٠‏ 

وفی احدی الأمسيات كانت 
( نحوى ) فى الخارح > وكان الأب 
ينظر الى ساعته » ويطل خارج 
النافذة » وكان يفتح الباب لینظر 
الى الطريق » ثم قال لزوجته : «ان 
الوقت متأخر ۰ آظن آنه يحب أن 
ندهب لنعرف متى ترركت الحفل ٠‏ 
كان يحب أن تکون الآن بالمنزل ۰ » 

واسىتەر شعورهما القلق ° 
فاتصلا بالمسرة » وزاد قلقهما عندما 
علما أن الفتبات قد انصرفن منذ 

وقالت المضمفة تطمئنهما : « من 
الحتمل أن تكون فى طربقهاالیکما»» 


ثم مازحتهما بقولها : « انى أرجح 
ذهابهن الى احدى الا ماكن القرسبة 
لاتحدث عما حدث فى أثناء الحفل 2٠‏ 


وشعرت الأم بالارتباك من النغمة 
التی تحدنت بها المضيفة فغضبت 
كثيرا وتملكها الضيق ۰ وأخيا 
سمعت ضحكة ( نحوی ) عن ۱ 
درجات السنلم الا'ولى » وعند دخولها 
النزل تلقت تأنيبا فى الحال لعودتها 
فى وقت متأخر ٠‏ 


فصرخت نجوی‌ازاء تأنیب والدیها 
وقالت : « لقد أفسدتما اللبثة كلها 
عل ۰ 6 


فأمسكاها عن الكلام بشسولهما : 
ه انك تعرفين متى يجب علي ك العودة 
ادال ۰ »© 


وعندما حاولت آمها تهدتئتها 
بقو لها : « عندما تکیر بن در دنلب 
الاأمور ! » ارت نجوی وقالت « الى 
كبيرة تماما مثل الأخریات ۰ انکما 
تحاولان ابقائی طفله ۰ » 

لقب زادت الخلافات » وسألت 
نجوی نفسها » لاذا أصيح لزاماعلیها 
أن تبين آسباب تصرفاتها کل دقیقه؟ 
لماذا لا تستطیم اختبار ملاسسنها ؟ 
ماذا جرى لوجهها ؟ ان جميعالفتيات 
يستخدمن نفس كمية الاصباغ 
لتجميل وجوههن ۰ وهكذا استمر 
الحال » وكان الجميع فى حالة توتر 
و شعرون بالتعاسة ٠‏ 

وحدث هياج صاخب بعد ذلك 
عندما سألت الم ابنتها عما اذاكانت 
قد أجابت على دعوة أرسلت لهامنذ 
أيام قلائل ٠‏ ولم تكن نجوى قدفعلت 


ذلك اذ أنه لم يكن فى استطاعتها 
قبول الدعوة ٠‏ 

لذا أشارت علبها أمها قائلة : 
د بحسن أن تذهبى حالا لتشكرى 
صد بقتك وتبلغدها مقدار آسفك لعدم 
استطاعتك قبول دعوتها ٠‏ ولا تنسی 
أن تسألى عن آمها فقد کانت‌مر بضة. 
بلغیها آنك تأملين أن نحتمعی ده 
قریبا ٠‏ يجب آلاتحعلیها تسیءفهمك: 
وتذکری آنك كنت مضسطرة لاأن 
تر فضی دعوتها الاآخدرة ٠٠‏ » 
« أوه يا أمى ۰ أليس فى امکانی‌حتی 
التحدت دون أن تکتبی 1 کل شىء 
صعير لتحملیی على أن آذ کره ؟ » 

وهنا ضاقت الا م ذرعا ها › 
وتألمت , وأصابها القلق » وتساءلت: 
آهذه هی طفلتها التى تتحدث الیها! 
وهل كانت ( نجوی ) تظهصر نفس 
السلوك بالمدرسة ؟ وهل كانتوقحة 


متشبثة برأيها ؟ 


وحددت الأم موعدا للتحدث مع 
مستشدارة المدرسة ¢ لعلها تحد 
الساعدة فى معاملة طفلتها الحد بدة 
( نجوی ) ۰ 


وبدأت الحديث بقولها: «انى قلفه 
بشأن طفلتى نجوى » قالت هذا ثم 
سردت قصة الا”"شهر الاخيرة الماضية ٠‏ 

وعندما انتهت القصة قالت 
الدرسة : « أعتقد أن امش كلة 
الرئيسية هی أن ابنتك الصغيرة 
بنت كبيرة ٠وأن‏ هذهالفكرة لاتروقك 
انك لا تیسرین لها سبیل الاستمرار 
فى سلو کها المهذب الستقل الذی 


۲۰۱ 


الآن أن تتحمل مسئوليات آکش 
وأكثر » ولکنك لا تستطيعين السماح 
لها بذلك ٠‏ » 

وبادرت الأم بالاحتجاج قائله : 
» ولکنها صغيرة جدا ! » 

فأحابتها المدرسة قائله : « انها 
.ليست فى الحقيقة صغيرة جدا ٠انها‏ 
فىالخامسة عشرة من عمرها الآن , 
كا ذکرت ٠»‏ وهی تقوم بنضال طبيعى 
وعادى حدأ لاوصسول الى قدر من 
التحرر ٠‏ انك لاحك دن الحو ا حرط 
إذا ما رفعت سسطرتك عنها قليلا *» 

ب « انى لست متأكدة من فهم ما 
نعنس « و عندما انتهت الا م من هده 
الخلمات ۰ آردفت قائلة : « نعم 
آظن آنی آفهم الحقیقه ٠‏ ولكنك 
تدفعین الأمور دفعا ٠‏ ان نحوی ما 
زالت طفلة ٠‏ اليس كذلك ٩‏ وهال 
لديها القدرة عل الجکم لتقرد الا موز 
لنفسها ؟ كيف یمکننی أن أكون 
متأكدة من هذا ؟ » 

وأبددت المدرسة موافقتها قائثلة : 
« نعم ٠‏ ان الفتيات فى هذه السن 
يحتحن الى قدر كيار منالثقة٠١غير‏ آندا 
فى المدرسة لم نر أى دليل علىسلوك 
وری أو عدم رضا بالا 'نظمة ٠‏ وانى 
أظن أن نجوى تستجيب جيدا لجميع 
ما تتطلبه عملية النضج من الناشىء* 
وأهم شىء الآن هو آنها تحتاج الى 
الشعور بالطمأنينة العاطفية التى 
يمكن أن تحصل علیها من النش- 
الذين هم فى نفس سنها ٠‏ وعليها أن 
تشعر بأنها مثلهم » كما يجب أن 


Yer 


تشعر بآنها محبوبه من جانبهم »والا 
غار واثقة من نفسها ٠‏ » 

وقالت الام بلهحة المدافعة : « أن 
نجوى محبوبه جدا » ولديها الكثير 
من الأصدقاء ٠‏ » 


«ولكنها ستظل على هذه الحال‌من 
البؤس وعدم الثقة بنفسسها » اذا ما 
شعرت أنك وأباها لا توافقان على كل 
ما تريد هی وصصديقاتها القيام به ٠‏ 
انها تحتاج الى الشعور بأنكما تثقان 
بها ٠‏ ذلك أن ثقتها بنفسها مزعزعة 
قليلا الآن ٠‏ انها فى طريقها الى 
البلوغ » ومن المحتمل أن تقع فى 
بعض الاخطاء »ولكن يجب أن تكون 
حرة لكى تحدث‌هنه الأخطاءو تستطيع 
أن تتعلم من آخطائها بعد ذلك ٠‏ » 

تنهدت الام وتساءلت فى باس : 
و ماذا آستطیع عمله ۰ ؟ » 

-«تقبلا مرور السنو ات > کان‌هذا 
هو الجواب الصریح » « وتقب_.لا 
التغثرات التی تحدئها هذه السنوات» 
اسمحا لی التحدث مع نج وی ۳ 
بعض هذه الا'مور ٠‏ انك تعرفين أن 
النشء فى هذه السن يتح دون 
بحرية أكثر مع شخص خارج عبن 
نطاق الأسرة ٠‏ انهم لا يريدون ايلام 
آبائهم وأمهساتهم » ولا بریدون 
الخاطرة بأن يجعلوهم يظنون فيهم 
سوء! لا'ن هذا يفزعهم ٠‏ ولذا فانهم 
يخفون عض الأمور عذهم » وكثيراما 
ينكرون ما يجول بخاطرهم ٠‏ 

-«ولكنى بكل اخلاص »› لاآعتقد 
أن نحوی لدبها ما لديك من مشکلات 
كبيرة » فبعد أن أتحدث معها أرجوك 


الحضور لنتحدث فی‌الوضوع بطر بقه 
أكثر وضوحا ٠‏ لقد تحدنت اليوم 
دطر بقة عامة فقط لن اسان کل 
آسرة مختلف عن الأخرى » ومن ثم 
فهناك أمور تتلاءم مع أسرتك دون 
غيرها ۰ » 
و 

ولا مناص من نمو الا"طفال عنیل 
مرور السنين الى أن تصسيح فترة 
الطفولة فى النهاية مجرد ذکری ٠‏ 
ویکره بعض الآباء التخلى عن اللذة 
ال لتی بشعرون. . بها من اعتماد أطفالهم 
عليهم ٠‏ ويشعر بعضهم الآخر لأول 
مره > عندما بدا آطفالهم فى النضجء 
أنهم قد آصمحوا متقدمن جدا فى 
السن » اذ يظنون أنهم آباء وأمهات 
لأبناء وبنات فى سن البلوغ » وهذا 
يستدعى تكوين صورة جديدة لهم ٠‏ 

ان المعيشة الطبيعية أمر حيوى٠‏ 
ولا يدوم شىء فترة طويلة على. نفس 
النمط فى أثناء النمو ۰ ويحتاج 
الآباء والامهات فى الغالب الىمساعدة 
للتکیف مع تقدم الحياة الستمر » 
مثلما يحتاج الناشئون غالبا ال 
مساعدخ للتكيف مع مطالب الحساه 
الستمرة التغرة ٠‏ وأول آمر ضروری 
ان ات ۰ ولذا 
فان تقبل أى شىء آخر د يصبح أقل 
صعوبة ٠‏ 
هل بحب أن بذهب أحد الى الكلية ؟ 
ان التخطيط الحكيم بحتاج الىدراسة 

ونعاون دن المنزل والدرسة 

انه من السهل الاشارة الى أن 
الناشیء » غير الاجتماعى ٠‏ أو الطالب 
الفاشل ۰ أو المراهق الثاثر يعانى 
مشكلة وجذدانية خفية مد یره 


بالاهتمام ۰ لكن مشكلة الط‌الب 
الشاب الذی ينتابه القلق لعدم تا کده 
من مستقبله لا تکون واضحهة حتی‌فی 
أثناء. محاولته الاستمراز بنجاخ فى 
تشاطه اللومى داحل وخارج 
المدرسة ٠‏ 


لقد كان العام الدراسى على وشك 
الانتهاء عندما نشد ( أحمد ) الطالب 
بالسنة النهائية بالمدرسة نصيحهخة 
مستشار الدرسه ۰ وعد تردد 
اعترف له بحالته العقلية المضطربة ٠‏ 
ولا كان أحمد طالبا محدا دائما »فانه 


كان بتوقع الحصول على مؤهملات 
التخرج بالمدرسة. الثا نو ده بكفاءة 
وحدارة تؤهله للالتحاق احدی 
الکلیات بالجامعة , غير أنه أخذته 
الدهشة عندما بدأ والده فى التحدث 
اليه ضد مشروعاته التى وضعها 

فقال أحمد ا المدرسة » إن 
الى يريدنى أن آذهب للعمل معه 
وهو بقول انه بحتفظ بالتحر فقط 
من أجلى » , فاذا ما بدأت العنل حالاء 
استطاع أبى بعد دضع سئو ات؛ أن 
يرتاح قليلا ٠‏ اننى آعلم انه كان يعمل 
بجد » ولكنى لا أحب التجن › ولا 
أشعر بالخجل 


أريد هذا العمل ٠‏ انى 
من قولى هذا ٠‏ 
بلهجة تنم عن التعاسة ٠‏ 

«دماذا د ريد أن تعمل ؟ »كان هرذ ا 
هو السؤال الطیعی الذى وجهنه 
اليك مستشار المدرسة ٠‏ 

«اننى لاآعرف على | لشحد بد » و هدا 
هو أحد العوامل المضايقة ٠‏ ويقول 
أبى : انه اذا کاذت لد فکر و اضحه 


۲۷۰۳ 


عما أريد أن أعد نفسى له فى. الكلية, 
قان4 يستطيع أن برى سسا لذھابی 
اليها ٠‏ ولكن لما كنت لا أعرف لىهدفا 
على وحه التحديد » فانه بعتقد أن 
هذا معناه ضماع آر بع سسسئو ات نی 
الدراسة ثم بعد ذلك لن أجد ششيئا 
أكسب به قوتى ٠‏ » 

فقال المدرس : « انت طالب محدء 
لقد قلت انك تحب العلوم آکثر من 
امواد الدراسية الاأخرى ٠‏ ان هناك 
امعانبات کثمرة حدا , يستطيع دها 
العالم أن یکسب قوته ۰ » وأضاف 
مبتسنما : « ويمكنك أن تفكر مليا فى 
هذه الامكانيات بطريقة أكثر تحدیدا 
واذا رغست ؛ فاننا نحاول اجراءبعض 
الاختبارات المهنية 2 التى تلقى فى 
الغالب ضوءا كبيرا على الشکلات التى 
تمائل مشكلاتك ٠‏ » 

فاستطرد آحمد بحماس قائلا : 
و ألا یمکننی أن آخذ هذه الاحتمارات 
الآن ؟ ردما كان فى امكانى أن أخبر 
والدى عن النتائح اللبله و آضم حدا| 
للموضوع ٠‏ » 

ولكن المدرس حذره قائلا : « لاء 
ان هذه الاختبارات تحتاح الى وقت 
طويل لاجرائها وحسابها وتقويمها ٠‏ 
وهی لبسنت سدحرا كما تعرف ٠‏ فمن 
الممكن أن تكون مساعدة جدا ءولكنها 
مجردجزء واحد من التخطيطالواسع ٠‏ 
الاجابات منها ‏ أو فى الحقيقة 
لا نستطيع أن نتوقع الاجایات فى 


دقبقه واحدة ٠‏ » 


والد أحمد بالحديث » طلب‌مستشار 


۳۰۶ 


الدرسه بالسرة وقال : « ان آمتام 
أحمد فررصه حسنة للسير فى اتحاه 
ثأدت وناجح ۶ انه يضمن مسدتقمله ٠‏ 
فالكلية لاتبدو ضرورية ٠‏ »واقترح 
المدرس على والد أحمد أن بحضر الى 
المدرسة للتحدث فى هذا الشأن لا"نه 
من الأهمیه بحيث لا يمكن البت فيه 
بسرعة عن. طريق المسرة ٠‏ 

فقال الوالد : « انى ذاهب غغدا 
فى رحلة تتعلق بالعمل ٠‏ 
مدة لا تقل عن ثلانه آسابیع ولكنى 
سأطلبك عندما أعود ٠‏ وفى أثناء 


ت 
سنا دسب 


غيابى أرجوك أن تتحدث مع هذا 
الولد حتى يقلع عن فكرة ضياع وقته 
بالكلية ۰ » ثم استطرد بلطف :« انى 
لم آذهب قط الى الكلية ۰ ومع هذا 
فانى أعول اسر تی حمد| ٠‏ » 

لقد أتاحت الاسابيع الشلاثة 
للمدرسية فرصة لاحراء مجموعة من 
الاختيارات على أحمد ٠‏ وبعد مضى 
ساعة من الانصات اللء بالتوجيهات 
فى أثناء اجراء الاختسارات التى 
تنظمها ساعة التوقيت نظر أحمد 
بانتسامه وقال : 

« لقد كان هذا عملا مسلا ۰ولکن 
ماذا ستخبرنا به هذه الاختبارات 
حتى يقتنع أبى بضرورة ذهابى الى 
الکلبه ؟ » قال هذا فى تشكك 
مهذب ٠‏ 

« كان هذا اختسارا تقويميا 
تلصلاحبه » حکذا آوضنح المدرس 
« وسوف تعطینا النتائج مقناس 
لاستعدادك کالب فى الكلية » 
بالنسبة لاستعدادات الطلمة الذين 
يتقدمون للكلية من مدارس كثيرة فى 


آنحاء البلاد ۰ لد حمعت آلاف 
التقار بر » لذا فاننا نعرف الى أى حد 
پستطیم الطالب أن یس فى مثل 
هذا النوع من الاختبار حتی تتهيأ له 
فرصه العمل بنجاح فى الكلية ۰ 
وبالطبع فان عشرین تقریرا :دل على 
صلاحيتك تماما , حیث أن نتائج 
الاختبارات لا تبسن الا امکانسات 


تستخدمها ۰ » 


وعندما كان الدرس بفسر قائمة 
الميول لاحمد فى اليوم التالى قال : 
« لىس هناك احابات صحيحة أو 
خاطئة لهذه القائمة » وليس هناك 
وقت محدد للاجابة ٠‏ ان هذه‌الطر بقة 
لا تخبرنا عما تعرف أو ما تستطيع 
أن تعمل » ولكن عما تفضل القيام 
به صمن امكانيات كثرة متعددة ٠‏ » 


« ان هذا الاختبار يجب أن يظهر 
هذه المسول ۰ » قال أحمد هذا بشثقة 
وهو يعطى المدرس القوائم الکاهلة 
د ان لديك الآن جميع الاجابات التى 


تحصنى * » 


J‏ أتظن ذلك ؟ » ساله الدرس 
بلطف وأمسك بملف آخر قائلا : 
و هذا انف به اجابات صححص-ه 
وخاضه لنوخ آخر من الاختسار › 
وسنرى اجاباتك غدا ٠‏ » 

كان هذا الاختبار يقيس الفهم فى 
النواحى الميكانيكية » وكان يتبعه 


واستطرد المدرس موضحا : « 
ليس مجرد اختبار للمعلومات فنحن 


نريد أن نصل الى نوع الاستعداد 
الذى لديك ونوع الدراسسة التى 
يحتمل أن تسير فيهابسهولة وبسرعة 
أكثر وتكون أكثر اسستمتاعا بها ٠لذا‏ 
فاننا سنقوم بعملية مراجعة 
استعدادات كثيرة ‏ مثل العلوم, 
والفنون 4 والاحاسسية ¢ وربما البيع 
والشراء وغيرها ۰ وسنفکر بعد ذلك 
فى النتائج فى ضوء شخص ينك , 
لا ننا نحد أحيانا أن ما سدو کانه 
فكرة وجیهه بالنسبه لطالب معين فى 
ضوء قدرانه على التعام , امش فى 
الواقع خطه حكيمة فى ضوء نوع 
الشخص الذى یکونه ٠‏ 

ان بعض الناس يحسئون العمل 
الذی يتطلب اهتماما كبيرابالتفاصيل 
بينما يختلف بعضهم الآخر عن ذلك٠‏ 
ويشعر البعض بسعادة أكثر اذا ما 
قاموا بنفس العمل يوما بعد يوم , 
بينما يفضل بعضهم الآخر النشاط 
المتنوع ٠‏ والباحث فى المعمل لا 
يكون لديه عموما نفس الميل نحو 
الناس والمهارة فى علاقاته الشخصية 
بهم مثل الطبيب ٠‏ غير 
يكون لديهما ميل نحو الشئون 
العلمية كما أنهما يحتاجان الى درجة 
معينة من الذكاء العام ٠‏ كذلك فان 
التاجر والدرس يجب أن يكونلديهما 
ميل الى العمل مح الناس ۰ ولکن ۷ 
يصلح كل مدرس أن يكون تأجرا 
ناجحا ولن يستطيع ديع التجار 
النحاح فى الفصل ٠‏ 

وبالرغم من شعور أحمد بالضحرء 
والتشکك فانه بدأ يرى قيمة هذه 
الطرق الكثيرة المختلفة 





أنه يجب أن 


وعندما قرر المدرس فى نه اية 
الامر أنه وصل الى معلومات كافية > 
ليقيم عليها أساسا سليما لخطة 
حكيمة ,2 أبدى أحمد الملاحظة الآنية 
دقو له : « هدم کلها معلو مات شمقه» 
وانی آری فبها طرقا مختلفه تسعد 
فى التعرف على الشخص ۰ ولکن 
لنفرض أن شخصا يريد القیام بشىء 
لا بستطیم آهله تقبله كأن بصیسح 
طا ( ویحتاج الى سنين ع‌دیدة 
للدر اسه وات درسب ٠‏ غار أنه لإ 
يستطيع أن يعول نفسه لفترة طويلة 
ویحناج الى مساعدة من آسرته ! فما 
رأيك فيه ؟ » 


فأحاب الدرس : « هذه نةطة 
لا باس بها ۰ ان ااستشارة دح سأن 
نكون عملية وواقعية ٠‏ فهناك حالات 
سدو أنها تقوم على خطه رائعة 2 ولا 
يمكن تطبيقها عمليا لا ساب مالبة , 
لهذا بحب أن تستسار الاأسرة فى 
الاامر بطبيعة الحال ٠‏ غير أن الال 
لیس اشیء الوحید الذى يحب بالتفكير 
فيه ٠‏ فالصحة والسن وأحيانا أنة 
اعاقة خاصة » مثل ضعف المصر أو 
عدم القدرة على الحر كه قد تحعلنا 
نوحه عملية الاخشار وتحددها ٠‏ 
و لحسن الحظ فان خليطا من القدرة 
والسول والاستعدادات وصفات 
الشخصیه » دكون فى العادة من 
خواص آنواع عديدة مختنفة دن 
العمل ۰ فمثلا 2 قد بحجد الطالب أنه 
يحب الرياضيات والعلوم » ولا يميل 
اى مقررات اللغه الانحلزبه ٠‏ وقد 
بظن أن هذا دعناه آنه سبکون‌مهندسا 
ناحیجا جدا ٠‏ ولكن مثل هذهالرغيات 
تنطیق من نواحخاصة على الكيميائدين 


والرياضيين وعلماء الطبيعة 
والهندسن المعمارسش ٠‏ وعلدينا أن 
نعرف مأ نتحكم فيه وما تسشعده ٠‏ 
ولذا يجب ألا يفوتنا البحث عن أى 
ثىء قد تساعدنا معرفته ٠‏ كمأ بحب 
أن تكون أدحاثنا واسعه جدا ٠‏ ولهذا 
نحتاج الى دراسة ميولك وصفات 
شخصيتك تماما كما ندرس قدرتك 
العامة وقدرتاك الدراسية ونواحى 
استعداداتك الخاصه ۰ ومن ثم يجب 
أن نوازن جميع الحقائق الخاصة بك: 
بنواحی القصور التى بحتمل وجودها 
مثل القصور فى الناحية الصحية أو 
التزامات الأسرة » ٠‏ 


فرد أحمد قاتلا : « انى أعتر ف 
بأنى كنت سخیفا فى الظن من أنه 
يمكن الكشف عن كل شىء فى ساعة 
أو ما يقردها ٠‏ والان فانى أجد من 
الصعوبة الانتظار لرؤية ما يمكننا 
عمله من جميع تلك الاختبارات التى 
آجربت على » ٠‏ 


وعندما حللت تنس‌الج الاختبار 
أصبح من الواضح فى التو أن أحمد 
يمكنه بكل تا کند_ الاستفادة من‌دراسه 
أبنعد من ذلك , وأن حرمانه من 
الدراسه يعتبر فى الواقع خسارة 
كبيرة > فذكأوه وقدرته الدراسسه 
كانت عالية جدا حتى أن نجاحه فى 
الكلبة والدراسات العليا كان مو كدا 
تقريبا » اذا ما افترضنا أنه انكبعلى 
العمل ولم يسمح لأى شىء أنيتدخل 
لیشتت تفكيره ٠‏ لقد کانت‌اهتماماته 
وميوله واسعه » وان لم يظهر تفوقا 
فى ناحية واحدة بالذات ٠‏ وهدا هو 
الحال غالبا عندما یکون الفرد بين 


الحاد به عشرة والعشر دن 6 وتكون 
حر نه محدوده ٠‏ 


٠ آحمد‎ 


فقال الدرس : « دعنا نفکر فى 
ادنك بوصفه انسانا ۰ ان ما ترجوه 
له فى النهابه هو أن يكون سس عيدا 
وراضما ذى 
لا تتبع دائما النجاح الای بطییه 
الحال ٠‏ فنحن جميعا ندرك ذلك ٠‏ 
ان آحمد ولد صحب سح الجسم ¢ 
سلیم العقل ۰ معدب لندر اسه »و لد 
كان ناجحا فى دراساته فى جميسع 
المسادين » وفوق ذلك فسلو که حبد 
مع الناس 
آمور كثيرة تبعت عل القلق شاأنه ٠‏ 
لكنه بريد الان شيا لا توافق 
عليه ٠‏ انه بريد أن يذهبالى الكلية ٠‏ 
وهذا بحتاح الى الوقت والمال ٠ولأنه‏ 
لبس متأكدا تماما مما سیفعله عندما 
ينتهى من الكلية » فان هذا سدو لك 
عير عملى » ٠‏ 


فقاطعه الأب قایلا : « نعم > انك 
على حق » فهو لا يعرف ٠‏ 
ولد ص غار ۰ دعه تمد عملا فهو 
ذكى ۰ ویعرف كيف بتعامل و 
الناس » وانى أضمن أن يكون ناجحا 
فى عمله ٠‏ لهذا فهو لا يحتاج للخلیه» 
فضلا عن أنى لم أذهب المها ۰ » 

فأحاب المدرس : « انى أوافق على 
أن الكلية لیست بطبيعة الحالآحسن 
خطهةه لكل شخص > ولكنى أعتقد آنها 
أحسن خطة بالنسية لأحمد ٠فلتحاول‏ 
أن نغفل هذه الحقیقه > وهی أن تعلیم 
الکلیه آهم بكثير من أن یکون مجرد 


طر بقة لكسب العنش ٠‏ ايك ساعد 
الكثير من الناس على أن يعيشوا 
حياة آحسن » بحيث تصبح حياتهم 
آ کش سعادة وأكثر انتاحا . و بطديعة 
الحال » نحن نعسرف بعض خریجی 
الكليات الذين دم يحالفهم النجاح ولا 
سدو عايهم السعادة ٠‏ ولكن هذا لا 
پثبت أن تعلیم الکلیه عدیم القيمة ٠‏ 
فأذا استطاع ولد قادر على الاستفادة 
من الكلية أن تتاح له فرصة ذلك , 
كان من الو سيف أن حر مه منها ۰ 


حد | للالتحاف دها ( ۰ 


وأضاف الدرس : « لق آخبر تنی 
أنك قل آحرزت نا | كبيرا من 
۱ شىء ٠‏ و نك ول ۳1 آيك فعلت 
ما كنت در دده ¢ ۰ 


» نعم »> والآن أريد أن صمح 
أحمد ناحا آدضا ( قال الاب درد ا 
ولم دفسح فى اقناع الدرس ٠‏ 

فأحاب المدرس : « لقد اتفقنا على 
ذلك ٠‏ ولكن يجب أن يقوم هو 
باحر اد نحاحه بنقفسية 2 وبحب على 
الأقل أن تتاح لهالفرصة يأن دحاول ٠‏ 
حقيقة انه لا يعرف تماما نوع العمل 
الذى يريد القيام به ٠‏ أنت تقول 
انه بمکن أن نخيره به ٠‏ وهنا ا 
لا نتفق » لأنى آشعر أن أحمد ذكى 
جدا » والولد الذكى يجب أن يعطى 
فرص معرفة كل شىء بنفسه ٠‏ 
وبلرغم من ذکائه فانه ما يزال 
صغيرا جدا » وما تزال لديه فكرة 
طفيفة حقا عن معنى العمل و كسب 
العش لعدم حدر نه فى هده الناحية ٠‏ 
ولذا فانه عندما شقول الآن انه لاحب 


فكرة العمل »2 فانى أعتقد أن هذا 
سببه الى حد ما أنه مجبر على ذلك٠‏ 
وبالرغم من أنك تقول ذلك بعطف 
ومن أجل منفعته الشخصية ۰ الا أنه 
اذا ذهب الى متجرك الآن فانهسشعر 
أن مدا كان قرارك أنت ولیس 
تصمیمه هو ٠‏ وقد يكون هذا سیبا 
فى نتائج سيئة ٠‏ وحتى الآن فانه 
فلق ومتحير بخصوص مستقبله » 
ولکنه يكره أن بخيب ظنك » ولذا 
فهو پشعر بالبؤس من ناحیه الوقف 
كله ٠‏ ان الشعور الضطرب لاساعد 
على النجاح فى أى عمل »فاذاسمحت 
له بأن بتبع رغباته الخاصة وظنأنك 
تنظر اليه نظرة شخص غبی أو عاص, 
فلا شك أنه لن يكون سعبدا ۰ واذا 
ما آتبع الخطه التى ترسمها له فان 
هدا قد یجعله بشعر بالاستياء فى 
داخل نفسه » لأنك لم تدعه دختار 
عمله بنفسه ٠‏ ان الشاعر تؤثر على 
نوع العمل وغالبا ما تتدخل فى تقدم 
العمل فى المدرسة أو فى الوظيفة ٠‏ 
وهدا ينطبق بصفة خاصة على النشء 
بين سن الحادية عشرة والعشرين 
حبت تتنازعهم ناحيتان فى نفس 
الوقت » وه الرغبه فى ارضاء 
والديهم ۲ والحاحة الى الاحس اس 
بأنهم مستقلون ۰ لاذا لا تهبىء لأحمد 
الفرصه للنضج ولو قليلا ؟ ان سمنة 
واحدة بالمدرسة قد تنفعه » وعل كل 
حال » فکلما ازدادت معرفته استطاع 
أن يستفيد من أى فرصة تسنح له ٠‏ 
ويمكنك أن تقرر بعد مضى عام ما اذا 
كان من الصواب استمراره فى 
الدرسه ۰ « 
فقال الأب : « سأفكر فى ذلك »۰ 


٠١ 6 


ثم استطرد بعد أن وافق نها : 
« لو أنه قد أتيحت لى فرصة كهذه 
للعمل عندما كنت فى السادسة 
عشرة ٠‏ لكنت اقتنصتها » ولكن كما 
تقول » نحن جميعا مختلفون ٠حسناء‏ 
اذا سمحت له الآن بالالتحاق بالكلية, 
فربما بعود الى رشده فى فترة عام ۰ 
أو قد أعود أنا الى رشدى » ٠‏ قال 
الأب ذلك وهو يتسم اسسامه 
عر بضه تنم عن روح المرح ۳ 
+3 

وأحمانا بنتاب الفتى أو اآلفتاة 
شعور داحل بالذنب عندما لابتفق‌هذا 
الشعور مع خطط الوالدین ۰ وقد 
يأبى التعبير عن هذا الشعور 2 وهو 
فى حيرة من آمره » بين رغبته فى 
الثورة وعدم امکانه الحصول عل 
الساعدة فى حل مشكلاته ۰ وغالبا 
ما تستطیم‌الدرسه أن تمده‌بالساعدة 
التى بحتاج البا ۰ وتتطلب هذه 
الساعدة على وجه العموم التعاون مع 
النزل ٠‏ 

ويعوز الوالدین الرغسه فى 
الاستماع الى آبنائهم » والاعتراف‌بانه 
فى الامكان التخلى عن آرائهما غر 
المرغوب فيها » وفى تجنبهما أى 
ضصغط لا مبرر له » ودمكتهما 
الاستمرار فى ارشاد أطفالهم_ا فى 
ضوء امكانيات الاطفال وشخصياتهم ٠‏ 
وهذا لا يتم الا عن طربق احترام 
فردية كل طفل », والاعتراف بقدراته 
و کفاءابه وأنماط مدوله » وصفات 
شخصیته ۰ وعن طردق هذه الاشاء 
فقط يستطيع النزل والدرس-4 
مساعدة الاولاد والبنات والوصول 
بهم ال حياة سعيدة ناجحة . 


النصل 





۲ 


العيشة مع الاطفال فى النزل 


هه 


هؤلاء هم آطفالکم ٠‏ ان آول وآهم 
موّثر فى طريق نمو كل واحد منهم 
هو المنزل ٠‏ والحو العاطفی فی‌النزل 
يقرر الى حد بعیدالطریق الذی‌بسمح 
للطفل بالنمو » ونوع الشخص‌الذی 
سوف کون عليه ۰ والعلماء الذین 
بعالحون مشکلات التکیف » يعلقون 
أهمسة کری على تأثير الخبرات 
العاطفية الاوی فى المنزل فى تقرس 
شعور الطفل نحو الناس الآخرين , 
وفى قدر نه على التغلب على ضروب 
الارهاق والعقبات التى بتعرض لها 
كل شخص من وقت لآخر ۰ 


وقلما ينتمى الطفل شدیدالار تباك 
الى منزل يهيىء جوا من الحب 
والعاطفة والقدول ٠‏ ولا بخفى أ دضا 
أن نسبة كبيرة من الا'طفالالجامحين 
بنتمون الى أسر قلقة مفككة كازوا 
بشعرون فيها بالاهمال و بعدمالرغية 
فى وجودهم ٠‏ اننا جمیعا محتاجون 
للشعور بالامن الذى ينتج عن‌الشعور 
بالانتماء » وبالقبول » وبالحب ٠‏ 
فاذا. كانت هذه النواحی معدومه أو 
غير كافية » فانه يكون من الصعب 
جدا أن بصبح الطفل بالغا ناضحا 
حسن التكيف من الناحبه العاطفية٠‏ 


ومن المحال حتى الآن ايحاد بديل 


آخر للمنزل يؤدى الى تزويد الطفل 


بهذا الأمن الأساأسى ۰ وقد قامت 
احدى الا خصائيات فى تربية الطفل 
بدراسة أكثر من ستة آلاف طفل 
تعرضوا لحالات التكيف السىء › 
وهی تشعر أن ممظم هوّلاء الأطفال قد 
قاسوا من عدم وجود العلاقات 
الكافية بينهم وبين والدیهم فى 
طفو لتهم الاآولى ۰ وسدو من المحتمل 
جدا » آنهم لو كانوا قد نالوا كشيرا 
من | لحب فى اشر هم لدعا اقات 
مشكلاتهم الكثيرة التى كانت سببا 
فى ارسالهم وهم فى سن صغيرة جد 
ال الستشفی ٠‏ ۱ 


ولقد اعترفت مراکز رعابه‌الطفو له 
بحاحة الأطفاك للانتماء الى أسرة ٠‏ 
فحاولت ابجاد دور حضانة للأطفال 
الصفار بدلا من وضعهم فی‌موّسسات 
لا نتمتع نحو عائل كاف ۰ و عندما 
يكون وضع الطفل فى مؤسسة هو 
الحل الوحيد » فان أحس المؤسسات 
تحاول أن تمد الأطفال بخيرات مشل 
خيرات الأسرة عن طريق عنايتها بهم 
وذلك بأن تفسمهم الى محم وعات 
صغيرة بقدر الامكان وتضع لكل 
مجموعة شخصا يقوم بدور الأب 
وآخر يقوم بدور الأم ٠‏ والمراكز 
الاحتماعبه تحاول بطر يقة أخرى 
ارضاء هذه الحاجه عند الأطفال با یقاء 
الااسر على ما هی عليه 2 وامدادهصا 
دالمساعدة كلما احناج الأمر 2 بدلامن 
آخذ الا"طفال من النزل ٠‏ 


ولقد نشاً الکثر من سوء التفاهم 
حول أهمبة العلاقة بين الطفل‌ووالدیه 


۲۰۹ 


وتاثرها على نمو الطفل ٠‏ ويظن بعض 
ال" باء والأمهات أن هذا معناه صرورة 
الاسراف فى تعبیرهم عن الحبلاطفل 
عن طريق الحضن والتربیت » ویظر 


اخرون أن هذا معناه ضرورة منسح 
الطفل حریه کامله لینمو بطريقته 
الخاصه 2 بحیث آنهم لا بعبرون عن 
جهه نظرهم أو بخیبون آماله فى أية 
تاحبه خوفا من وضع عائق فی‌طریق 
نموه * وهدا » بالطبع > لمس‌ماقصد 
دالعلاقه الحسنه بسن الوالد والطفل ° 


فالواقم أن القصود الفعی لهذهالعلاقة 
هو أن مهمة الو !لدین 

الحار با أمولود عند مولده › 
ورانته » والتاء 
دأحسن و سر دل النمو الجسمانی 
ومعرنه نمط نموه لخا ٤‏ 





ذلك 2 و تزو بده 


6x 


سریق ال 


والثناء فى تهيئتهة الاآمن الشخهى 
الذى يكفل له الصحة العقلبه والحماة 
السعندة 5 


والنز الصالح للنمو دمسىء بقدر 
لامکان مکانا سارا للعيش » دتم 


ویکون له فيه سرير خاص به »ومکان 





لممتلكاته .2 ومکان كاف للعب داخله 
وخارحه ٠‏ 


ويمكن تكييف النزك لحساجات 
الصغار والکبار . اذا ما وضع 
استخدام النزل وفائدته داتسا دی 
الاعتسار ٠‏ ویمکن أن يكون الاثاث 
جذابا وباعثا على السرور » حتی ولو 
کان دس طا » عار أنه بحب آن (صد مم 
فكرة أن الأطفال مليئون بالنشاط 
ولا دمكن أن نتوقم منهم عدم التسبب 
فى حوادث اذا كان الأثاث رقیق- 


وآدوات الزينة سهله ۱ ۰ 


والأطفال يحتاحون ال مکان 
يستطيعون فيه وضع مكعباة 
وقاطراتهم › وأجهزتهم المنائية وابقاء 
هده الأشسماء التى شسدونها كما , 
طالما كان مما واهتمامهم اقا ٠‏ 

وانه لمن الثبط للهمم أن یقوم 
لطفل ببناء شىء ثم يتحتم عليه 
أن دهدمه ویزیحه قبل أن يستخدمه 
أو ستمتع به تماما ٠‏ واعداد ححرة 
| بطييعة الال » من الأمور 


۰ ۰ »وه 


الثالنه , و لکن بمکن آن در نب حیدر ه 


0% 





والأولاد والننات الكبار بحتاحون 
أ ضا الى آما كن خاصة بهم ٠‏ قحب 


أن يكون لديهم منضدة أو مقعد 


۶ 
۰ 


بالتاو دن 2 آو صسنع الطاثرات » او 
العمل بالمواد الکنماثبه 1 أو رصع 


مزمو ع4 طو 1 إل رد أو عبر هأ یه 


هواياتهم التعددة ٠‏ ان الأش خاص 
البالغين يقدرون قيمة المقعد المريح » 
أو الضوء الكافى للقراءة بجانبه » أو 
منضدة ستطعون الحلوس اليه ا 
وكذلكالحال 
بالنسمة لاص غار , فأنهم لجس دون 


والکتابه دون ازعاج ۰ 


القيام بواجباتهم ویجدون مایشحعهم 
على القراءة اذا ما هیئت لهم الأوضاع 
المناسسة . 


واذا كانت الأسرة تعيش حقا فى 
منزلها » فلا مناص من أن بکون هناك 
دا تما قدر معي من عدم النظام ۰ 
ولکن اذا زاد عدم النظام فانه بوّدی 
الى الارتباك والشعور بالضسسق ٠‏ 
واذا ما صممت آماکن الستکنی جيد! 
بحیث تخدم‌آغراض الذین يسدكنونهاء 
فانه بمکن تحنب الكثير من الفوة 
وعدم النظام ۰ وتخصیص الا ماکن 
الكافية لوضع ما یمتلکه الأطف_ال 
لیس معناه أن دون المنزل مرتبا 
فحسب 2 بل يجب أن يجعل. وضع 
الاأشياء وأخذها من أماكنها آمرا أكثر 
كفاية وأقل صعوبة ۰ وغالبا مایجنب 
هذا قدرا كبيرا من الشحار ٠‏ كما أن 
وحود قضبان (وضع الملاسس فوقها 
دون صعوبة ذى الوصول اله أا »> 
ووحود مشا حب ا دنز لق من فوق-۱ 
الملاسس سهولة » وأماكن خاصة 
للقفازات والمعاطف واللعب الكييرة , 
كل هذه الأشياء تساعد الطفل علىأن 
يتعلم عادة وضع الاأشياء فى نفس 
المكان كل مرة ٠‏ وكثيرا ما دکون من 
الأمو ر المساعدة وضع اسم الطفل على 
الشحب أو الرف أو الأدراج أواتباع 
طريقة رياض الأطفال فى وضع لون 
معن أو صورة معينة لكل طفل » و هد | 


ينطبق على كل شىء خاص بالطفل من 
رفوفه الخاصة الى فرشاة آسسنانه 
ومناشفه ٠‏ 


والأماكن التی سهل الاحتفاظ 
فيها باللعب والألعابضرورية أيضاء 
والرفوف السطحه المتينة أفضل من 
أصونة اللعب أو الرفوف العميقة أو 
الصو انات التى تلقى فيها الأشسياء 
وتتراکم الواحدة فيها فوق الاخری* 
ویستطیم الطفل أن بجد اللعبه التى 
بربدها اذا کانت‌فوق رف فى متداول 
بده » سئما دحتم عله أن رقاب 
جميع محتويات صوان اللعب قبل‌آن 
يعثر على الشىء الذى يريد أن يلعب 
به ۰ كما أن الاعب التى توضعفوق 
الرف تتعرض لدکسر آقل من اللعب 
التى توضع فی صوان أو کی صندوق 
على الأرض 
الکبار الى رفوف أعلى أو الى أدراج 
خاصه يمكنهم أن يضعوا فيها 


٠‏ ودءتاخ الأولاد وأأمنات 


ممتدكاتهم القیمه بعيدا عن ه«تناأول 
أخواتهم أو احو ا نهم الصغار ٠‏ 


ان الصغار فى مختلف الأعمار > 
بحتاحون الى منزل يهبىء لهم مكانا 
لاحضار أصدقائهم دون اشعارهم بان 
الازعاج العادی الناتج من الاعب‌لیس 
من الأمور غير الستحبه » أو انهم 
دحب ألا بلمسدوا هذا أو يفعاوا ذال ٠‏ 
ان النزل أو الش"4 التى تصمم دهفه 
الفكرة غالبا ما تصمح مر گرا لاط 
الأطفال فى الجحسيرة فى أثناء سنى 
نموهم ۰ والدن ل الحسد هو الذی 
شعر فيه الطفل بأن هناك مکانا له 
ولا صدقاله ٠‏ و آنهم لا بيعترض_ون 
طر یق آی شخص ٠‏ 


كما أن النزل الحيد هو الذى يمد 
الطفل أيضا بالطعام الذى يحتاجه 
جسمه للتغذية الكافية فى أثناء 
نموه ,2 ولمناء القاو مه القو به هد 
التعب..والأمراض ٠‏ أن مائدة الطعام 
التى تبعث على الانشراح بأطباقها 
ومفارشها الجميلة وبالجو السعید 
السهل فى أثناء تناول الطعام تساعد 
الطفل على الحصول على أكبر فائدة 
من الطعام الذى بقدم اليه ٠*ووجبات‏ 
الأطفال لا :<تاج الى اعداد متقن » 
فالطعام الجيد البسيط الذى بقدم 
بطر بقه جذابة بروق البنات والا ولاد 
أكثر من الطعام الذی تکون الأم قد 
تکیدت الكثير من أجل اعداده ٠‏ 


وینمو الأطفال بطريقة أحسن اذا 
ما کانوا بترقبون الوعد الذی‌تتناول 
فيه الأسرة طعامهاء وهم لایستمتعون 
فقط بالطعام ولکن بالاجتماع آیضا 
حول الائدة ٠‏ ان التشدید فیمسا 
یختص بكمية الطعام الذی یو کل »أو 
با داب المائدة » أو مناقشه آخطاء 
الأطفال و نواحی فشلهم على المائدة » 
فى آثناء تناول الطعام قد بخلق‌توترا 
یمنعهم من حسن التغذیه بالرغم من 
توافر الطعام ٠‏ 

كما أن النزل الجید بهییء عناية 
طبیه وصسحية منظمه بحیث يعطى 
جسم کل طفل اهتماما ومساعدة 
كافية فى أثناء نموه » وبصبح فى 
الامكان العناية بالعبوب ومعالحتها 
كلما آمکن ٠‏ ۱ 

ان هذه الأشماء ذات أهمية عظيمة 
للنمو » وهی توجد بكل تأكيد فى 
أحسن المنازل ٠‏ ولكن بالرغم من 
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ضرورتها » فان الأطفال قد يصلونالى 
النمو والنضوج والبلوغ السعيد 
بالرغم من عدم توافر هذه العناية 
الحسمانیة فى بعض النازل ۰ ومن 
الناحية الأخری » فان شخصياتهم قد 
تصبح ملتوية فى النازل التی تتوفر 
فیها هذه الحاجات ۰ فهناك منازل 
صالحة وآخری غير صالحة , كما 
أن هناك آباء وأمهات طن وغير 
طيبين فى كل مكان ٠‏ ان العناية 
الجسمانءة المتوافرة والوسط الطيب 
بحعلان النمو أسهل » ولكن العلاقات 
العاطفية داخل الأسرة هی التى تکون 
الفرق الأساسى بين المنزل الذی يسير 
فيه النمو بحرية الى الامام » والمنزل 
الذى يكون فيه النمو معطلا ٠‏ 


ففى النزل الصالح يحتاج الآباء 
والأمهات الى الاستمتاع بأطفالهم > 
وبالرغم من وجسود الشکلات 
ومصادر القلق 2 والكثير من 
السئولیات فى الحياة العائلیه » فان 
الآباء والامهات بستهینون بهذا فى 
سبيل وجود أسرة ٠‏ انهم بحبون 
الأطفالولا بودون أنيكونوا بدونهم٠‏ 


آففی مثل ده الا سر 5 ۲ بحص ل 


الاطفال عل العاطفه والحب وحرارة 
الانتماء > وهی من الأمور الامه 
حدا ۰ والع‌طفه لا تظهر فقط عن 
طریق العناية التی تمنح للأطفال 
ولكن عن طریق نغمه الصوت ۰ 
والحضن ٠‏ ووضع الذراع حول 
الکتف ۰ والتسلبه الحماعسة 6 
والضحك التلقائی » والا لعاب حول 
المائدة » والقتصص وقت النس‌وم » 
والاستعداد للاستماع ال ميول کل 
طفل والاسهام فنها ٠‏ ان الأطفال 


حساس ون جدا ۰ ويحتاجون الى 
البرهان المحسوس بأنهم يحصلونعلى 
الحب من الآباء والأمهات الذين 
يستمتعون بأطفالهم ٠‏ 

وعندما ينمو الأطفال تتغير الطرق 
التى يظهر بها الوالدان عواطفهما 
واهتماماتهما بطبيعة الحال » فالطفل 
الصغير يحب المرح مع والده أو امتطاء 
ظهره ٠‏ وقليل من المساعدة فى أثناء 

نع طائرة أو قص ثوب للدمية قد 
بقرب بين الوالد والطفل فى أثناء 
سنی المدرسة الابتدائية ۰ كما أن 
اعطاء المراهق أذنا صاغية وهو يبوح 
دمشکلته عن الحماعه « الشسلة »التى 
ينتمى البها فى أثناء قيام آمه بكى 
الملا دس أو فى أثناء مساعدته أببه 
السيارة » تطمئن المراهق 
الى أن أبوية بجاتبه » مستعدان 
للاستماع اليه ومساعدته اذا مااحتاج 
البهما ۰ 

وأحبانا لا بحقق الأبوان‌آغراضهما 
بوضعهما نمطا لا يتغير « لعم لالأشياء 








أن يتبع الأبوان عادة جلوس أفراد 
الأسرة معا فى أثناء السنوات التى 
يكبر فيها الأولاد والبنات » على أن 
تغار النمط اذا ما طراً طارىء خاص 
على الناشیء كأن يرغب فى القیام 
بشىء أو أن يرغب طفل أكبر ف 
الذهاب مع « شلته » فى ليلة تريد 
الأسرة أن تقضيها معا ٠‏ 


بدرجة كافية لكى تكيف نمو الأطفال 
واهتمامهم التغیر فى أثناء الك ۰ 
والتخطیط التلقائی لرحله فى أذ 





تكون أفضل من خطه توضع لكل 


بالاشیاء بنفس الطریقه ۰ وحتي‌طفل 
الدرسة فانه غالبا ما بتمسك با نظمة 
معينة ۰ ولکن كلما كبر الاطفال .فان 
الشعور بالتعه الذی ينتج من عمل 
الأشیاء معا وشعور الشخص بأنه 
جزء من جماعة الاسرة یکون هو الهم 
ولیس الوقت الحدد الشیء أو 
الخطط الوضوعة ۰ ۱ 


بنطبق آولا على اخوته وأخواته ۰ففی 


تکون هناك بعض آنواع التوتر سين 
الاخوة والأخوات » وتنش بعض 
الشساحرات والاختلافات .والغرة » اذ 
بحاول کل منهم أن يفوز بالأولوبة 
فى نظر والدیه ٠‏ ولکن الاسرة التي 
تحاول أن توفر الحب والحنان 
لجمیع أطفاله. تقل فيها فده 
التو ترات » اذ بتعلم كل طفل تدر یجیا 


أن الأب والام یحبان كل واحد منهم» 


واد بحاو ن أن يكو نا عاد لن مع 
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وفى مثل هذه الأسرة > بصبح 
الشعور بانتماء بعضهم الى بعض من 
القوة دحيث يعادل التوتراتوالضغط 
الدی بنشاً من المعيشة معا ٠‏ واذا 
ما وجد هذا الشعور دالانتماء آمکن 
التنبؤٌ بالشکلات التی نش ۰ وقد 
تحدث الکراهبه والغيرة کمشععر 
وقتية » ولکنها لا تصیح نمطا اشساعر 
آفراد الأسرة ٠‏ 


والطفل دحتاج الى الشعور بأنه 
مقبول من أمه وأبيه » وأن حهما 
لابتوقف على نوع خاص من السلوك ٠‏ 
انه یحتاج الى الشعور بأنة محبوب 
لا سیب مظهره أو عمله الدرسی أو 
طیبته أو هدوئه › ولکن لانه طفل فى 
الأسرة ولذاته ۰ ففی النزل السعيدء 
بعترف الوالدان فردیه کل طفل 
ودحمانه كما هو ٠‏ 
خيبة الأمل 2 ولكنهما بقملان الطفل 
كما هو 2 ويستوى فى ذلك الطفل 
البطىء والسريع ٠‏ الطفل الذى بتعلم 
جيدا بالمدرسة والذى يتقن التعلم 
سدیه ۰ كذلك الولد والمنت والناشىء 
الو سیم والطغل ذو العاهه أو العلمل ٠‏ 


5 قل تصسهم-_ا 


فاذا ما استطاع الوالدنن تقسل 
الطفل كما هو . آمخنهما مساعدته 
على النمو داخل نمط حياته الخاص ۰ 
ولن يحاولا تغييره الى نوع الطفل 
الذى تصوراه قسل محئه » ولن 
بحاولا أن بحعسلاه مثل اخوته أو 
آخواته أو آطفال الحران ٠‏ انهم 
ساعدانه على النمو یس سرعته 
الخاصه و بطر بقته الخاصة ٠ونتبحة‏ 
لذلك کون الطفل فى مثل هذا 
النزل قادرا على انماء الثقه بنفسه , 


۲ ۱ £ 


وهده الثقه ضرور به حد | لتعام القدرة 
على المبادأة والحكم واتخاذ القرارات 
فى أثناء دموه ٠‏ 


ويأخذ نمو الطفل فى التحسدن اذا 
كان والداه ثابتين فى اتحاهاتها 
نجوه ۰ وذى الاشماء التي يتوقعان 
منه القیام بها ۰ ویجب أن يكون 
الطفل قادرا على الاعتماد على الطريقة 
التی بستجیب بها والداه عادة 
لاعماله ۰ ان كل شخص لدبه نواحبه 
المزاجية ٠والآباء‏ والأمهات مثل غبرهم 
من الناس » غير أن الوالد الحكيم لن 
يسمح لنواحى مزاجه بالتدخل فى 
مشاعره الأساسية مع طفله » أو فى 
المسئوليات التى وضع على كتفيه ٠‏ 
فليس على الطفل أن يستيقظ فى 
الصباح متسائلا : « هل أسستطيع 
اليوم أن أنصرف الى ما أبغى القيام 
به » أو هل أعصاب أمى متوئرة ؟ » 
وحتى عندما يكون الأمر أكثر حدیه. 
فليس عليه أن يستيقظ ويتساءل : 
« هل ستكون أمى لطيفة معى 
اليوم ؟ أو هل ساکون معطلا لها فى 
کل ما أقوم به ؟ » 


ان الأطفال يحتاجون الى الثبات › 
أيضا 2 فى نمط السلوك الذى بتوقع 
منهم اتباعه ٠‏ والأولاد والبنا تأمامهم 
أشياء كثيرة عليهم أن بتعلموها ٠فهم‏ 
لا يعرفون الصواب و الخطاً عند 
الولادة » أو لا يعرفون نوع السلوك 
الذى بعتبر مقيولا فى هذا الحزء من 
العالم الذى یعیشون فيه 
أشياء سيتعلمو نها بالتدريج فى أثناء 


٠‏ أن ده 


نموهم ٠‏ وأول نمط للسئوك يعطى 
لهم هو الذى بتعلمو ده من والديهمفى 


أثناء سنهم المبكرة ٠‏ فكل ما تقوله 
الأم أو بقوله الأب هو الصواب , 
ودتقبئة الأولاد على أنه هو الصواب 2 
وکل ما يقال عنه انه خطأ , يعتقدون 
أنه خطأ ٠‏ واذا كانت مسستويات الأم 
والاأب “غير وافية بالغرض أو كانت 
مرتبكة أو غير ثابتة » فانه منالمحتمل 
ما يتوقع منهم عمله وكلما کبروا 
تدريجيا فانهم يقابلون مس-تويات 
سلو كيه أخرى » ويتعلمون استخدام 
آحکامهم الخاصة » واتخاذ قراراتهم 
بالنسية للصواب والخطأ 


وسسواء قبل الطفل مستویات 
المنزل واتبعها كطفل نم بعد ذلك 
كمراهق , فان ذلك يتوقف بدرجة 
برة على العلاقة الوجودة بين الطفل 
ووالديه ۰ فاذا شعر الطفل أنه 
ن الحتمل‌آن 

يتقبل توجيه آمه وأبيه وأن بتعام 
السلوك الذی یحاولان تعلیمه ایاه ۰ 
وإذا كان غار سعيد فى علافته مع 
أحد الأبودن أو مع كليهما ۰ فانه 
تفیل هذا النمط من السلوك خوفا 
منهما » ولا بحاول أن بحعله حقبقة 


محہو با ومقول , فانه م١٠‏ 


جزءأ من نقسيه > أو قد سور ضدهما 
سو ۶۱ کان ذلك فما دختص دعادات 
الذهاب ال دوره المسأه « أو عادات 
کل » أو العودة الى النزل فی‌ساءة 
معقولة 


8 والطفل الذى اله معدن بالدفء : ۱ حو 
واندیه بکون ا قبدرة على مقساوة 


والتى قد نقا دلها ذی الحى عن ربق 


الشلة « الجماعه » , أو عن طسريق 
أصدقاء مشكوك فيهم ۰ والطضل 
الذى ل 25 بع حاحته للحب دطر دقه 
كافية فى المنزل » بحيث بشسعر أنه 
بشحول فى 
معظم الحالات نحو آخرين للحصول 
على الرضا الذى يرنو اليه عن طریق 
الإنتماء ٠‏ ان مثل هرد ا الناشىء قد 
يتشبع بدرحه کببرة دنمط «الضله» آو 
الجماعة من الأصدقاء الذين يقدمون 
له أيضا السعور بالأمن الناتج 
ندماء اليهم 


خارح داثرة الأسرة » 





وء دما يقوم الوالدان بتعليم 
أبنائه ما آنماط السلوك المرغوب 
فيها » فانهم يرون أنه من الضرورى 
وضع قواعد وحدود لها ۰ وهذه تتغر 
الأطفال وحسب ظروف 
الأسرة الخاصة ٠‏ والأطفال الب‌عدا: 
الذين يتمتعون بالتكيف الجسن 
بوحدون فى منازل صارمة » وفى 
منازل بها الکثر الحرية: ٠‏ وسسبواء 
كان النزل صارما أو لينا » فان آهم 
شىء فيه صو الثدات ۰ والوالدان 
الحکیمان لن يضعا قاعدة الیوم » ثم 
تخالفانها غدا 
لان الأب مش_غول فی 
الحديقة » ولا يهتم بتنفيذ هذه 
القاعدة ٠‏ فاذا لم دمن 
اللعب فى الشسارع اليوم 


لأن الام شیعر 


دصداع 


دجب الا یعطی فرصة اللعپ فی‌الیوم 





التالى ۰ ان عدم الثبات فى القواعد 
ليس عدلا بالنسية للناشىء . لا"نه 
يؤدى الى ازعاجه وحيرته بطبيعة 
الحال ٠‏ 


ان القواعد التى توضع .يجب أن 
تكون موضع الاعتبار فى أول الأمر٠‏ 
فاذا كان الطفل كبيرا بدرجة كافية ,2 
أمكن أن بساعد فى وضعها ٠‏ اذ أنه 
يفهم أسبابها فهما جيدا 2 ويجب أن 
تكون هذه القواعد أقل ما يمكن »وأن 
تتضمن بصفة أساسية الامن و التفکد 
فى الآخرين ٠‏ كما يجب ألا توضم 
لواقف قد تتغير كثيرا بحيث لاا يمكن 
وهناك قواعد حاصه‌صور 
الشوارع والسماح للام والأب بمعرفة 
أبن يذهب الطفل ۰ ان هذه القواعد 
معقولة » ويعمل الاأطف ال عادة 
.بموجبها ٠‏ 


وكلما كبر الطفل» كان من‌الواجب 
تغيير القواعد حتى يمكن ارضاء 
الحاحات والمواقف الجديدة التىتأتى 
مع النمو ٠‏ فقد تكون حدود الفناء 
ملائمة للعب بالنسبة لطفل الثانية › 
ولكن طفل الرابعة يكون قلقا وثاثرا 
من هرز ا الما 


٠ لها‎ ۰ 


٠‏ فهو يريد ركوب 
دراحته ذات الثلاث عحلات واللعب 
مع الا"طفال الآخرين فى نفس المنزل ٠‏ 
وید طفل المدرسة حدود الممنىالذى 
يعيش فيه من الصغر بحيث يحاول 
الیحت عن ملعب أو منزل اح 
اصدقائه الذین یسکنون قریبا منه. 
ویحتاج الراهق الى حدود آکش 
اتساعا للسثه > وفی بعض الحالات 
يحتاج الى فرص ليذهب حتى الى أ بعد 
من منزله ٠‏ 
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ويجب أن توضع القواعد » 
والحدود دحيث تلا ثم نضو ح الطفل » 
ولا بحب أن بضغط على الطفل لكى 
بطابق القواعد ٠‏ ان قدرا ملائما من 
الثبات والمرونة فى وضع الحدود 
بعطی الأولاد والبنات شعورا! بالامن» 
بقومون به اذا كان علیهم أن يسيروا 
فى طريق النمو بأقل قدر من التوتر 
والقلق ۰ وبجب أن يعرف الأطفال 
بوضوح ما يتوقعونه » كما يجب على 
الأبوين أن يتوقعا من الطفل فقط 
ما يسمح له نضوجه بالقيام به ٠‏ 

وفى معظم المنازل » توجد آوقات 
یکون من الضروری فیها توقیع نوع 
من العقاب للتذكرة ۰ وفی النزل 
الصالح پستخدم مثل هذا الأسلوب 
بالاضافه ال معرفه ما يمكن توقعه 
من الناشیء فى هذه الرحلة الخاصة 
من النمو ۰ ان طفل العام الاثول يجب 
بملابسه جافة » وطفل العام الرابع. 
لا يتوقع منه أن يقول الحق » كما 


أن طفل الدرسه لا بنتظر منه دائما 


أن يضع الأشياء فى أماكنها ٠‏ وقد 
يجوز التغاضى عن بعض القذارة اذا 
ما بدت عند طفل قبل المراهقة 2 ولا 
يعتبر المراهق « طالحا » اذا ما بداغير 
مستعد لتحمل السئو لبه آحبانا ٠‏ 
وتختلف وسائل العقاب باختلاف 
سن الطفل والذنب الذى اقترفه » 
ويجب أن يكون لهذه الوسائل معنى 
عند الطفل حتى تساعده حقيقة على 
تذكرها فى المرة القادمة ٠‏ ولیس من 
المهم كثيرا جدا أن يضرب الطفل أو 


لايضرب »آوآن‌بستخدم معه نوع آخر 
من العقاب , طالما كان وراء العقاب 
شعور بالحرارة والحب من جانب 
الوالدين نحو طفلهما ٠‏ وقديستطيع 
الطفل تقبل الضرب اذا ما شعر أنه 
محبوب من والديه » وأنهما يعزانه » 
وأن الضرب كان جزاء لذنب اقترفه, 
ولیس لأ نهما لم تعودا بحبانه ٠‏ ولكن 
اذا شعر الطفل بكراهية أو بعدم 
اكتراث ازاء سلوك والديه نخوه »فان 
أبسط أنواع العقاب قد یصب‌قاسیا 
جدا عليه » بحيث أنه لا يستطيع 
تقله ء وقد دصیح اما حسانا أو 
تاثر! ٠‏ والعقاب شدید القسوءة الذی 
يولد الخوف أو القلق عند الطفل , 
لا يساعد على التعلم » ولكنه يخلق 
توترا مما یجعل التعليم أكثر 
صعوبه ۰ ولكى يكون العقاب ذا 
قيمة » يجب أن یکون معقولا » ولا 
يسلب الطفل احترامه لذاته أو ثقته 
قی نفسه آو تشعر ه بأنه شحص 


٠ » طالح‎ « 


وفی النزل الذی‌بهبیء نموا حسنا 
لاطفل لا يمنح الطفل نمطا للسلوك 
فحسب » ولکن یراعی أيضا حفظ 
التوازن بين حاجه الطفل للاعتماد على 
والدبه ودوافعه نحو الاستقلال ۰ ان 
الوالدین بفهمان حاحات طفلهما ولا 
درجه نضجه ۰ وهما فى نفس‌الوقت» 
وعن طریق التشجيع والسععدة , 
بسایران کل‌خطوة بخطوها الىالأمام, 
كلما حاول أن بخطو هذه الخطوة › 
ويعلمانه المهارات كلما كان ذلك 
ضروريا » ويبنيان ثقته فى نفسه عن 
طريق الخرات الناجحة » ويثنسان 


فى ترتبب السرير ٠‏ 


عليه لمحاولاته الناححه ٠‏ وغالبا جدا 
ما شط الوالدان همه أطفالهما 
بمداومتهما ابراز جميع أخطائهم ٠‏ 
وهما ينسيان أن التعليم يتم بطريقة 
بنائية أكثر عندما يهتمان بالنواحى 
التى نجح الأطفاك فى انجازها ٠‏ ان 
الاحساس بالفشل المستمر يتراكم 
ويمكن أن يؤدى الى تثبيط الهمة 
والفشل ۰ 


ان نمو الأطفال یکون أفضل فى 
المنزل الذى يهيىء لكل منهم دورا ٠‏ 
فالاشتراك فى عمل شىء » يزيد من 
شعورهم بالانتماء والتقدير »والقبول 
والرغبة فيهم ٠‏ ومنذ الصغر يحتاج 
النشء لأن يشسعروا أنهم جزء من 
الأسرة » يسهمون فى اللعب والعمل» 
وفى احتفالات الأسرة » وحتى فى 
مشکلاتها بعد ذلك ٠‏ وبدلا من أن 
يقوم الأب والام بوضع جميعالقواعد, 
والخطط والقرارات » يسهم الأطفال 
فى تخطيط رحلة أو قضاء العطلة , 
ويدخلون فى مناقشة حول ثمن شراء 
عربة أو مقعد جديد » ویتحدئونعن 
مسائل تتعلق بالدخل أو كيف 
يستطيعون توزيع الميزانية ٠‏ 


ان لكل آسرة طريقتها الخاصة 
لعمل الاشیاء » ولكن فى المنزل الذى 
يكون فيه الا "طفال آسعد ما يكونون 
وأكثر تکفا »> يقؤم الأططفال عادة 
بدور ايجابى فى عمل المنزل * وحتى 
طفل السنتين الذى يحب أن يتبسع 
أمه فى المنزل » فانه يشجع على القيام 
بازاله التراب عن الأثاث أو المساعدة 
وبعهدك ذلك › 


كلما نما الأطفال , فانهم قد يقومون 


۳۷ 


بدور حقيقى فی عمل النزل » كلطيقا 
لمستوى قدرته ٠‏ 

ان اهتمام الطفل ومیله للمساعدة 
کون أكثر دواما اذا ما نال تقديرا 
لمأ قام به سدواء أكان العمل دطايق 
٠‏ وقد ینجح 
طفل الرابعة فى ترتبب المائدة حتى 
ولو وضع الأوانى الفضية بطريقةغير 
منظمة » وقد يعمل طفل الثامنة على 
ازالة التراب من مدخل المنزل ولكنه 
يغفل تنظیف الاأركان ٠‏ وفى سس 
الثالثه عشرة يقوم الطفل بغسدسعل 
السمارة جمدا ,2 بالرغم من أن هذا قد 
لا بتكاف مع مستو بات أصحاب هذه 
المهنة ٠‏ ويمكن تعلیمه عادات العمل 


الحسينهة تدر دجبا ولكن اذا ما ع طت 


أهمية زائدة فى سن مبكرة جدا .فان 
هذا قد شط همه الطفل 2 و بحعله 
آقل استعدادا للقيام بأعمال النزل > 
بشعور حقيقى بالمسئولية ٠‏ 


ان الآباء والأمهات يمكنهم تعليم 
أطفالهم بعض العادات والا تحاهصات 
القيمة نحو العمل عن طریق‌مشاعرهم 
الخاصة ازاءه » فسرعان ما لش سعر 
الأطفال أنهم لا يريدون العمل اذا 
ما ضايقتهم الأم دائما بشأن الأطباق, 
أو اذا أظهر الأب عدم استعدادهلترك 
أوراقه من أجل تنظيف الفناء ٠‏ ان 
العمل بالئزل بعلي الا طفال أحسن 
الطرق » ويسير بطريقة أنجح اذا 
عمل الاب والأطفال معا کوحدة 
متعاو نة ٠‏ 


وقل أن سس العمل فى النزل 
سار | هادئا اذا ما أمر الا طفال بالقيام 
به ٠‏ ومن الأفضل التحدث عن العمل 


۲ ۸ 


الطلوب القيام به والس‌ماح تلاسر ۵ 
کمجموعة أن تفرر كيفية توزيعه ۰ 
و تساعد فرصه تغيثر الاعمال »عندما 
یفتر ميل الطفل » على استمراره فى 
التعاون » فليس العمل فى حد ذانه 
هو المهم > وانما اسهام الطفل فى 
العمل القيم مع المجموعة هو الأهم ٠‏ 


وفى مثل هذا المنز لتقل المنافسة» 
اذ نتاح لكل عضو فى الأسرة فرصه 
الساعدة فى وضع الخطة » وقوم 
بنصیبه طبقا لقدرته ويستخدم 
مهاراته لنفع الاسرة بأجمعها ۰ فقد 
ثحب احسدی الفتبات الطهی وقد 
نتقنه » ولذ! فان الأسرة تنتشضشها 
للمساعدة فى عمل أصناف الحلوی ٠‏ 
وطفل آخر بتعلم الكهر باء ف ىالمدرسة 
ويتفن أعمال الاصسلاح الكهربية » 
فتكون مهمته التأكد من أن أجهزة 
السکهریاء فى وضعها الصحيح ٠‏ ولا 
يحتاج الأطفال لدمناقسه الشد دة 
الواحد مع الآخر » اذ أن كل واحد 
يكافأ على عمله » وذلك عن طسریق 
التقدير الذى بحصل عليه والشعور 
بأنه نافع فى دائرة الأسرة ٠‏ 


وفى بعض الأسر يكون هناك 
مجلس منظمللأسرة يجلس فيهالجميع 
معا » وقد يشترك فيه حثی أصتغر 
الأطف ال , فتناقش الموضوعات 
وتختار ونسحث المشكلات وتزال 
اتضایقات وتوض ع الخطط ٠‏ وفى 
بعض الأسر تكون المناقشات أقل 
شكلية » وربما حدث هذا حول 
المائدة فى الغداء » بعد الانتهاء من 
تناوله أو بعد العشاء عندما يكون كل 
فرد حاضرا وتكون قد برزت احدى 








(میمی ( عشماءه ‏ 
التفسرات تعط الطفل شسعورا 
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و بالاضافة الىذلك فانهم ينالون خبرة 
فائقة القيمة فى استخدام حکمهم 
السليم واتخاذ القرارات وتحمل 
المسئوليات , مما يسأعدهم كثير| على 
الوصول الى تحقيق استقلالهم ٠‏ ان 
الاشتراك فى اللهو وفى المسئوليات 
وفی مشكلات الأسرة ضرورى اذا كنا 
نهدف الى وصول الأطفال الى أحسن 
درجات النمو ٠‏ 

ان الأب أو الأم الحكيمة تتذكر 
دائما أن الأطفال لا بنمون بسهولة٠‏ 
وحتى مع وجود أحسن أنواعالتوجيه 
اليومى » فان الأولاد والبنات تكون 
لهم مشكلات » وأحيانا يقعون فى 
ضيق ٠‏ ان الأولاد والبناتيحتاجون 
للشعور بأنهم يستطيعون بكل أمانة 
السماح لأبويهم بمعرفة مشاعرهم 
وأفكارهم ۰ فاذا لم تتح لساعرهم 
ولالامهم فرصة التعبير فانهم قد 
پشعرون بالرارة » وقد يؤدى هذا ال 
تکوین آنماط سلوك غير مرغوب 
فيها ٠‏ فالانزواء والتهديد > والدفع 
فى الكتف »> وآلام المعدة » هى جزء 
من الوسائل الكثيرة التى عن طريقها 
جد الالام أو الشاعر الغاضيةطر بقها 
الى السدطح ۰ ويحتاج الأطفال الى 
الشعور دالاز ةباح الذى يأتى من 
امكانهم التعبير بصراحة عن‌مشاعرهم. 
والى الشعور بالامن الذى ينجم من 
السماح لهم بالتنفيس والانفجار 
عندما يكون هناك ضغط کار حدا ٠‏ 
ولا يستطيع الاب والام دائما تقبل 
نوع الترويح الذى يستخدمهالطفل ٠‏ 
وقد يكون من الضروری ۰ أنيسمحا 
للطفل بأن يعرف أنهما يفهمان 
مشاعره » ولكنهما لا يوافقان على 


۳۳۰ 


طریقته فى التعبير عنها » لانها تژلم 
شخصا آخر . أو لأن هذه الطربقة 
فيها اعتداء على ممتلکات الغير *انهما 
يستطيعان تحمل الانفعالات الختلط 
بعضها ببعض ویستطیعان فهمها, 
تلك الانفعالات التی تعترض طریق 
كل ناشیء فى أثناء تعلمه النمو » 
ویمکنهما أن يساعداه على الوصول‌الی 
ترويح عاطفى مقبول ٠‏ 

وأحيانا يكون الناشىء مرتسکا 
لدرحة أن أنوية لا سس تطيعان 
مساعدته ٠‏ وليس من السهل دائما 
على الأبوين أن يدركا متی يكون 
الطفل قد وصل الى هذه النقطه ومتى 
يكون من الحكمة أو من الضرورىآن 
بعمدا الى مساعدة وارشاد أحد 
الاخصائيين عندما یفشل الا"طفال فى 
التعلم عن طریق خبراتهم » وعندما 
لا يستطيعون تعلم أى شىء بنائی عن 
طر يق أخطاثهم آو فشضلهم أو عمل 
تكيف للعالم الذى يعيشون فيه ٠‏ 
وهناك مواقف أيضشا تكون فيها 
العلاقة ديل الأب والطفل أو الأم 
والطفل قد فتلت ۰ ولا سبتحب 
الطفل لمحاولات والديه لسععدته 
سیب آنواع التوتر التى نشأت ٠‏ 


وتكون مشكلة الطفل ذات طبيعة 
جدية عندما يصبح أى نوع من‌آنواع 
السلوك الاتسه نمطا خاصا به » 
كالانطواء عن الاخسرین » أو القلق 
الستمر من الصحه وأعراض المرض › 
أو أنواع القلق الأخرى التى تتدخل 
فى العمل المدرسى أو الحياة الناححه. 
أو الجنوح مع الآخرين أو بدونهم » 
أو عدم القدرة على تقبل أفراد جنسه 


الملزمنة أو القلق المستمر أو الأفكار 
القلقة السبطرة 2 أو الحركات 
الاضطرارية » أو الخاوف غيرالمعقولة, 
أو الشنك ۰ وأحيانا يكون التعرف‌عل 
هذه الأعراض تدر دحا ۰ دفی أوقات 
أخرى يدرك الوالدانفحاة أن السلوك 
الشاذ من جانب الطفل قد أصبح 
نمطا للسلوك تنعوده بدلا من کو نه 
شيئًا عارضا ۰ ومن الهم للوالدین‌آن 
سحثا عن المساعدة للطفل الذی يظهر 
أنا من هذه الأنواع السلوكية » اد 
أنها أعراض لتوتر عاطفى لا يمكن 
التخلص منه الا بعد فهمها تماما ٠‏ 
وأحیانا لا يكون الطفل فى حاجة 
الى مساعدة الوالدين ٠‏ وهناك الكثر 
من الآباء والامهات الذین ون 
أطفالهم ويريدون الاستمتاع بهم 
د برغبون فى آن تکون مناز لهم قادرغ 
على اعطاء آبنائهم وبناتهم‌الضروریات 
للنمو العاطفی » ولکنهم یکو نون غير 
قادرین على القيام بذلك بسیپوجود 
صراع أو مشکلات بداخل آنفسهم ٠‏ 
ویستطیع بعض للاباء والامهات تقبل 
حاحات أطف الهم عقلما » و لکنيم 
لا ستطیعون اظهار الدفء وإلعاطفة 
اللذين يشعرون بهماء لأنهم هم 
أنفسهم لم يتعلموا مطلقا كيف يحبون 
عندما كانوا أطفالا ٠‏ وبعض الآباء 
والأمهات لديهم بعض نواح شخدمية 
من الصراعتجعلهم يشعرون‌بالكراهية 
تجاه أعساء الأسرة » وتمنعهم من 
الاستمتاع بأطفالهم ٠‏ وبعض الاباء 
والأمهات سسقطو ل على أطف الهم 


لنمو أطفال4 ۰ 


التوترات الناتجة من مشکلاتهم 
الزوجية » أو من مشاعر لا تزال 
کامنه لد يهم تحاه و الد بهم وتحاه 
نموهم الخاص ۰ وأحیانا یکون من 
الصعب علیهم اظهار الحب لطفلهم , 
اذ أنه یذ گرهم بصفات غير مرغوب 
فمها فى أنفسهم > آو ذى الزوج أو 
الزوجة أو أحد الوالدين ٠‏ 

وأحيانا يحتاج أحد الوالدين الى 
استخدام السيطرة على الطفل لكى 
ويعضد شعوره بالأمن ٠‏ وهن اك 
أيضا آباء أو أمهات يوقعون العقاب 
ويلومون الطفل ليخففوا عن 
مشاعرهم ٠‏ وقد يرغب آخرون فىأن 
يكو نوا ش فوقين بأطف_الهم وأن 
يرشدوهم جيدا » ولكنهم ينظرونالى 
السلوك من وجهة نظر البالغ ¢ 
ویفسرونه فى ضوء « حسن » أو 
« ردىء » أو بعلاقته بأنفس هم 
فيتساءلون : « هل هذا يضايقنى ؟» 
ومثل هؤلاء الآباء والامهات 
لا يستطيعون النظر الى السلوك فى 
علاقته دحاحات الطفل للدمو » ولسس 
من المحتمل أن يعترفوا بفش لهم فى 
ارضاء حاجات طفلهم العاطفية 
الأساسية ٠‏ 


كل هذه الاستحابات تختص 
بالانسان وتظهر فى وقت أو آخر 
عند معظم ۷۱ داء والأمهات 2 وع:لما 
تکون عرضية فانها لا تدعو الى أى 
احتمام » ولكنها اذا آصبحت نمطا 
للساوك فان الأب أو الأم يستطيع 
دالتأكيد أن بحقق حوا عائلما صحیا 


ولاحل الوصول الى 


۲ ۱ 


ناضجا عاطفيا » قادرا على تقبل 
المسئولية ومجابهة المشكلات بطريقة 
واقعية » ومنح آطفاله الحب الدافىء 
الخاص العميق » كما أن عليه أن 
يتوقعه منهم ۰ واذا ما وجد الوالد 
الحكيم المفكر أنه غير قادر على القيام 
بهذه الأمور فان عليه أن بشید 
وحتى أكثر الأاشخاص 
نضجا قد يحتاج الى بعض المساعدة 
فى النقط الصعبه ٠ومحاولته‏ الدحث 
عن المساعدة عند الضرورة هوالدليل 


على آنه شخص ناضح » بینما انكار 
الحاجه اليها قد يؤدى الى اطالة 
المشكلات وال تقو بتها ٠‏ 


وبالرغم من أن الأبوين. يستطيعان 
القيام بالكثير من الأمور لتهيئة الجو 
الصالح لنزلهما ولمساعدة أطفالهما 
على النمو لکی دصحو | أشخاصا 
كبارا ستعداء ذوى تكيف حسن › 
فانهما ليسا وحدهما مسئولين » 
ويجب ألا يقع عليهما كل اللوم عندما 
تسير الأمور سيرا خاطئا ۰ ومع أن 
نمو الطفل يتأثر أولا وبشکل قوى 
دمنزله » إلا أن الطفل المكيف تکفا 
كافيا قد تعترض شخصیته دعضص 
الصعوبات التي تعسوق نموه فى 
نقطة ما , اذا كانت النواحى الأخرى 
من دیئنه غير ملائمه۰ فالطفل السعید 
قد بصسیح غير سعید اذا وجد نفسه 
فى حى لا بتلاءم معه دا > أو همع 
أطف_ال لا يتقبلونه مثل الح<موعة 
السادقة ٠‏ والطفل الذى يكؤن قدانى 
بنتائج جيدة دائما فى اادرسة قد 
يصبعقلقا أو مثبط الهمه اذا ما وجد 
نفسة لمدة سنة مح مدرسه قاسبه 


۳۳ 


لا تعمل على .ترضيته ۰:واذا كانت 
البيئة التى ينشأ فيها الطفللا.تزوده 
بأحسن طرق النمو » فان الكثير من 
مجهودات الوالدين قد تصبح أقل 
فائدة سسب المؤثرات والشل التى 
پراها الطفل باستمرار ویشعر بها 
حوله ٠‏ ان البيئة لا يمكن التحكم 
فيها عن طريق الوالدین وحدهما ٠‏ 
ومصادر البيئة كلها ضرورية عن 
طريق الحهودات التعاونية ٠‏ فالایاء 
والأمهات وان كانوا بحملون فنعلا 
السئولیه العظمى للارشاد اليومى 
لأبنائهم وبناتهم » الا أنهم یحتاجون 
الى مساعدة جعيات الشباب‌والمدرسة 
ومراکز المسثه أو حتى الجيران لكى 
یکون نجاحهم تاما ٠‏ ۱ 


ان جمیع الأطفاك یمرون بخبرات 
لا تجلب السعادة لابائهم و آمها تهم ۰ 
ولکن اذا استطاع الآباء والامهات أن 
يقيموا منزلا تاتا ودافثا بحیت بتاح 
لأطفالهم مند نشا تهم فرصه اما 
توازن عاطفى جيد » فان الأطفال 
بستطیعون مقاومة ضفط السلثة 2 
مهما کان > بقوة تفوق مقاومه الأولاد 
والمنات الذين لم امتح لهم فرصصة 
النمو ذى منزل نه فهم وتقبل ۰ 

هدى ووائدها 

حسنن النية قد لا بمنع الصعوبات 

من الأمور المعتادة أن يريك الولد 
أو الینت حباة الأسرة > وهذا يتم 
دطرق مختلفة › ويظهر ذلك أحبانا 


شديد بالمعدة » يختفى عندما يرضخ 
الوالدان لطلب الولد أو المنت + كما 


بوجهه الولد نحو والديه مقارنا 
اياهما بغيرهم من الآباء والأمهات » 
حتىق بشعرالوالدان أنهما لاتستطيعان 
استرجاغ حسن نية الطفل نحوهما 
الا عن طریق اذعانهما اطلب غير 
معقول ۰ أو قد بحدث ذلك عن‌طرق 
العلاقات السيئة بالمدرسة ؛ 
وخصوصا عنلما بعلق الأدوان أملا 
كبيرا على الدرجات العالية التى بجحب 
أن يحصسل عليها طفاهما ء وعلى 


اشتراكه فى تواحى النشاط فى 
المدرسة ۳ عار أن أبة ناجیه من . 


نواحى السلوك هذه لا تكون باعقة 
على الرضا عند الطفل حقيقة » كما 
أن جميعها تؤدى الى بعث الارتساك 
والاضطراب فى جو الأسرة ٠‏ 
كانت هذه حال هدى ووالديها ٠‏ 


كانت هدى » وهی فى التاله 
عشرة من عمرها نشعر بالاضطراب 
والتعاسه » فكانت تحير الکبارالدین 
بعرفونها »> سواء فى النزل أو فى 
المدرسة ٠‏ وكانت زميلاتها فى 
المدرسة بتعحين منها 2 كما 3 
بحسدنها أحيانا على امکانها القيام 
بما تريد » ولكنهن لم يحببنها ٠‏ 
ولأآنها كانت جميلة ولديها ملا بس 
جميلة » فانه كان من الممكن أن تكون 
جذابة محبوبة من الجميع ٠‏ غير أن 
أنرز شىء فمهأ كان اکتثا دها وتهكمها 
ووقاحتها ۰ ولم تستطع أن تقوم 
علاقات صداقة أو حتى علاقات ودية 
مع الكبار أو زمملات المدرسة ٠‏ 


لقد كانت نظهر تحديا عندما 
لوم » وكانت تفتخر بعدم اكتراثها 


Ey 


بقوانين المدرسة ٠‏ وكانت سحلاتها 
بالدرسة. تظهر ضعفها فى جميع 
النواحى 6 و کانت هی من جانبهتا 
تظهر رغبه بسبطة حدا فى التقدم ۰ 

و كان ردها وقتصا على احدی 
الدرسات التى حاولت أن ترشدها 
فى احدى الرات وتتحدث اليها 
بعقل وحرارة. محاوله التقرب اليها › 
فتك قالت : 

«لماذا تهتمين بأمرى ؟ انىأستطيع 
أن اساك طر دقی بدونك ٠‏ أشكرك» 
وقالت هذه المدرسة فيما بعد فى 
احدى الاجتماعات : « انى لا أستطيع 
فهم هذه الفتاة ۰ فى امكانها أنتكون 
ظريفة ٠‏ لقد رأيتها بالأمس تتصرف 
بكل أدب مع زائر أتى ليسأل عن 
بعض المعلومات » ومنذ وقت غير 
بعيد كانت لطيفة مع طفل صغير بدا 
خائفا عندما أتى لقابلة أخيه الأكبر 
وضسل فى ممرات الدرسه عنلما 
| تخد طر بقا خاطتئًا ٠‏ ولكنها لم تکن 
مطلقا لطبفةه معی ! » 

وأطرقت مدرسه آخری قائله : 
» آظن آنها سدو تعسة ٠‏ ولسکنی 
لا أستطيع تخيل السسب ٠‏ اذ سدو 
ان والديها مهتمان بها بكل تأكيد ٠‏ 
فلماذا لا بقومان بعمل شی- ازاءها ؟» 

وخاطرت مدرسه آخری بقولها : 
« ريمأ لا بعر فان > وردما كانا أنضا 
فى حاجة للمساعدة » ٠‏ 

لقد كانا فعلا محتاجين للمساعدة *. 
كانا مهتمين جدا! بهدى وقلقن من 
ناحمتها ٠‏ كانا بدرکان أن سلاوكها 
غير مرغوب فيه » وكانا قلقين أيضا 


شأن 2 حتها ٠‏ 


۳۳۳ 


لم تكن « هدى » تتقبل أية 
مسئوليات بالمنزل » أو تقوم مطلقا 
بترتيب فراشها أو بالسععدة فى 
عناية معقولة بأشيائها ٠‏ لقد كانت 
ترى خطأ مستمرا فى ادارة أمها 
للمنزل » وكانت تعبر عن امتعاضها 
من الطريقة التى كانت أسرتهاتتبعها 
فى معيشتها » ومن السيارة التى 
كانت تستخدمها . واللاس التى 
كانت تمدها بهاء و مقدار مصروفهاء 


لم تكن تعير اهتماما لراحة آی‌شخص. 


كان يفضل الآخرون الهدوءء أو 
اذاعى ما دامت تحده مشوقا لها 
وحدها ۰ 


لقد كانت ترفض بكل اباء فكرة 
ذهابها الى النوم فى وقت محدد ٠‏ 
لفراشها عندما تشعر بالتعب ٠وكان‏ 
من. الضرورى العمل على ايقاظها عدة 
مرات فى الصباح قبل تركها 
الفراش ۰ ثم كانت اما أن تنطلق 
مسرعة الى الدرس-4 دون تناول 
افطارها ء واما أن تحلس لتناول 
الافطار مدة أطول من اللازم ٠وعندما‏ 


كان عقرب الساعة بقترب تدريحبا 


من موعد بدء الیوم الدراسى كانت 
أمها تحوم <ولها » مسرورة بعض 
الشیء لمشاهدتها شهیه اننتها القو بة, 
وقلقه بعض الشیء لأنها دحب أن 
توضح للمدرسة سما آخر بفسر 
تأخر ابنتها ٠‏ 

وعندما كان أبواها يقترحان 
الذهاب الى دور الخيالة أو للنزهة , 


Y€ 


كانت هدى اما أن ترفض مرافقتهما 
- وفى نفس السوقت كانت ترفض 
البقاء فى المنزك بمفردها ‏ واما أن 
تعيب الخطة التى اقترحاها ٠وعندما‏ 
كانا يقولان أحبانا فى غيظ « نحن 
ذاهيان ۰ ويمكنك أن تفع 
ما تشائيل » كانت صدی تذهب الى 
حجرتها الى أن تتأكد من أنهما 
سسرحان المنزل فعلا » عندئذ كانت 
تخرج من حجرتها والدموع نز لق على 
وجنتيها » ممسكة برأسها أو بجنبها 
وهی تصرخ من ألم فظيع متهمه 
أسرتها بعدم الشفقة والحنان ٠‏ 
وبذلك كانت تقلع الأسرة عن خطتهاء 
وكانت تبدی قلقا بالغا بها ٠‏ غير 
أنه فى كثير من هذه المواقف » كان 
الطبيب يقرر أن هدی سليمة معافة٠‏ 


ولقد أدرك والد هدى فى نهاية 
الأمر أنه من الضروری الالتجاء الى 
وسائل أخرى » اذ أعان بوض وح 
د أنها لنست مردضة ٠‏ لقد آخسر نا 
األطسيب بذلك مرارا وتكرارا ٠‏ انى 
أكره أن أظن ذلك » ولكن قد بکون 
طبيب المدرسة على حق عندما قالاننا 
بحب أن نستشسير شخصا آخر بشسأن 
هدى 4 ° 


وكان الاهتمام المستمر فىالمدرسة 
بشأن سوء تقرير « هدى » المدرسى 
والاجتماعى » وكذلك سوء تكيفها 
العاطفى » مدعاة لأن بقترح طبیب 
المدرسة على أبويها ضرورة التحائهما 
اى المساعدة السیکو لوجية ۰ ولقد 
آخبرهما أن <معية الصحه ال:فسیه 
المحلسمسة سوف تعطهما أسماء 
الاخحصائنن لامدادهماهده المساعدة ٠‏ 


وكان نصيب الفكرة فى وقتها 
الرفض نهائيا ٠‏ 

وقد أظهرت الأم قلقها بقولها : 
« ماذا يقول الناس عنا ؟ » وقال‌الاب 
بغضب : « ان ابنتى ليست مجنو نه» 
ورفضنا مناقشه الموضوع بعد ذلك ۰ 

وبدون أية فكرة واضحة عم 
تتضمنه الممساعدة السيكولوجية , 
أظهر الأدوان خوفهما من الفكرة 
وطمأن كل منهما الآخر بأن « هدى » 
سسوف نتخاص من مثل هذه 
التصرفات ۰ لقد حاولا نسیان فكرة 
أنه عندما بتضمن الأمر مشکله 
عاطفية » فانه من الحتمل جدا أن 
تتمكن المشكلة وتکبر ۰ وقد دفعهما 
اليأس الى أن یتبعا اقتراح الدرسه » 
وقد شعرا بكل قنوط فى ذل كالوقت 
بأن ابنتهما كانت تعانى حالة غريبة 
لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 

اطمأن الأبوان وشعرا بارتباح 
عندما علما من الاخصاشة النفسية 
التى استشاراها أن هدى لم تكن 


تصرف بطريقة غير عادية تماما ۰ 


قالت الاخصائبه : 
آمر محر معظم الناشثين ۰ والاثير 
منهم لا يستطيع أن يجابه فكرة 
الأغتياد على النفس والاستقلال ٠‏ 
وقك دخون هصذا جزءا من مش_كلة 
هدى ۰ وغالبا ما نجد أن المشكلة 
التى نراها عندما يقترب الناثسئون 
من المراهقة كانت قد بدأت: منذ 
سنوات فى الطفولة البکرة ٠‏ ولذا 
يجب أن نبحث مليا ء لكى نعطى 
المساعدة التى كانوا يحتاجون اليها 
منذ وقت مضى ٠‏ ترى كيف كانت 


« ان النممو 


هدى عندما كانت طفلة صغيرة ؟ » ٠‏ 


استعرضت الأم السنوات الأول 
فى حياة هدى معبرة مرة أخرى عن 
انتئاسها من أن د طفلة طيبة سعيدة 
تصبح طفلة صعبة » وكانت تو كد 
العناية التى کرستها دائما نحو 
هدى ٠‏ 

فقالت الأم : « كان على أن أعمل , 
ولكنها كانت دائمنا تحظى بأحسن 
بكل شىء كنت أفتقده فى صغرى من 
أوقات سعيدة » وملاس جميلة الى 
منزل جميل ٠‏ ولکنی لم آکن‌سعيدة 
بدون هده الأشماء > وهى لست 
سعيدة مع وجودها ٠‏ انى لا أفهم 
هذا ؛ » 


وافقت الأم عل‌مضض عل‌الاقتراح 
بأن تعد الترتیبات لهدی لمقابلة 
الطبيبه النفسية پمفردها ٠‏ 
الأم تشعر أنها ( قرسة ) جدا من 
ابنتها بحيث ان وجودها معه ا فى 
أثناء المقابلة لن يكون غر مرغوب 
فيه ٠‏ وتعجبت الطبيبة من أمر هذا 
« القرب » ٠‏ وتساءلت : هل كانت 
الأم على حق فى تفكيرها من آن‌الوقف 
صعب الآن نما كان مو قفا سبعيدآا 
جدا من قبل ؟ كان من الواضح أنه 
يجب الوصول الى كثير من‌الاجابات 
ولذا فقد حذرت الوالدين من التفكر 
فى أن وإحدا أو اثنين من هذه 
المقابلات قد يؤدى الى الوصول الى 
هذه الاجابات ٠‏ 


ولقد نصحتها الطبيية بقولها : 
« و بعد هذه القا له ٤‏ دعسها تأ نی الى 
فس ها : وسأستطبع آنا ذهی أن 


وكانت 


۳ ۳ ۵ 


تر تب بیننا موعد حضورها ٠‏ ولا 
تسأليها عن شىء عنلما تذهب ال 
المنزل ٠‏ ان هذا سيساعد كثيرا » ٠‏ 


لقد استغرقت هدى مدة طويلة 


فى الاقتناع بأن الطبيبة كانت حقا 
راضمة عنها و کانت تمیل البه ۱ 
حقبقه ۰ وعندما آصبحت تدر بحسا 
آقل مقاومه وأكثر قدرة على التعسر 
عن مشساعر ها بحر به > استطاعت 
الطنسه النفسية مساعدة الفتاة على 
تفهم تأثير سنوات نموها » وكانت 
تربط مواقف تذكرتها من طفولتها 
المبكرة باستجاباتها فى هذه‌السنوات 
الحالية من عمر‌ها نحو هذه الواقف۰ 





لقد أصيح من الواضح أن هصدى 
لم تكن تشعر أبدا أنها كاتتمحبوبة 
حقيقة وأنه مرغوب فيها فى المنزل* 
لقد كانت فى بادىء الأمر تحت 
الرعابة التامة لمربية قديرة ٠*وكانت‏ 
تری أمها فى الصنباح لتقول لها « مع 
السلامة » قبل أن تترك المنزل 
للذهاب الى عملها مع أبيها ٠‏ وكانت 
أمها تحذرها بقولها د كونى بنتا 
طيبة » أو تقول « احذرى ! انك 
سوف تقلسين شعرى المرتب ! »عندما 
تحاول الطفلة الصغيرة أن تحيط 
أمها بذراعيها وتحتضنها ۰ وكانت 
ذکریات الطفلة عن الأمسيات تتلخص 
نی ام متعبة سیا القضپ ۰ سيره 
من الصوت » تعترض حتی عی‌صیاح 
الطفله النشرح عند سماعها صوت 
الفتاح حين تهم آمها بفتح الباب من 
الخارح ۰ 

و عندما کبرت هدى وآصبحت فى 
سن ریاض الأطفال طردت الربية ۰ 


۳۳۹ 


وکان تفسيرها لخروج الر بیه مب 
تذ کرته هدى بكل تعاسة »أن الرببة 
لم تكن تحبها بدرجه کافية تجعلها 
تمكث معها أطول من ذلك , 

لم تكن صدى سعيدة حجدا فى 
رياض الأطفال ٠‏ ولم تكن سعيدةفى 
المنزل » بالرغم من آنها الآن تحظى 
بوقت أطول واشراف آکبر من أمهاء 

ولقد قالت الطسه وهی ححله : 
« انی آذکر یوما الشعور بأن آمی لم 
تكن ترید أن تقلق نفسها بشأنى ٠‏ 
وأظن أنى لم أكن ابنة لطيفة جدا , 
والا لكانت أمى أكثر اهتماما بى » ٠‏ 

وفى مبدأ حياتها المدرسية آصابت 
صدی الحمى القرمزية 2 وكان دور 
النقاهة طوبلا ٠‏ ولقد أدى هذا الىأن 
تمكث الام مع اسنتها وقتا أطول ۰ 

ولقد تساءلت الطنسه النفسية : 
حل فطنت الأم الى أنها لم تكن تولى 
ابنتها اهتماما كافبا حتى ذلك 
الوقت ؟ هل شعرت بالذنب لاهمالها 
ابنتها ؟ أو هل بدأت تشعر عنطريق 
استجابات الطفلة أنه لا بمکن شراء 
كل ما تحتاحه الطفلة من سسعادة بالمال 
الكثير ؟ ٠‏ 

ومهما كانت الأسباب فان هدى 
بدأت تذکر أن أمها الآن آصبحت 
أكثر انتباها اليها واهتماما بها, 
وأنها كانت ترضى كل نزعة تعبر 
عنها الطفلة ۰ ومن الواضح آنیا 
تخلت عن عملها فى ذلك الحين لكى 
تمكث فى المنزل معظم الوقت ٠‏ 

ولم تكن استجابة هدى واضحة 
تماما بالنسبة لها ٠‏ فبالرغم من 
سرورها > فانها كانت متحبره أبضاء 


كما كانت تشعر بعدم الارتياح 
لتدخلها فى عمل أمها . الذى كان 
لسنوات عديدة هو أهم شىء توليه 
اهتمامها ٠‏ ولعدم تأكدها من اده 
التى ستقضنها أمها هكذا قبل أن 
تعود الى عمنها البومی > ولقلقهما 
الواضح من أجل قيامها باستغلال 
هذا الوقف الحدید واستفادتها تس 
ال آقصی حد » آصبحت هدی ملحة 
جدا فى طلباتها 
آنه من الضروری آن تداوم اختبار 
الحب الذی غالبا ما كانت تسمعه 
معقولة > ولكن كان من النادر 
رفضها ٠‏ 

وبمرورالوقت » كانت تآتی‌فترات 
بين الحين والآخر »2 يقل فيها دخل 
الأسرة ٠‏ عبر أن الوالدين استمرا فى 
تدلیلهما اباها وقلقهما ,» واغداقهما 
كماليات غير ضرورية على الطفلةالتى 
كانت تتقبلها دون ارتياح كبير › 
وادراکها التضحیات التی بقو مان 
بها » غير أنها كانت محتاجة الى هذا 
الدليل المحسوس لاظهار عواطفهما 
نحوها ٠‏ لقد كانت تشعر بالارتباك 
وبالذنب > وعدم التأكد العميق من 
حبهما ایاها ٠‏ 


ينعكس على الآخرين ۰ فقد أصبحت 
على يقين من أنه لا يوجد أحد ذو نفع 
لها , وكانت تشعر بالقلق والا لم 
لاحساسها بأنه غير مرغوب فیها ۰ 
ولکنها كانت ترفض الآخرين أولا . 
حتی لا تاح لهم فرصة رفضها وایلام 
مشاعرها ٠‏ وهذه كانت الطر بقفه 
الى أملاهاعليها تفكيرها اللاشعوری. 


۰ ولقد ددأت تشعر 


ولقد استطاعت الطميية نھا ٹا أن 
توضح لهدى ما كان یجول بخاطرها 
من أفكار مهوشة اذ أنها كانت تعتقد 
أن كونها لطيفة مع شخص غريب 
أمر ممكن بالنسية لهاء اذ أنه لم 
يكن يتضمن أيه مخاطرة بالاضرار 
بعلاقة ثابتة ٠‏ ولكن كونها لطيفة مع 
الأصدقاء به مخاطرة فقدان الشعور 
الطيب من جانب الأصدقاء نحوها ٠‏ 
كما أن شعورها بعدم الارتياح مى 
الناس والخوف من آنهم قد 
بنسیبون فى ايلامها » جعلها دائما 
تبنى أفكارا خاصة دكر همهم اباها ۰ 

"وقالت الطسة بلطف « كانت 
طريقتك عبسارة عن درغ يقيك من 
الآخرين » ولا آظن آنك نريدين أن 
تكونى عدائبة لأنك تخافين أن تكونى 
غير ذلك , ونخشس وجود ش خص 
عدائى معك » 


« انك اعتدت التفكير فى أن أمك 
لم تكن تحبك عندما كانت تذهب 
للعمل ٠‏ وبعد ذلك شعرت بالضيق 
عندما تحاهلت عملها سك ! انها 
فى الحقيقة ترکتك وذهيت للعمل 
لتستطیم كسب هال لتاتيك بأشیا. 
جميلة ۰ ولکنك كنت من الصغر 
بحيث لم تفهمى هذا ۰ ولقد اقلعت 
هی عن عملها لأنها كانت فى الواقع 
تحبك كثيرا وأدركت احتياجك لها 
بالمندل ٠‏ ولكنك لم تفهمى هذا 
أيضا ٠‏ لم تستطيعى ذلك لأنككنت 
مرتبكة جدا فى تفكيرك ازاءعا » ٠‏ 


لقد احتاج الأمر الى كثير من مثل 
هذه المناقشات لمساعدة هدى على نهم 
مشاعرها ٠ولكنها‏ وصلت الىالخاتمة 


۳ ۷ 


البطيئة وهى أن مشاعرها التعسة لم 
تكن تقوم على حقائق واقعية ٠‏ لم 
يكن الناس يكرهونها » بل كانتهى 
التى تتوقع منهم ذلك ۰ وعننسدما 
نظرت الى نفسها » والى والديها »> 
وال مدرساتها » وال زميلاتها فى 
الاطار الحدید 2 فهمت آمورا مختلفة 
بشان شعور الناس بعضهم نحو 
بعض ٠‏ وبالتدریج حاولت أن تکون 
آکثر ودا واکثر تقبلا للاانظمة التی 
پتبعها الآخرون ۰ 


وکان والداها آیضا محتاجين ال 
فهم أوسع ٠‏ وسئما كانا دی دادیء 
الأمر يقول كل منهما للاخر : ان 
تفسارات الطبيبة النفسية مب الغ 
فمهأ « وخمالية » الا أنهما. لمويستطيعا 
أن ينكرا التغير الذى طرأ على هدی. 
فقد توقفت شكواها من الآلام 
والأوجاع وتوقف عدوانها الکئیب , 


٠ e! 


۲۸ 


كما قل عدم اهتمامها برغبات 
الآخرين واس تقفزازها اياهم . 
وأصبحت أكثر ملاحظه للنواحى 
الحسنة فى علاقات الجماعة ٠‏ 
وبالندريج فقد بدء! مسعران 
بالأسباب والمسيبات » وأخذايتعلمان 
كيف يعيدان تكييف مشاعرهما نحو 
هدی ٠‏ 


هناك تقاطع س الدوافع ونواحى 
الحبوط بين الرغبات ونواحى القلق 
مما يعقد حباء الوالدين والأطفال ٠‏ 
ويمكن تخليص العقد اذا ما توافر 
التف_اهم وعرف أبن سدأ هذا 
التخلیص ۱ ویمکن اعادة توحب4 
سلوك النشء عاده اذا ما نظر ال 
شعورهم بالعناد 6 والتفاخر 4 
والتناقض وعدم معقوليتهم ۰ علىأنها 
كلها دلائل على حاجتهم للمساعدة ٠‏ 


و الدرسه التى ثر بد حقا مساعدة 
الاأطفال > ول فى سعادنهم 








العيشة مع الا“طفال بالمدرسة : 


الظروف »> واظهار الشار که عنما 
امنرات فى الطفل وآهمها , فان بعطی طفن خائزة کانوا يتمنونها ٠‏ 
الخبرات التى يقوم بها فى المدرسة> وهذا معناه ملاحظة أى تفوق غر 
تكون عظيمة القيمة ٠‏ فخبرة الطفل عادى خارج المدرسة أو فى نواحی 
ف الدرسه فی أى سن يمكن أن النشاط بالمدرسة ٠‏ كما أن الأطفال 
یکون لها تأثر مساعد أو معوق فى الابتسنامه آو. التحية 
صحته النفسبه وفی تکیفه الكلى 

ة ٠‏ والدرسه الئے تدرك عمق 
تأثير خیرات الطفل ودوامها تحت 
ارشادها تفطن جيدا الى ارس 
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الفهم والاسها 





بالا تياخ والقدرة عل النمو ٠‏ 
والأسلوب الذى تجيب به المدرسة 
الأسئلة مهم تماما كالاجنابات 


590 نفسهأ « ُن هد | الاسلوت ساعد ق 


بناء نقه الطفل ۰ 


ان الدرسه الحكيمة تعرف ما 


يحب أن تتحاهاله ٠‏ انها تعرف أن 


ع 


بتشاحرون او تصححون آخطاء بعضهم 


بعضا على الدوام ۰ انها تعرف أن من 
صفات الانسان أن بنسی آحیانا »وآن 


۰ ۴ 2 


بخطی- > وان نغصب * وان شور » 
وان سکب الاناء أو بکسره ٠‏ ان 
النهکم أو التصغر من شأن الغير أو 





AAA 
اد‎ 





جرة الدراسه النی تتسم بالجو 
الودی ۰ ان احترام الذات وا 
دالنفس ليس اها ددیل اذا ما هدمت 


ولا يمكن أن تنمو ثانية بسهولة ٠‏ 





`= 





والشخصية تفتقد هات 
الناحيتين لا بدا أن تكلون 

يمة » وا العيش بسعادة 
مع الآخرين * 





ان الصديقة الوفية تبنى ال 
النفس واحترام الذات عن طريق 
لمات الثناء والتقدير » وهی تعرف 
أن منح الثناء والاعتراف بحسن آداء 
العمل هو أحسن الطرق لمساعدة أى 
طفل عل التعلم ٠‏ انها تعرف أن 
الأطفاك الأذكياء وغيرهم ممن لإ 
بحسئون أداء أعمالهم مب أولئك 
الذين يتعطشون للحصول على 
الاهتمام والثناء ٠‏ انهم يحتاجون الى 
شخص ينتهز الفرص ليقول لهم : 


« هذا جميل » - « كم أنت ذكى 
لتفكر فى ذلك ! » « ان هذا يدل على 
تفكير كبير من جانيك  »‏ «ه هذا 
أجمل ما قمت به حتى الآن  »‏ «لقد 
حاولت حقيقة هذه الرة » ألسس 
كذلك ؟ » - أو « كم أنت شجاع 
لا "نك قمت بكذا ! » ان المدرسسة 
اليقظة تنجد شيئا يستحق الثناء و 
كل طفل » وكان يجدر بها ألا توزع 
ثناءها مطلقا باستهتارر » اذ أن 
الأطفال سر دعو اللاحظه , وبرفضون 
الثناء الذى يغدق عليهم دون تمبيزء 
والذی يعطى دون حلاص أو بلا 
استحقاق ٠‏ 


ان المدرسة التى تفهم واجبهاتبذل 
محهودا خاصا لتكون ودودة له ولاء 


الاأطفال الذين يحتاجون للصداقة 


ا من غير هم کالا طفال كثرى 
الضجيج ۰ والأطفال البطيئين › 
والأطفال امش اغس ب وهم نفس 
الأولاد والبنات الذين قد يتسببون 
فى الضيق » والذین لا يحصلون على 
الحب من المجموعة )١(‏ 
ال عقي يرب اقرف خبط 
الأطفال بهذه الطريقة وأن تبحث عن 
فرص تمكنها من أن تتعلم كيف 
تعرفهم » و تتحدث اليهم فى أى وقت 
تستطيع ذلك » قبل المدررسة أو 
بعدها أو فى آثناء الفسحه ا 
تحاول آن نحد کل ما تستطیع فیس 
بختص دمنز لهم والسته التی نش 

٠ فیها‎ 


ان الثبات فى قواعد السلوك 
ساعد أرضا عل امداد الأطضفضال 
بالشعور بالأمن ٠‏ وهم يحتاجون 
لعرفة ما يتوقعون وما ينتظرون ٠١ان‏ 
ما يسمح لهم القيام به اليوم يجب 
أن يقارن بما يسمح لهم القيام به 
دالا مس »2 ما لم يكن هناك سبب 
قوی لاحداث تغيير ٠‏ ان « نعم »يجب 
أن يكون معناها « نعم » و « لا »يجب 
أن يكون معناها « لا » ٠‏ 


والفصل الذی يشعر فيه التلامیذ 


بأنهم « یعیشون » یکسبهم شعورا 
مریحا بالامن والانتماء ۰ انه يوحى 


بأن الدرسه هتم بهم وتمیل اليهم ٠‏ 





)١(‏ حالة « ناهد وهدى » بالفصل 
السادس توضصح صرورة تخصیص 
وفت حاص لدر اسه الطفل العدوانی 


كثير الضجیج ٠‏ 


٠‏ انها تحاول 


ومما يزيد فى جاذبية الحجرة وضع 
بعض الأزهار فى النافذة » وتعلیسق 
بعض الصور الممتعة » وعرض لوحة 
شيقة وتغليف الكتب بالالوان 
الزاهية ٠‏ ان حوضنا زجاجيا أو انا 
واسعا به بعض الا سماك الماثية 
يكون منظرا جذابا للأطفال ٠‏ كذلك 
فان القلیل من المقاعد أو أرففالكتب 
ذات اللون الاأحمر أو الازرق أو 
الا خضر تضف بهاء الى الحجرة ۰ 
كما أن بعض الستاثر التی يصنعها 
التلامیذ وینقشونها تجعل الحجرة 
بهیجه وتستحق أن يعيشوا بها ٠‏ 


ومن السلم به , أنه ليس من 

الممكن دائما أن نبنی بیثه طبيعية 
مثالىة فى ححرة الدراسة › نکل 
مدرسة بجحب أن تعمل داخل اطار 
موقفها الذى يعد لها ٠‏ ولكن هناك 
مدرسة أن تقوم بها فى أبسط وأقل 
الححرات ٠‏ وقد لا يكون من‌السهل 
وان كان من الممكن عادة الاحتفاظ 
بدرجه حرارة معقوله بالفصل ٠‏ ۱ 
أن وعاء ماء بجانب سخان بجل 
الهواء رطبا ۰ والهواء التجدد لیس 
متیسرا أحيانا ولکنه ضروری ۰ واذا 
لم يكن هناك مناص من تبارات 
الهواء عندما تفتح النوافد » فان 
الا"طفال قد يستغرقون فى نوع من 
التمرينات الرياضية النشطه فىأثناء 
فتح النوافذ لمدة دقائق قليلة لكى 
يجددوا هواء الحجرة ويتخلصوا من 
هوائها الفاسد ه 


والاضاءء مهمه أيضا » ففی‌ححرات 
الدراسه التی تزود بالقاعدوالناضد 


T4 


۰ © «١ 





فوق الكتف الا"بسر للأطفال الذين 
يستخدمون اليد اليمنى فى الكتابة 
ومن فوق الكتف الأيمن للأطفا 
الذين يستخدمون يدهم اليسرى ٠‏ 

وحيث تكون المقاعد والمناضد 
ثابتة , يمكن احضار عاد سبط من 
القاعدو ااناضصد النحر که لالأطة ال 
الا عسرین ۰ يجب أن تکیف الظلال 
بحيث تجنب آی طفل العمل فی‌وهج 
ضوء الشمس اللامع * واذا كانت 
الاضاءة فى حجرة الدراسه تبدو غير 
كافية فى الايام التى تغيب فيها 
الشمس » بحيث يحتاج الامر الى 
الاستعانه بالضوء الصناعی > فان 
الناظر أن يتأكد من قوة الضوء 
الكهربى فى الفه ۰ 


من 
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وعندما بجلس الا"طفال يجب أن 
يتمكنوا من اسناد أقدامهم بارتياح 
على الاأرض » ويجب أن تكون الأجزاء 


السفلى لظهورهم مستندة الى مساند 





الاستعانة بوسادة لاسناد ظهره قد 
) للأشماء الصغيرة 4 فى النفا ام 
الیومی للحياة بالفصنل . يجب أن 


ومن الهم أيضا توجیه الاهتم‌ام 








يعطى الأطفال وقتا كافيا لتناول 
مشرو باتهم 6 وللذهاب لدورة الماه » 
ولغسل أيديهم ٠‏ فاذا احتاج الطفل 
للذهاب الى دورة المماه » وجب أن 
يعرف أنه يستطيع القيام بسذلك 
دون الحصول على اذن » طالما كان 
ذهايه فى هدوء ودون لفت نر 
التلاميذ بالفصل ۰ ان الاطفال 
یحتاجون للشعور بأنهم موضع ثقة؛ 
ويجب تشجيعهم عل العناية بحاجاتهم 
الخاصة دون ارتباك أو خوف أولوم. 
ولا يستطيع الأطفال الحلوس‌ساکنین 
مدة طويلة فى فترة واحدة دون أن 
يشعروا بالتعب وأن يصيروا کثبری 
التململ ۰ انهم يحتاجون الى فترات 
للنشاط وأخرى للراحة »وکذلك‌ال 
"فترات يركزون فيها انتباههم الى 
العمل ٠‏ وأطفال رياض.الأطف ال 
حسنو الحظ , اد أنهم عادة بزودون 
بأراجيح وحصر صغيرة تهبىء لهسم 
وسيلة الامتداد والاسترخاء والراحة 
وهد! يمكن أن يكون مفيدا ضا 
للأطفال الکبار ٠‏ ولسوء الحظ لا 
بدو هذا عملا فى ححرة الدراسة 
العادية » ولكن يمكن للدرسة أن 
تفعل الشىء الكثير لاراحة أطفالها 
واسترخائهم 2 كأن تفتح النوافذ , 
ويقوم الا'أطفال ببعض الحركات 
النشيطة » ويشجع بعضهم على 
اغماض أعينهم أربعين مرة » وعلى 
وضع رعءوسدهم ديل أذرعهم حتى ولو 
كان معنى هذا قضاؤهم دقبقشه أو 
اتنتی خارج نطاق العمل الذى كانوا 
يقومون به ۰ ومن‌الدرسات من تشعر 
أحيانا بأنه لو كان فى امكانه ا أن 
تسترخى قليلا لمدة دقيفة أو أن 


نستریح وتتمدد » لشعرت أنها 
أصسيحت شخصا آخر ۰ وكثيرا ما 
يطرأ نفس الشعور على الأطفال ! ولا 
الحجرات الدراسية بالکثبد منحرية 
الحركة , فانه من المهم أن تهبىء 
المدرسة فرصا كاقفبمبة للراحة 
والاسترخاء ٠‏ 

ان الدرسسات اللاتی يهتممن 
بحاحات النشء وراحتهم وص حتهم 
وسعاد تهم بکن دائما بقظات لاه 
علامات سس عیبا أو نقصا تالجو اس ٠‏ 
فالطفل الذى يجد صعوبة فى معالحة 
عمل جديد قد يكون بسمعه عيب ٠‏ 


وقد نخون قدرة « نها » عل الادمصار 


ضعيفة » وقد تکون مصانه بالجول, 
أو قد تحك عمنها أو ا ی فى 
حلسنها لأنها تحتاج الى استخ دام 
نظارات طبية ۰ 


وقد لا يكون هناك عيب بالحواس 
كأن يكون لون سمير شاحبا أويكون 
( حیمی » بادى الكسل , وبوسى » 
كثير التململ فى مقعده ٠‏ قد بکون 
معنى هده الظو اهر اصايته ددر ض أو 
بالأرق > أو حدوث تعب بأسننانه ٠‏ 
وقد يكون هناك توتر عاطفى یور 
على الحالة الجسمانية والتكيف العام 
فالمدرسة الواعبه تكون قظة لا 
لحاحات الأطفاك الحسمانية الصتحية 
فحسب 2 بل لحاجاتهم العاطفت-٩‏ 
والاحتماعبه أبضا ٠‏ وقد يعانلى 
بعض الأطفالمن التعاسة فی‌معيشنتهم 
المذزلية ما لنس في استط_اعتهم 
تحمله ٠‏ وقد یحصل البعض عل 
عنابة فوق الحد » أو بقع تحت ضغط 


۳۳ 


vr" 6 


التقید نمستو یات غالية ' 5 ۰ وقد 
تزع الآخر ین منازعات الا سرة :۰.۰ 
وغالما ما يكون هرو لاء اف لال هم 
الذين يتسببون فى جعل الحياة 
المدرسية صعبه بسیب سلو كهم 
الضطرب ٠‏ 

ومع ذلك > فان المدرسة لا بحب 
أن تقصر اهتمامها على الآأطف ال 
« المشكاين » فحسب ۰ بل انها 
تحتاج أيضا الى أن تفكر ملا فى 
الأطفال الصالحين » هؤلاء الذين «لا 
يسببون تعبا بتاتا » ٠‏ انها تحتاج 
ای التوقف لدراسه الا طفال الذین 
بتعاونون دائما 2 ويدفعون أنفسهم 
دفعا قودا للوصول الى الكمال › 
ويحاولون بجهد كبير أن برض وا 


غيرهم , هؤلاء يطلق عليهم « الا" طفال 


النموذحبون » انها تتسساءل : 
هل بحسس هو لاء الأطفال مشاعرهم؟ 
هل یشبعون حاجاتهم العاطفية ؟هل 
بحبهم الأطفال الآخرون ؟ هل لديهم 
أصدقاء مقربون ؟ وبحتاج هصطؤلاء 
الأطفال فى الغالب الى مساعدة أكبر 
من نلك التى بحتاج البها من يعتسر 
٠‏ وقد لاندرك 
المدرسة ذلك الا بعد أن تفكر مرتين, 
فترى أن بعض الأطفال فى حجرة 
الدراسة معزولين ولا بيرغب فيهم 
الآخرون من أصدقائهم وزملائهم فى 
العمل ٠‏ 

وبمحرد .آن. تکتشبف المدرسة أى 
الأطفال "فى الفصل غير مقبسولین 
اجتماعيا من الآخرين » يمكنها أن 
تضع خططا لمسأعدتهم ٠‏ وأحبانا لا 
يحصل الاطفال على الحب بسبب 


سلو كهم « مشكلا » 


4 


صفاتهم القب: ۱ لشتخصسبه , أو لا ذهم 
( يختلفون ) أحيانا عن الآخرين *ان 
الطفل الذی ينتمى الى أسرة أجنبيه 
والطفل البطىء » والطفل ذو العاهةء 


والطفل النابه بدرجة غير عادية أو 


الطفل الموهوب_كل هؤلاء (يختلفون) 
عن باقى المجموعة ٠‏ وليس من 
الممكن دائما مساعدة هولاء الأطفال 
على الشعور بأن الآخرين يقبلونهم » 
ولکن من المکن‌غالبا أنتقلل المدرسة 
من عزلتهم ٠‏ 

ویمکن اعطاء مسئوليات معينة 
للاطفال الخدولين المنعزلين للمساعدة 
على ضمهم الى المجموعة ٠‏ وتدريجيا 
غن طريق الثناء عليهم و تشجیعهم 
يمكن مساعدتهم على الاشتراك بقدر 
أكبر مع الآخر ین وعل الشعور 
بأنهم مقبولور من الغير ٠‏ 


وكثيرا ما يمكن توجيه امتمام 
الفصل ببراعة لمواهب الطفل 
وقدرانه > وهذا ساعد على ناء 
كرامة الطفل وعلى اقامة ص داقات 
جديدة ٠‏ وبالثل يمكن تشجیسع 
الوالدين على مسساعدة الطفل لكى 
ينمى بعض اله ارات ١‏ الى تعحب 
المجموعة و تکسبه قبولا من + جانیها ٠‏ 


وأحيانا يمكن أن يجلس الطفل 
الخجول بالقرب من طفل محیوب 
ودود فساعده هدا على الشعور أنه 
جر ۶ م ن الحموعه ۰ واذا ما وضع 
الأطفال الذین يلقون قبولا قلیلا مع 
'الأطفال المحمودين التادحين فى 
مجموعة واحدة. فان الجميع قديقترب 
بعضهم من نعض فى المجموعة 
الواحدة ٠‏ 


دا 





ممو ل الأطفال الصغار > و دعضه 
دلا د الأطفال الا كبر سينا + ویمکن 
أن بتكيف بعضهالأىسن فى المدرسة 


٠ الانتدائية‎ 


فمن المکن 
من القاعد والاد نمشد 
المدرسة 
قد تشسمل هذه الاأدوات ص ندوقا 
يحتوق دطاقات بها كلمات تعر 

) الألفاظ التى يعرفها الأطفال , 
وبطاقات > وبطاقات حساب » 








۰ 


وأدوات أخرى من جمیع الا نو ۶۱ دی 


بينها كتب وخرائط ,2 وكرة أرضبية 








والأطعمة » وأنواع مختلفة 











٠ » الداما‎ ۱ 


و کذ لت بمکن وصع منصده للدمى 
المصنوعة من الورق 2 حيث بجلس 





و 





الدمى »> وستكرون الشاب 0 


۰ ٠. م‎ ¢ 





مصور ٠‏ 
كما «مخص ص و للعب ۱ 

وقد يكون لدى الأطفال الأكبر سنا 
رکن لاص لاح اللعب ۰ وقد تزود 
الفتسات بالاا'دوات انع تباب 
للدمى > ویزود الأولاد بما بلزملومنع 
طائرات صغيرة أو نماذج لقوارب 








e a 
یی‎ 


تحصص مان لحمو عات 


العلوم أو الهوابات ٠‏ هذا و ده نز 


مكان دالمقصات والصمم والا فسلام 


الملونة والورق المقوى وقطع من 
بل 
الصور فوقه ۰ وتقص الصور من 
هحلات قد بمه من معحتالىف "زو اع ۰ 


1 
۱ 





الخشب أو الورق 


ومکن أحيانا تزوید هذا الرکن 


o هو‎ 





و کذلك فمن المکن وحود منضدة 
القيام دحت الصابون أو الخشب , 
وبال لنسج والتطر یز و نشر فطع 
الخشب أو التشكيل بالطن ٠‏ 


ويمكن أن يخصص أيضا ركن 
للأشماء المتعلقة بالأعماد > وتطسيعة 
الحال بحتاج الا مر الى ر حو دمنضده 
للمطالعة ٠‏ 


ويمكن كذلك وضع حامل أواثدن 
مجهزين بلوحات كبيرة من الورق أو 
لفافة کبرة من الورق والاألوان 
والأقلام الماونة والطباشير ٠‏ واذا لم 
تتوافر هذه الحوامل يمكن تخصيص 
جزء من السبورة له بدا الغرض ٠‏ 
وغالبا ما تکون السبورات النی‌تثیت 
فیها هذه الاوراق من العسسوامل 
الساعدة كثيرا ٠‏ 


ان الشعور بالانحاد الناجح فى 
نشاط المجموعة ضروری للشب--ور 
بالا'من وللصحة النفسية السلممة ٠‏ 
والمدرسة التى تعرف هذا تتیدنب 
المقارنات بس الأولاد والبنات فى 
الفصل بقدر الامكان » انها تهتم 
بنواحى النشاط التعاونى 2 أكثرهن 
اهتمامها بالنشاط التنافسی ٠‏ كما 
أنها تتجنب اعتبار أن العمل العقلى 
وحده هو الذى يستحق التشحیم ٠‏ 
وبدلا من أن تحعل التقدم فى المراد 
الدراسية النظرية هو المعبار الوحید 
للنحاح » فانها تحاول أنتخلق موقفا 
تكون فيه القدرة على ااحاوله فى أى 
میدان من الميادين موضع التقدير 
والاحترام » سسواء فى التلوين أو 
الغتاء , أو جمع الص_خور 6 أو 


۳۳۱ 


النحارة » أو الفلاحة ٠‏ ان العالم 
يحتاج لجميع أنواع الناس لكى يسير 
قدما ۰ والمدرسة يحب أن تكونالقوة 
الأساسية الأولى فى الاعتراف بالحاجة 
الى وضع برامج شناملة يمكن لكل طفل 
عن طريقها أن یصیب قدرا معينا من 
النجاح ٠‏ ولا يمكن أن يتجنب آی‌طفل 
الفشل دائما » غير أنه من الهم أن 
يتعادل الفشل مع النجاح ۰ انالطفل 
الذى بحد صعوبة فى القراءة » قد 
يستطيع أن يغنى جيدا أو يعنى 
بالسمك فى الحوض الزجاجى ٠‏ ان 
أهم شىء يذكر هو أن التعاون يجب 
أن يكون فى جانب الخبرات‌الناجحة 
اذا كنا نرمى الى تمتع الطفل بالصحة 
العقلية السليمةالكامة ٠‏ وعلى 
المدرسات والدز سس مسئو لبه 
مسأعدة الآباء والأمهات على فهم هدا 
البداً الهام فى نمو الطفل وتکیفه ٠‏ 


ان المدرسة الحكيمة تتذکر دائما 
أن الطفل بالفصل حزء من الحماعة ٠‏ 
وبالرغم من أنها يجب أن تنمى لديها 
اتحاها للبحث عن حاجات كل طفل 
بوصفه فردا » فانها بحب أيضا أن 
تفكر ذى ضسو ء مو قف الحمو عه ٠‏ فقد 
يحتاج م مراد » الى منافذ لدوافعه 
العدوانية » كالحاجة الى مکان‌تتوافر 
فيه حرية الحركة وحرية استخدام 
طاقته 2 والحاحه لأن بکون سر 
الضوضاء والصخب > أو أن بکون 
هداما ٠‏ وتستطيع المدرسسة أن 
تعطيه فرصا اضافية للحركة هنا 
وهناك لتغیر نوع شاطه س وقت 
وآخر > أو للتخلص من الطاقة 
المخزونة ٠‏ وذلك بأن يعجن الطين 
أو يدق السامر » ولکنها لا تستطیم 


أن تسمح ليله الى الهدم بأن بضایق 
الجموعه أو يخيفها ٠‏ 


وقد تحتاج ( ليلى ) الطفلة 
الهادثة الحساسة الى تشجيع كبر 
واهتمام شخصی لاعطا نها شم عورا 
بالأمن ۰ وتستطيع الدرسة كلما 
أمكن أن تحاول كثيرا تشسجیع ( ليلى ) 
عن طريق الاهتمام والحب ؛ ولكنها 
لطفله واحدة صعبه. المراس » تما 
تترك وقتا صغيرا حدا للأطف_ ال 
الأكثر تكيفا فى المجمسوعة ۰ ان 
الاحتفاظ بنوع من التوازن العادل 
دين حاحات الفرد وحاجات المحموعه 
ليس من للامور السهله ٠‏ 


ومن الضرورى أن تعرف المدرسة 
أيضا أنه فى بعض الحالات لا بمکن 
حل مشكلات الأطفالدون فهم وبصيرة 
للعوامل الدفينة التى تسببها ٠‏ وقد 
تستطیع المدرسة المساعدة. فى ذلك 
بمعالجتها الوقف فى الفصل ٠‏ 
ولكنها لاتستطيم داثما الوصول الى 
الصعو دات الکامنه وراءه ۰ ومن 
الهارات الثی تكتسبها الدرسه فى 
أثناء حياتها وعملها مع الاطفسال 
وتجميعها المستمر للمعلومات عنهم 
"و تنظمها لهده المعلومات 2 القدرة 
على التمییز بين الاطفال الذین يمكنها 
مساعدتهم فى المواقف الخاص_ 4ه 
بالفصل » والأطفال الذدين يتطلبون 
خدمات الاخصائين ٠‏ وهی تتحه عند 
الضرورة ٠»‏ كلما أمكن ذلك , الى 
الاخصائى ( السيك ولؤجى ) الذى 
يعمل بالمدرسة من أجل التحسين 
المستمر لصحة التلاميذ النفسية ٠‏ 


وعلیها أن تنستشير حكيمة المدرسة 
عندما يقوم دليل على وجود ات 
جسمانى » أو عندما تشك فى وحود 
مرص أو سوء نغذ ده ٠‏ انها تدرك 
و تستطیع قدر الامكان أن تنتعاون 
مع الخدمات التى نودهتا طسب 
الأسئان وطبيب العیسون » وطبيب 
الأطفال الذى يعالج العاهات 
واخصائى طب الا'طفال ٠‏ 


واذا افتقرت الدرسه الى خدمات 
الاخصائى النفسى » أمكن أن يكون 
بها مركز لارشاد الأطفال أو عبادة 
قریبه منها ٠‏ وقد تعمل حكومة الدولة 
على وجود ( خدمة متنقلة لارش اد 
الأطفال ) تكون فى متناول الىد بعضص 
الأوقات فى أثناء السنة ۰ ويجب أن 
تتعرف المدرسية على مصادر الليبئة 
والدولة » بحيسث تستطيع أن تكون 
ومسلة فعالة لمساعدة أولثك الأطفال 
الذين بلغ عدم تكيفهم العاطفىدرجة 
من السوء يصعب معها مساعدتهم 
بالا'ساليب المعتادة فى الفصل *ان 
مشكلات الا”طفال السيكولوجية 
الخطيرة مثل الأمراض الخطسيرة 
والکسور تحتاج الى العلاج الفنی 
وعلاج العیادات ٠‏ 

والدرسة التی تهتم بمساعدة 
والعاطفية والعفلبه تتعاون أيضا مع 
الاشخاص الذين يقومون بالتربية 
الرياضية ٠‏ وغالبا ما يكون سلوك 
الطفل “وؤ لذى بظه-ر نواحى من 
شخصيته ۰ والمشكلات التى يعانيهاء 
والتى لم تاع ظها مدرسته 


يكون ميل ( جيمى ) للانزواء من 
نشاط المجموعة راجعا الى ضعف 


۰ و3 1 
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تناسقه العضلى ٠‏ كما أن الطفل 
الذى يواجه مشكلات قاسية بالنزل 
قد بتبع أنظمة الفصل وأساليسه 
بحذافيرها تماما » بینما يكونمشاغبا 
ومنشفا على الا'نظمة الدرسیه فى فناء 
اللعب ۰ 


ان آهم تغير طرأ على التربيبة 
الرياضية خلال السنوات العشرين 
الأخيرة كان ازديد الادراك بأن 
النشاط الجسمانی پوثر عل شخصیات 
التلاميذ بأجمعها ۰ ولا بقتصر هذا 
التأثير على عضلاتهم أو على الدورة 
الدموية » أو على التنفس وغيرها من 
الوظائف الحسمانىة ۰ لهذا فان 
برنامج التربية الرياضية بالدرسة 
الابتدائية النوم يوجه عناية خاصة 
الى الممول الترفيهسة والهارات 
والتدريب الاجتماعى الذى يقوم به 
الاأطفال فى أثناء تعلمهم اللعب مع 
بعضهم رعضبا کاختبار القادة 
واحترامهم واطاعه القوانين ,والاخذ 
والعطاء فى المنافسة الودية ' وأحمانا 
يقوم الطفل الذى لا يستطيع آن‌بنجز 
أعماله المدرسبة انحازا حسسنا 
بالتعويض فى النشاط الریاضی 
الحسمانى » وبذا فانه يجد فى هذا 
النشاط شعورا بالانجاز الناجحالذى 
يحتاج اليه كل طفل ٠‏ 

ان المعيشة مع أية مجم وعة من 
الاأطفال من شأنها أن تعسرضص 
المشكلات ٠‏ فتنوع المدرسين يتطلب 
أن تقابل المدرسة الواحدةمجموعات 
كثيرة > وأن يكيف الطفل شسه 
لححرات “عديدة وعدد کر من 
الدرسات فى أثناء الوم وهذا يزيد 


۳۳۸ 


من مشکلات التکیف زيادة كبيرة ٠‏ 
كما أن الأطفال ینتقلون من الدرسه 
الابتدائبة الى الاعدادبه 2. ومنها الى 
الثانوية حيث يقابلون مدرسين جددا 
وتلاميذ قادمين من مدارس أخرى فى 


بيئات مختلفة ٠‏ 

والطريقة التى. يتم بها همام 
الانتقال يمكن أن تؤثر كثيرا بحيث 
تؤدى اما الى دعم شعور الطفل 
بالا'من والانتماء أو الى .هدم صذا 
الشنعور ٠‏ وتستخدم المدارس طرق 
كثيرة للتوجيه لكى تساعد التلاه‌ید 
على النقرب الى الدرسین بسهولة 
فقد يقوم المدرسون أو الطلبة الكبار 
فى الدرسه الثانوية بزيارة المدر.. 
الاعدادية أو الابتدائية » وبتحدئو. 
الى التلاميذ فى اجتماع بادرس 
الاعدادية أو الابتدائية » ويناقشول 
بر نامج الدرسه الثانوية مع الأفر 
والحماعات » وتتقابلون مع الا باء 
والامهات » ویحیبون على أسثلة 
التلاميذ الخاصه بالدرستة الثانء بة. 
وئمة طريقة آخری من طرق التوجه 
تتضمن أن يذهب التلامیذ الحدد الى 
الدرسة الحديدة قبل بدء الدراسة 
بیوم » ویفضصون بومهم فى مبنی 
الدرسه حيث پشاهدون قصب ولهم 
الجديدة وپتحدئون مع المدرسين 
الذين سيدرسون لهم أو بحضرون 
برنامجا شيقا للمدرسنة الجديدة ٠‏ 
كما أن أخا كبيرا 2 أو أختا كبيرة 
لكل طفل جديد قد تقوم بمصاحبة 
الا'طفال الجدد الى الأماكن المختلفة 
بالمدرسة ٠‏ وقد تستطيع مدرسات 
المدرضة الابتدائية القيام بالزيارة 
مع تلاميذهن حتى يتمكن من الاجابة 


على الاأسئلة التي برغب التلاميذدذ 
فى سؤالها فيمأ بعد ٠‏ 

وقد يجد التلاميذفى برامجالتوجيه 
المنظمة وسنئله لمساعدتهم على الحياة 
فى البيئة الجديدة ٠‏ ففی هذه 
البرامج تناقش الشکلات التى يقابلها 
التلاميذ الحدد ٠‏ وهذه تتدرج من 
مشكلات تتعلق بانتظام الحضور الى 
الدرسه » الى تفه التصرف 
والسلوك بطربقه طبيعية ٠‏ 


وال جانب اعداد التلميذ لمعرفة 
المدرسة الجديدة وانظمتها » يجبأن 
يعرف المدرسون وتعرف الدرسه 
شيئا عن التلاميذ الجدد ٠‏ ويمكن 
الوصول الى فهم التلامیذ والحصول 
على أيه معلومات خاضة بهم عن طريق 
مستشار المدرسة ورائد الا 
وبطاقات التلميذ وما شابه ذلك ٠‏ 


وبيئما يحتاج جميع المدرسين الى 
معرفة التلميذ الجديد الذى يقابلهمء 
فانه من الستحنل أن يعرف كل 
مدرس كل شىء عن المائتى أو 
الثلائمائة تلميذ الذين بقابلهم كل 
يوم ٠‏ ان الأمر بحتاج الى وجود 
شخص معين تكون لديه جمیع 
المعلومات التى يمكن الحصول عليها 
عن كل تلميذ ٠‏ والقليل من الدارس 
لد بها هيئات استشار به کافنه لهذا 
الغرض ۰ غير أن رائد الفصل تکون 
لدبه عادة اكير فرصة لتجميع 
المعلومات ولاكتشاف الشکلات 
وحاجات التلاميذ بفصله ٠‏ 

وغالبا ما تصبح الفترة التى 
بقضها الفصل مع رائده هى الوحدة 
الا سناستهة لمر نامج التوحمهبالمدرسة 


فاذا ما استخدمت هذه الفتکرة 
بحكمة ¢ أمكن أن تهبىء فرص 
عديدة للتوجيه + كما أن الناقشات 
المبتكرة بين المجموعات والخاصة 
بالشکلات التى تهم التلاميذ فعسلا 
تؤدى ال حصول الرائد على يعض 
المعلومات التى يمكن استخدامها 
لاشنباع حاجات التلاميذ » كما أن مثرا 
هذه المناقشات قد تؤدى الى حل فعبل 
وقد کون النتبحة نافعة حدا دون 
ادراك التلميذ أن مشكلة من مشكلاته 
قد حلت ٠‏ وغالبا ما يكون التوجيه 
الجماعى مساعدا على وجه الخصوص 
عندما يأبى التلميذ أن تناقشس 
مشكلاته على انفراد ٠‏ 


ولأنه من الأمور الضرورية جدا 
اجراء الدراسة الجماعية للمشكلات 
الخاصة بالنمو الشخصى بطر يقة 
شخصية وموضوعية فى نفس‌الوقت» 
فقد وجد أن الاأسلوب الذى یجمع 
بن دراسة الحالات الفرديةوالمناقشة 
الجماعية يساعد فى ذلك كثيرا ٠‏ وفى 
هذا الا"سلوب أو الطريقة تقرأ أولا 
قصة أو حادثة خاصة بدراسة حالة 
من الحالات يستمتع بها التلاميذ 
لذانها ٠‏ وقد تختص القصه (سعاد) 
التى تفشل فى الاختارات » أو 
( سومدن ) التی تغار عندما بحصل 


أخوها على زوج جديد من الا'حذية , 


أو ( بسمير ) الذی يخاف من زيارته 
لطبيب الأسنان » أو ( منی ) التى 
نتردد فى الحضور الى حفلة ۰ أو 
( آحمد ) الذی تتلخص مشئلته فى 
صراع بين الاستماع ال المذياع أو 
عمل واجباته الدرسية ۰  .‏ 


و بعد قراءة القمببة »> حدر 
الأولاد والینات عن المشكلات وعن 
سلوك الا'شبخاص المختلفين ۰ ومن 
هنا تؤدى الناقشة بطزيقة طبيعيةالى 
التفكير فى خيرات متشاهه وملاحظات 
ومشاعر يتذ کرهاالتلامیذ من‌خبراتهم 
الشخصية ۰ ومع الا طفال الاصغر 
سنا يمكن آخرا أن تدار المناقشة 
بحیث تضم للحياة اليومية آهدافا 


يشعر الا"ولاد والبنات أنها معقولة. 


ويمكن الوصول اليها ٠‏ ومع التلاميذ 
الا "كبر سننا يمكن عادة توسیسم 
المناقشة وتوحهها باضافة صور 
ومواد تفسيرية فى متضاول يبد 
التلاميد ۰ ودحب بقدر الامكانمحاولة 
تشجيع التلاميد على تبادل الآراءيغير 
الطر بقه التقليدية > كما تتحطحدث 
المحموعة الصغيرة من الاأص دقاء 
بحجرة الجلوس فى المنزل ٠‏ 

و بالرغم من أن ححرة الدراسة قد 
تکون مزدحمة » فان هناك طرقا لخلق 
جو عادی طبیعی » اذ يمكن تحريك 
الناضد وتقریب بعضها الى بعض‌فی 
شكل نصف دائرة ۰ واذا كانت 
القاعد والناضد مثبتة فى الاأرض 
فیمکن أن يجلس التلامیذ معا على 
الاأرض فى الجزء الأمامی من 
الحجرة ۰ وقد يكون الجلوس على 
الارض هو الاجابة فى بعض‌الواقف۰ 
واذا ما نقلت الدرسه مقعدها بالقرب 
منهم » فان هذا يدعو الى خلق شعور 
ودی جمیل لا يمكن أن يوجدبسهولة 
فى حاله حلوسها الى منضدتها بعيدا 
عنهم » أو وقوفها بشکل تقليدى أمام 
الفصل ٠‏ 

وبالطبع » كما هو الحال. فى جميع 


° 


الأعمال الا'خرى » فان الاسسهام فى 
مناقشة الحموعه يزداد سهولة عن 
طريق التمرين ؛ وقد تنجد المدرسةفى 
بادىء الاآمر » أنها مضطرة الى 
المساعدة لتسير المحادثة قدما 2 وقد 
تحد أن عليها أن تقتیس أمثلة من 
مباشرة بحرية ٠‏ وفى المراحل الأولى 
فى تعلم التفكير والتحدث الجماعى, 


تساعد مثل هذه الاسئله والتعليقات 


غالبا على استمرار المحاد نه 
یعترض أحد عل ما قاله ( فهمی ) ٩‏ 
سلوی : ماذا بحعلك تظنن هكذا ؟ 
۰ هل هناك طريقة يمكنك بها 
البرهنة على هذه النقطة ؟ ٠٠‏ أرى 
أنك تريد أن تقول شینا يا (كامل), 
ولكن دعنا نسمع ما يقوله (رحائی) 
آولا ٠‏ انه لم بتحدث حتی الآن منذ 
أول النهار ٠٠‏ لنرى الآن اذا كان فى 
استطاعتك أن تذكر لنا بعض‌الطرق 
التى تساعد على تغيير الشاعر غير 
امرضية الى مشاعر سسارة ٠٠(سميرة)‏ 
ما هی احدی الطرق التی أستطيع 0 
آسجدها على السبورة الآن ؟ ۰۰ انى 
لا آر سوی واحد لدبه تعلیق بر دد 
أن بذكره الآن ۰۰ 
السؤال مرة ثانية وننتظر فترة › 
وليحاول بعض كم أن يقول شيئا 
ضا "٠‏ » 


» ھل 


ولذا فلنتسياكل 


وبعد ذلك » عندما صح الأولاد 
والمنات أكثر لباقة وأكثر حماسة 
لنتحدت فان الشئله تتلخص فى عدم 
الخرو جح عن الوضوع ٠‏ وغالبا مسا 
بۆدى سوال أو سوالان ملائمان إلى 
الرجوع بالناقشة للفكرة الأساسية 
اذا ما اختلط الأمر على التلامهيذ 


وخرجوا عن الموضوع ٠‏ ومع ذلك » 
فانه اذا حاد التلامیذ عن نطاق 
الوضوع وتحدئوا فى آمر حیوی » 
فانه من الحکمه عادة اکنشاف هذه 
النقطه قبل الرحوغ ال الوضوع 
الاسامن 


وفی أثناء الناقشات الجماعيه 
الصر بحه قل نهتم المدرسة أحبانا 
بالشاعر التی يعبر عنها الا طفال ٠‏ 
فقد بقرر أحمد « انی آحسانا كنت 
آشعر شعور « شهاره » ماما » و کنت 
أتمنى لو لم يكن لى أخ صغير لاانه 
فظيع » ان المشاعر المتفجرة السلبية 
اذا عدر عنها بصراحة » فانها غالبا ما 
تضايق الكبار . ولکن مثل هذا 
التعبير قد يفهم منه أن هناك حاجة 
كبيرة الى وجودصمام أمن عندمايعانى 
الاأطفال الخوف والالم أو التوتر ٠‏ 
القصص المختارة سععد على بعث 
مشاعرهم المضطربة الى السطح ٠‏ 
وبالطبع : فان السماح لا طفال 
بان يحصلوا على هذا الخلاص هو 
وحده الخطوة الا"'ولى فى جعلهم 
يشعرون شعورا أحسن فى موقف 


من المواقف ٠‏ ان تعبرات ( عمر )عن' 


المشاعر يمكن اكمالها اذا ما فكرت 
المدرسة فى الخطوات الايجابية 
التى تحتاجالىاتخاذها : مثل مواجهه 
الوقف بشجاعة , والقيام بعممل 
شیء انشائی خاص به اذا كان فى 
الامكان ذلك , أو محاوله تقبل‌الشیء 
برباطة جأش ۰ وتحويل انتباه 
الشخص الى نواحى نشاط أخرى 


بدلا من التفكير فى الموقف غير 
السار ٠‏ 

ان المناقشة الجماعية الطبيعية اذا 
ما سارت كما بحب » أمكن أن تكون 
ذات فائدة كبيرة فی بناء شخصية 
الاأعضاء كأفراد فى المجموعة » وفى 
نفس الوقت تعمل عل اثارة فهمهم 
لعلاقات بعضهم سعض ٠‏ وهطلذه 
الطريقة فى التدريس تؤكد أممية 
الفرد 2 اذ آنها تقوم على آساس أن 
كل عضو فى الجماعة لديه شىءيسهم 
ره ٠‏ انها تساعد الا"طفال على فهم 
أنفسهم باعتبار آنهم آفراد وأعضاء 
فى الجماعة » وعلى كسب الهارة فى 
معالجة مشكلاتهم عن طريق تمثيل 

۱ فى القصص التى تقو 
المناقشة » والاستماع الى آراء الغرء 
واختبار حياتهم ۰ 


ومعرفة الاطفال أن لدى غيرهم 
نفس المشكلات » تعطى كل طفل 
شعورا بالا'من » فيدرك أنه ليس 
« مختلفا »> » وأنه كغيره من النشر 
تماما ۰ وعندما يتضح أنه لي سهناك 
أحد كامل » فسيجد معظم الا'طفال 
أنه من الاایسر عليهم التحدث عن 
مخاوفهم » وقلقهم وصعوباتهم التى 
تعثر ضهم 5 و عندما نعت صده 
الصعوبات الى السطح > يقل خطر 
التجاء الاأطفال الى أحلام اليقظة ,2 
والاأمراض »2 والهروب والمشاغبة 
لإخفاء مشأعر هم الحققبه ٠‏ 

وبالرغم من قيممسة لمناقشة 
الحماعبه ونفعها الا أنها بحب أن 
تستكمل فى المنزك وفى المدررسة 
بوسائل تعليمية تقدمية أخرى 


۱۳:۱ 


وكلما كان ذلك ممكنا » قانه يجب 
ح فرص كثيرة للا'ولاد والینات 
للانتفاع من الا"شرطة الخيالية التى 
يمكن الحصول عليها ۰ وف ىالسنوات 
الإأخيرة أعدت أشرطة خيالية تربوية 
ثيرة للا'طفال ۰ وعن طريق دراسة 
برامج الاذاعة دراسة عميقة » بجد 
الآباء والا'مهات والمدرس ون فى. 
الغالب برامج نافعة يوصون بها 
'طفالهم ٠‏ ويقوم بعض المدرسين 
بتعن هص اكه البرامج 1 





> كانت منذ وقت 
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«السلوك الاحتما » » الد ډرغبون 
فيه ان عاجلا أو آجلا ٠‏ كما أن 
الاأطفال الصغار بحدون رضاء فى 
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بها فعلا ٠‏ ويحجد جمیع الا و لاد 
والبنات راحة بين حين وآخر فى عالم 
خيالى يمكنهم فيه أن يكونوا أقوياء 
كالملوك واللکات» وآشراراکالشیطان؛ 
وعظماء كملكة الحنيات 5 





ان طر بقه قیام التلاممك بأدوار 

يلية-, وهی التی يطلق علیهاأبض 
« التمثیل الاجتماعی » و « التمشبل 
النفسى « تستخدم الآن شکل کثر 
اتساعا ٠‏ وتیس نتائج الیحوث 
الجارية أنها أكثر الطرق نفعا فى 
1 العلاقات دس الا شسخاص ۰ 
ولکن لکی تستخدم بنجاح » يجب أن 
تكون المشكلة التضمنه ذات معنی 

طم آفراد المجموعة > 
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مستعدة لاكتشاف المشكلة ! فاذ! ما 
أظهر اتجاهها أنها لنست مستعدة 
لذلك » فان الصغار قد يميلون الى 
اعطائها استجابات يشعرون أنهاتريد 
هنهم اعطاءها بدلا من القيام بالا'دوار 
بطریقه تلقائية ۰ 

ان مزایا استخدام هذه الطر دقه 
فى الفصل كثيرة ۰ وتبين البحوث 
الحاریه أن هذه‌الطر بقه‌قد استخدمت 
بنجاح وبتنوع كبير في ميادين 
المواد الدراسية التى يقوم عليها 
منهج المدرسة ٠‏ وعن طریق استخدام 
التمثيل الاجتماعى فى الفصل » يهيأ 
للصغار فرص للتعبير عن مشاعر 
قد لا يستطيعون التعبير عنها قبلا ٠‏ 
وفى الحقيقة » ان قيامهم بتمقيل 
أدوار مختلفة قد يؤدى حتی الى وحود 
متنفس عاطفی يمكنهم عن طريقه 
ارضاء حاجاتهم نوعنا ما » تلك 
الحاجات التى كانت غير مشبعة ١ان‏ 
التمثيل الاجتماعى الذى بتيمعه 
المناقشة والتحليل .يمكن أبضا أن 
يؤدى الى المعرفة وال التدردب على 
الطرق التی بتطلبها العمل على حل 
الشکلات ٠‏ انه يساعد الا طفال على 
الحصول على فهمللا'سباب والمسببات 
فى العلاقات دين الاأشخاص فى أثناء 
السلوك البومی الاحتماعی ٠‏ 

ان التعبير الابداعى حاجةأساسية 
والتمثيل الابداعى لیس الا.طريقفة 
من الطرق النی تلتقی مع ده 
الحاجة ۰ فالا'فكار الهامة غالبا ما 
تو كد آهمیتها بلياقة / أو تصور 
بطريقة فنية بواسطه الصورالمتحركة 
اللونه » أو الرسومات أو لوحات 
العرض أو النحوت أو ما شابه ذلك٠‏ 


ويجب أن تهيأ للاطفال فرص متعددة 
لا ستخد ام هیده الوسائل التی نرمی 


الى زيادة ايضاح العانی التی 


يتناقشون فيها ٠‏ ومثل هذه الفرص 
تضيف حياة وثروة للفصل » وتهيىء 
الجو لظهور وتقدير كثير من الواهب 
المختلفة ۰ وبهذه الطريقة أيضا : 
يمكن تجنب الیل الى . الاهتمام البالغ 
بالتعلم عن طريق الكتب ٠‏ 

وبحب ألا نغفل الدور الذی يمكن 
لقصص الا'طفال أن تسهم به فى 
مبدان العلاقات الانسانية والمشكلات 
الشخصية ٠‏ ونظرا للدور الذى قد 
يلعبه « الكتاب المناسب فى الوقت 
المناسب » فى حياة الا"طفال » يحب 
أن يكون الآياء والا'مهات والمدرسات 
على استعداد لاقنراح بعض الكتب 
الكثيرة التى قد تساعد الطفل على 
روبة مشتكلاته الشخصية وصفات 
شخصيته بطريقة موضوعية » وبذا 
فانه بدأ فهمها ومعالحتها بطريقة 
آعمق أثرا ۰ ۱ 

وهناك نوع من الوتر یمکن 
التخلض منه بالجلوس و کتابه مشاعر 
الفرد نفسه ۰ والکثرون منایعرفون 
من الخبرة أنه من الا'مور الساعدة 
أن تقوم الاستجابه لبعض ما سىء 
الينا بکتابة خطاب لاذغ للاحتجاج 
أو الشکوی ۰ غير أنه بمجرد أن 
يكتب الخطاب ‏ فاننا نشعر عادة 
بتحسن كبير بحيث نضطرالى تمزيقه 
ثم ننهمك فى آعمال آکثر جدوی ۰ 
والاطفال آیضا بحتاجون لفرص 
یتخلصون فیهامن التوترات عن‌طریق 
الكتابة » ویمکن تشجیعهم على القيام 
بهذا فى النزل وفی ‏ المدرسة من‌ورفت 


Er 


لآخر 2 بحب أن تعد لهم المدرسة 
مناسبات يكتبون فيها عن « آکنر 
ما يقلقنى » أو « أكثر مش ككلة 
تضايقنى بالمنزل » وهکذا ۰ واذا ما 
كان الا طفال مستعدين بعد ذلك , 
لدمشاركة فى قراءة كتاباتهم بصوت 
عال » فانه یمکن الحصول على 
مناقشه قبمه ۰ وبذلك بری الا طفال 
تشابه مشکلاتهم ۰ ویمکن أن تقدم 
لهم اقتراحات عن الطرق التی‌تساعد 
على مواحهه الوقف والعاونه فى حله٠‏ 
ومع ذلك فانه يجب اشعار البنات 
والاأولاد بانهم آحرار تماما فى تقرير 
نوع الکتابات التی یکتبونها ۰ كأن 
پمیزوها بق ولهم « سري » وقد 
یکتمونها للمدرسه فقط , أو حتی 
قد يلقون بها ویتخلصبون منها › 
نمحر د الا ننهاء من كتابتها > 3 
الحالة الا'خيرة » يحب أن نتذكر أن 
الوقت الذی قضوه فى كتابتها لم 
يذهب هياء ۰ فالكثير من الشکلات 
تصبح أكثر وضوحا أو أقل قلق 
للطفل لمجرد ذكرها أو الكتابة عنهاء 

ان كل مدرسية تحتاج لان تعرف 
الا نظمه والتقاليد والعادات‌والحرمات 
واتحاهات البيئة عموما » وخاصة 
بمنازل الا طفال‌الذین تقوم بالتدر يبس 
لهم فى فصلها ٠‏ 

والمنزل هو المكان الذى تشكل 
فيه شخصية « الطفل » أكثر من 
الدرسه والفصل ٠‏ و نقرر شخصصسة 
الوالدین الى حد كبير الحو العاطفی 
الذی يعيش فيه الطفل ٠‏ ولذا فانه 
من الا مور الرغوب فا ثرا أن 
دحصل الدرسه على - جمیم العلومات 
الممكنة فیما یختص بشخصيات 


ء )۲ 


والستات وصفاتهم ۰ 


الا عضاء الذین تشون 
فى النزل ٠‏ 

انه من الستحیل عادة أن تفر 
الدرسه بيثة الطفل النزلبه غير 
الرغوب فیها من‌الناحية الادية ٠‏ غير 
آنها عن طریق معرفتها لظروف‌النزل 
التی تحیط بالا'طفال تستطیم أن 
تفعل الكثير لتمدهم بالمساعدةوالسند 
الذی بحتاجونه ۰ وربما يتعرض 


مع الطفل 


الا"طفال لتأثير الکتر من الا"قارب 


بالمنززل و لجمیع النازعات الوحودة 
بينهم ۰ وقد يكون أفراد المنزل 
منقسمين أو أن يكون الطلاق قدخلق 
مشكلة » أو بكون أحد الوالدين ذا 
عاهة حسمانية كأن يكون أصما أو 
أعمى أو مق,دا يحاول ادارة المنزل 
من فوق كرسى ذى عجلات أو من 
سرير ۰ ان الاضطرابات التى نتجت 
عن حساثر الحر وب الختلفه > مكل 
السکنی غير المناسبة » والرض 
الزمن ۰ والضغوط الاقتصادیه كل 
هذه تعتبر من المؤثرات الهامه ۰ 
ومعر فه الدرسه بحباة الطفل النز لبة 
توجد فرقا فى اتجاه المدرسة وفی 
حدود صبرها » والطرق التی تجدها 
نافعة فى معالحه المشن كلات التی 

وان الكثير من الش كلات التى 
يحتمل وقوعها قد لا تنمو اذا ما قام 
الوالدان فى أثناء السنة بمقابلة 
المدرسة ومناقشه حاجات .لا "ولاد 
وعن طریق هذه 
القابلات بستطیم الا"بوان أن يلما 
ببرنامج التوجیه واللارشاد الذى يعد 
آو بکون معدا » و نستطیع الدرسه 


أن تنفذ سص‌تها الى العلاقات بين 


الوالدين والطفل ».وال ظروف المنزل 
مما يساعدها على ارشاد أطفال ها 
بحكمة أكثر ٠‏ والواقع أن الحالات 
المختلفة التى. عرضت. فى هذا الكتاب 
قد أختيرت لثبين الا"نواع الكشيرة 
للمشکلات التی ودی دراسه‌الدرسه 
للطفل فيها الى محادنه الا بوین عنها 
خارج الفصل ۰ 


ان الآباء والامهات » مثل‌الا"طفال 
والدرسات ول شخص آخر › 
يقدرون الشعور بالاعتراف > وأن 
لا طفالهم عادة قیمه عندهم » فكلما 
نقو له الدرسه عن الطفل من حر 
پبعث السرور فى نفوسهم ٠‏ وعلى 
العکس من ذلك ۰ فان الملاحظلة 
السلبیة ححتمل أن شرا 
الوالدان على آنها انعکاس عليهما ۰ 
وقد تثار عندهما نفس الشساعر 
الدفاعية التى تمر بها المدرسة عندما 
تقوم الناظرة أو مدرسة أخرى بتوجيه 
لوم لاحد تلامیذها ۰ وقد يقوم 
بعض الآباء والا'مهات باس قاط 
مشاعرهم الدفاعية عن آولادهم »بینما 
يقوم آخرون بالدفاع عن الطفل على 
حساب المدرسة ٠‏ 

وهناك طرق كثيرة يمكن للمدرسة 
أن تساعد بها الآباء والا'مهات على 
الشعور بالراحة والطمأنينة ٠‏ فقد كانت 
احدى المدرسات على علاقة عملية 
قویه جدا مع آباء وأمهات آطفالیا 
فبدأت بكتابة كل شىء حسن أمكنها 
فى فصلها وأرسلته اليهم فى بطاقات 
رخرصه الثمن ۰ ولقد بدأت ذلكمع 
مجموعة من الآباء والامهات الوزعین 


فى الحى . فکنیت على احدی. هدو 


عزيزى السيد 


۰ أو عسزیزنی 
السيدة + + ۰ ۱ 


لقد فعلت ( نجوى ) اليوم شینا 
جعلنى أدرك أنكما لا بد ان تکونا 
والدين حكيمين ۰ فعندما ألقى طفل 
بملحوظة قاسية بشأن عدم قدرة 
( فايز ) على الرسم » > تطوعت بالكلام 
وقالت : « لا تدس أن ( فايزا ) هو 
أحسن طفل فى العلوم فى الفصل > 
ان نحوی دائما تفكر فى الآخرين ۰ 
وهی سريعة فى انقاد أى شخص بقع 
فى ضيق ۰ هلا حضرتما لزیارتنا 
بوما بالمدرسة * الى شغوفة حدا 
بمقابلتكما ٠‏ 

المخلصة 


© + 4 © 


# # و 
وعلى بطاقه أخرى کتبت : 
عزيزى السيد ٠٠٠‏ أو عزيزتى 
السيدة ٠٠‏ 
هل شعرتما بفخر ازاء (راجى ) 
كما شعرت أنا اليوم عندما شاهدت 
( آلبوم ) الصور الذى جمع فیه‌صور 
الحیوانات الاالیفه ؟ انه حاد جدا فى 
عمله ۰ آود لو آنکما أتيتما لزيارتنا 
قریبا ٠‏ ستستمتعان برویه (راجی) 
وهو يعمل بالدرسه ٠‏ 
المخلصة 
# #% و 
وعندما اننشرت الا خسسار بأن 
المدرسة المخلصة قد كتبيت کذا و .کذا 
وقالت مثل هذه الا'شياء الجميلة عن 
( نجوى ) أو ( راجى ) أو ( سامى ) 
بدا آ راء وأمهات آخرون يتساءلون 


a.‏ کر 


عما اذا كانوا سیتسلمون بطلاقة 
ودعوة للحض ورالى المدرسة ٠‏ وغنى 
عن القول أن نذكر أنه عندما كانت 
تطرأ أيه مشكلة » كان الآباء 
والاأمهات شغوفين ومستعدین للعمل 
مع الدرسة لا'نهم شع‌روا بالاامن 
لعلمهم آنها شخصیا كانت تهتم‌بکل 
طفل وکانت تواقة للعمل مع الآباء 
والاأمهات ۰ 

وقامت مدرسه آخری بدعوة 
والدی طفل محبوب مكيف السلوك» 
الى اجتماع بالدرسة ۰ ولقدانفرجت 
سار بر ها عندما قالت « لقد لاحظت 
( شوقی ) لمدة آکثر من شهر ۰ انه 
یکون أصدقاء بسهوله » وجمیع 
الااطفال بحبونه » وأنا أحبه كذلك٠‏ 
انه شفوق ویفکر فى الآخرين » وهو 
مؤدب بالرغم من حدة طبعه ٠‏ انه 
واحد من آسعد وأمرح الا طفال 
بالفصل ۰ هلا تخبرانی عن .بعض 
الطرق التی استعملت مه ؟ الى 
آرغب فى معرفتها » 
شوقی فى ضیق: بسبب حدة طبعه 


۰ . فاذا ما وفع 


هذه فان مدرسته لن جحد صعوبة 
فى الحصول على تعاون والديه ٠‏ أو 
اذا حدث كما بحدث أحيانا » أن بدأ 
شوقی فى التغيير والارتباك عند 
دخوله طورا جديدا من أطوار نموه » 
كان من الحتمل أن يكون الوالدان 
أقل تمنعا فى البحث عن مس اعدة 
الدرسه ٠‏ 

ومثل هذه التعبرات التى تنموعن 


ميل واهتمام حقيقى بالطفل » تضع 


النزل والمدرسة فى علاقة وديية لا 
تتعرض فيها كرامة أى منهما للخطر 
عندما يحتاج الا مر لذ کر أشسياء 


۳۹ 


عن الطفل لا تبعث على السرور *دعل 
الآباء والامهات أيضا مسئولية فى 
هذه العلاقة. ذات الحدين ٠‏ فاذا 
كانوا يرغبون فى تحقيق أكبر قدر 
من التعاون » كان علیهم دعوة 
المدرسة ال منز لهم والترحيب .بها ٠‏ 


ان مفتاح العلاقة التعاونية ليس 
التدر يب الهنی للمدرسه ¢ ولا فهمها 
لعملیات التعلم» أو حتی لسیکولوجية 
الطفل » ولكن لاستعدادها للیحث‌عن 
الااسپاب التی تکمن وراء سلوك 
الطفل » وفهمها ۰ ماذا یظن‌الوالدان 
عن ماهية الشکله ؟ هل لدیها فكرة 
عن كيف تنش أت المشكلة ؟ ما 
الاجراءات التى اتخذها النزل ؟ ماذا 
يظن الوالدان عن تفسير الطفل لهذا 
التصرف ؟ ماذا يظن الوالدان عما 
يجب على المدرسة عمله ؟ ماذا يمكن 
للمدرسة والمنزل: عمله مما ؟ ان 
الدرسه والوالدين » قد تدو 
مساعدة قلیلا على أن تسس الا مور 
الى الامام » ولکن النهاية التی 
بصلون اليها معا تهيىء فرصة طيبة 
للنجاح » مع العلم بأن. خطة الهجوم 
التی تملنها المدرسة بمفردها تسوء 
بالفشل ٠‏ 


ویجب أن ننظر بعين الاعتبار ال 
آهمية تقریر تقدم التلمیذالذی يكتب 
كاملا وبالتفصیل ويرسل للا باء 
والا مهات ومدی فائدته ٠‏ فتقر درمثل 
الذی وضع ( لجیمی ) یعطی فكرة 
وأملا فى التقدم وفی حل الشکلات 
التی یقابلها ۰ وبهذه الطريقة 
يستطيع الوالدان مع الدرسة وضع 


خطة حكيمة يمكن بها مساعدة کل 
طفل على النمو بأحستن طرقه ٠‏ 

ولا بضیع الوقت هسساء عندما 
تحتفظ الدرسة سحلات عن‌حوادث 
وآعمال کل طفل على حدة ۰ ان بعض 
الدرسات بحتفظن بس جل یومی 
للحوادث بینما تفضل آخریات وضع 
ملاحظات على قصاصات من الورق نم 
حفظها فى ملفات لكل طفل ۰ ویجب 
أن تکون‌السجلات مقتضبةوموضوعية 
فأهم شىء فيها هو ما يسجل من 
حوادثوليس ما يدون من ملاحظات٠‏ 

وكلما ازداد جمع المدرسة 
للنقصص والا حداث » فانها تحد 
لذة فى تعقب نمو الاطفال فى أمور 
مختلفة مثل التكيف الاجتماعى أو 
تعلم اتباع التوجبهتات ۰۰ وقد 
تساعدها هذه السحلات على تقر در 
متى کون الاجتماع مع الوالدين 
مساعدا ٠‏ وفی بعض المدارس تحل 
سجلات الحوادث تماما محل بطاقات 
التقارير الشكلية ۰ وفى غسرها 
تستخدم الحوادث والقصص كأساس 
لتقارير التلاميذ » وهی تقوم على 
سحل التلميد نفسية »> ولسس على 
مقارنته بغاره من التلاميذ ١‏ 

والمدرسات أشخاص أيضا : فكل 
منهن لا تحضر الى ححرة الدراسه 
معلوماتها وتدرپبها فحسب 2 بل 
وشخصستها أنضا ۰ و کما تساعد 
شخصية الوالدين تماما على خلق 
السئه المنزلية التى يحب أن بعش 
فيها الطفل » فان شخصبة المدرسة 
تقرر الى حد كبير بيئة الفصل ٠‏ 


قادرة على أن تكون صابرة عطوفة 
وشغوفه مع أطفالها حتى ولو رغبت 
فى آن تكون كذلك » فقد تقع تحت 
تأثير ضغط وتوتر » وقد يكو نلديها 
مشكلات منزلبه » ومصادر قلق 
تتراکم فى عقلها فى أثناء الوم 
المدرسى بالرغم من محاولاتها نسیانها 
والتفکر فقط فى آطفالها ۰ أو قد 
تکون شاعرة بعدم الاامن بسیب عدم 
خبرتها » أو عدم تدر ببها أو نقصه. 
وقد تخثی أن یخرج الفصل عن 
قيادها ء وألا تفلح فى الاحتفاظ 
بنظامه 2 أو أن الناظرة سوف 
تفاجئها فى أثناء لحظة حرجة 


صعبه *. 
ومن المتوقع أن تون بعض 
المدرسات قلقات » وتحت فض يط 


نتيجة لخبرة سابقة أو مواقف حالية 
صعبة ٠‏ ومع ذلك فمن لمهم جدا »أن 
تدرك كل مدرسة مقدار الا"ثرالعمیق 
الذى يكون لشخصيتها » ولنواحى 
قلقها عل الا طفال‌آو الناشئين بفصلها 
فاذا لم تكن مشکلتها أو مبعث قلقها 
شيئا يمكن أن يمر » ولكنه ينتج 
نمطا من السلوك يمنعها من تحقيق 
جو سعيد وهادى ء فى فصلها , واذا 
كانت مضايقاتها مستمرة معها »فادها 
يجب أن تنشد المساعدة . وتحاول 
الوصول الى تكيف يجعل الحياة أكثر 
راحه لها وللناشثین بفصلها ٠*ويجب‏ 
أن تکون صتحتها العقلة جيدة اذاكان 
عليها أن ترشد وتوجه أطفالهل ا 


ولسس من السهل على المدرسة 
الشغوله ذات المسئوليات التعددة‌آن 


۳ ۷ 


تفكر فى كل طفل على انفراد » وأن 
تدرس حاجاته ٠‏ وقد يحدث أن يكون 
الضغط عليها كبيرا جدا بحب ث يتعذر 
عليها القيام بذلك ٠‏ غير أن اتجاهها 
الاأساسى نحو الاأطفال يكون له 
المقام الأول من الأحمية , فلو كانت 
حتى تحت ضغط فصل كبير جدا » 
فان الصغار سرعان ما يشعرون بأنها 
شخص ودود يحبهم و بر بد معر فتهم 
ومساعد نهم 4 آو آ نها شحص يفكر 
أكثر فى ضوء المادة الدراسية وطرق 
التدر سس والشهادات والا *“نظمه 
اليومية ۰ وحتى فى الفصل الزدحم 
فان الدرسه تستطیع آن شعسر 
الصفار بانها تحب أن تکون معهم‌فی 
هذا الفصل ۰فاذا استطاعت الدرسة 
أن تخلق فى فصلها جوا سعیدا سهلا 
ئی أثناء مرورها يبن ۷ طفال روح 
ودية واعية » أمكن أن يستجيبوا لها 
بدورهم ٠‏ ان مثل هذه الدرسه 
تستطيع أن تفعل الكثير من أجل 
الصحة النفسية والتكيف الكل 
للا"طفال ٠‏ وحتی لو ارتکنت أخطاء 
ولم يكن فى امکانها دائما أن تفعل ما 
ترید نحو کل واحد منهم أو نحوهم 
جمیعا » فانهم یستشعرون طيبتها 
واهتمامها بهم ویستطیعون النمو کما 


السلوك سسب 
التوجیه الجماعی - تسجيل لناقشة 
وافعية بالفصل 
ان سلوك الطفل واتحاهاته تتأثر 
الى حد كبير بعلاقاته بالمدرسة » لاعن 
طريق اتصالاته بمدرساته فحسب ۰ 
ولكن عن طريق التفاعل مع الا'طفال 


۳۸ 


الآخر دن كذلك ٠‏ وغالما ما تؤدى 
المناقكشة بين أفراد محموعه من الأطفال 
الصغار 2 وتحت الارشاد الحكبيم 
الحنون من جانب الکبار » الى تغرات 
مستحبه فى تصرفات الا ولادوالینات 
دی مشاعر هم فی ا أنناء الجر 
والنمو الشخصى على وجه الخصوص»› 
اعتماما متزايدا بالقيم الكامنة فى 
التوحبه الحاذق للجماعة بالفصل ٠‏ 

ويمكن أن نستنر بمشال واقعى 
للتفاعل بين أفراد المجموعة وللتعلم 
الناشیء بينها ۰ 

وها نحن آولاء آمام تسجيل لحرء 
من مناقشة بين مجموعة من الا"طفال 
فى سس العاشرة بالفصل : 

المدرسة : ما اسم القصة بارشا 8 

شا : « ات نظهر ما ش_عر 
©" 

المدرسة : هل تظنين أنك تظهر بن 

لا أعلم ٠‏ لم أفكر أبدا 

فى هذا الموضوع ٠‏ 

المدرسة : حسنا ٠‏ فلنحاول أن 
نرى ما اذا كان ( تامر ) يظهر ما 
شعر به ؟ 

وتدخلت ( نها ) ققالت : « انظر 
5 تامر ! أن رسیمی للااش-خاص 
يتحسن باستمرار.وهذه صورة 


رسمتها لك ٠‏ » 
ولكنك لم ترسمى ظهرى جيدا ٠‏ انه 
يبدو مخيفا ٠‏ » 


قالت نها : « ولكن هكذا بددت 
لى » انى راقبتك وأنت عاد الى 
المنزل من التنزه » وكان هل | منظرك 
تماما ۰ » 

قال تامر : « حسننا ٠‏ الى شعرت 
بذلك » ولكنى لم أعرف أنى سأيدو 
هكذا ٠‏ انى وصلت الى المنتزهمتأخرا 
وکان الآخرون قد اختاروا جمیم 
اللاعيسس الذين احتاجوا اليهم لفريق 
الكرة ٠‏ لقد كنت مغتاظا لا'نهم لم 
ینتظرو نی ٠‏ و لدا فقد عدت الى 
النزل ۰ » 

لقد اكتشف ( تامر ) شيا شقا 
عندما نظر الى الصورة التی رسمتها 
ر نها ) له » فقد ظهرت مشناعره فى 
طر بقة سيره أو فى استقامة قامته ٠‏ 

واستطردت المدرسة قائلة : « اذا 
نظرت حولك رأندت أن هذا صحیح» 
فغالبا ما تستطيع أن تعرف منطريقة 
مشى الاأشخاص أو وقفتهم أو طر دقه 
جلوسهم ما اذا كانوا يشعرون دتعب 
أو حزن أو ضيق » وأن تعرف كيف 
يمشى الشخص عندما يشعر بالاحباط 

نرة : حسنا » اله يمشى منحنيا 
الى الا" مام ويبدو حزينا ومكتئبا 
هید ٠‏ 

المدرسة : هل رأيت قط شخصا 
يمشى مثل هذا ؟ 

کثیر من الاطفال :. نعم 

المدرسة : هل مشیتم أنتمأنفسكم 
هكذا ؟ 
أطفال كشرون : نعم أحيانا کل 
تأکند ٠‏ ۱ 


اگدرسة : كيف يمشى الشسخص 
وهو سعید ؟ 


كريم : انه یقفز الى الاامام » فهو 
لا يمشى بالضبط ٠‏ 


الدرسه - هل در دن بأ شر دغه 
كيب تمشدس ادا شعرت أنك سنعنده 


جدا ؟ 

شر دفة. : نعم هكذا| ٠‏ 

المدرسة : والآنأنظروا الىالصورة 
السفلى » هل یمکنکم معرفة الشخص 
الشخص ‏ لانه يرفع يديه الىوجهه: 
و علو وجهه نظرة غيظ ۰ 


المدرسة : 


عك ؟ [0) 


آی شخص يبدو غير 


نور : الشخص المنحنى الى الامام ٠‏ 
انه يغطى وجهه بيديه 2 وينكب 
نو حهه فوق المنضدة 2 و تعلو رو حهه 
التعاسة ٠‏ 

المدرسة : لاذ تشر ون أنه قد 
يكون تعسيا ٠‏ 

مر : ریما كان کلبه قد قل أو 
فقد ۰۰ 

المدرسة : وماذا نظنون أن یکون 
فوق منضدنه ؟ 
وربما یکون قد نال درجه ضعیفه - 
أظن أنه لم بستطع حل المسائل 1 

المدرسة : أى طفل يبدو سعدا 
حدا ؟ 


ع 


رشيدة : الطفلة التى تقفز ويبدو 
وجهها كما لو كانت سعيدة ٠‏ 

المدرسة : وما سمب سعادتها ؟ 
حصلت على تقدير جيد فى الهجاء , 
أو فى أى شىء آخر كانت قد نالت‌عنه 
تقديرا آقل فى العام الماضى ٠‏ 

الدرسة : هذا سیب ٠‏ وهل يمكن 
أن يكون هناك سبب آخر ؟ 

سميرة : ریما تكون قد أنجزت 
شيئا ونجحت فيه ٠‏ 

المدرسة : وماذا عساه أن يكون 

عاليه : ربما تكون قد آخترت فى 
النمش له 5 


الدرسة : هذا محتمل جدا ١‏ والآن 
فلنفکر لحظة ۰ لقد تحدئنا عن‌طر بقة 
الوقوف والحلوس وأنتم تعسرفون 
معناها » أليس كذلك ؟ 

المجموعة : نعم ٠‏ 

الدرسة : آحبانا تظهر طريقة 
حلوسنا أو وقوفنا كيف بعر ° 
ولكن ما هى بعض الاأشياء التى 
تجعلنا نشعر هكذا أو هكذا ؟ ماهى 
الااشپاء التى يجب أن تتوفر لدينا 
لنشعر تالسعادة ۲ هل تستطبعون 
تعس عض هده الاأشياء 0 سا کتبها 
على السبورة ... هيا يا ( نها ) ٠‏ 

نها : أن ر بحسني أ و آمی ۰ 

المدرسة : نعم » وماذا أيضا ؟ 

حمال : الا اصدقاء ٠‏ 


Yo. 


المدرسة : نحن نحتاج للشعور 
بوجود أشخاص حولنا ۰ ماذا بجحب 
أن يكون لدينا أيضا لنشعر 
بالسعادة ؟ 

سميرة : اللایس ٠‏ 

المدرسة : هذا مش وق ۰ لاذا 
تشعرون بأنه يجب أن يكون لديكم 
ملابس ۰ ما الذى يجعلك تشعر 
بالسعادة من أجل الملانس بأسمير ؟ 
سنعداء لأن لدينا ملایس »وآأننا لسنا 
مثل بعض الناس الذين يعيشون 
عبر البحار وليس لديهم ملابس » 
فقد أحضعرت ( نها ) خطابا من فتاة 
تراسلها » وقالت ان لدی هذه الفتاة 
وبين فقط , واحدا للمدرسه والآخر 
ليوم العطلة ٠‏ وهی تريد من ( نها ) 
أن ترسل لها بعض ملابسها القديمة 
وحاجياتها ٠‏ 

المدرسة : اننا نشعر بالسعادة 
والشکر ۰ اليس كذلك ؟ لقد كنت 
تريدين أن تقولى شيئا با جیهان 

جيهان : اننا سعداء لائن لدينا 
ملا بس > ولن نضطر فى الشتاء لان 
نسير ونحن نشي بالبرد » ومن 
حسن الحظ فان عند ثاأثوابا ومعاطف 
وقبعات وقفازات ۰ وكذلك فى 
الصيف ۰ فنحن لا نريد أن نخسرج 
ثم نحترق من الشمس ولهذا فان 
لدینا بعض الا "ثواب الخفيفة النی 
تقمنا حرارة. الشمس ."0 

المدرسة : ان الملاسس تحجعلنا 
تشنعر نالراحة أيضا ٠‏ وهناك شىء 
آخر عن الملابس ۰ لماذا نغيز نوع 


الملابس التى نرتدیها ٠‏ ويكلون 
لدينا أنواع مختلفة يا جمال ؟ 
حمال : لاانه اذا كان لدينا نفس 
النوع من الملابسس طول الوقت .فاننا 
نشعر بالملل » وسیأتی الوقت الذى 
لا نجد فيه شيئا نليسه ‏ ولانه ۰۰ 
المدرسة : ولكن لنفرض أن لديك 
اشتباء لتلیسها » وأن أمك جعلتك 
تأنی الى الدرسه سروال صر 


ورباط عنيق ( فيونكة ) ۰۰. 
د ضحك » ماذا تشعر ؟ 


حمال : انى لا أحب السراوینل 
القصيرة 
المدرسة : لماذا ؟ 


حمال : لا'نى لا أرى واحدا من 
الاأطفال بلبسها ٠‏ 


الدرسة : لو أن كل طفل آخر 
پلبس سراویل قحصية لكان من 
الحتمل أن تحبها وتکره السنراویل 
الطو بله ٠‏ فما سبب هذا ؟ ومارايك 
با متیر ؟ 

هنير : اننا نحب أن نکون مشل 
غيرنا ٠‏ نحب أن نلبس مثلهم ونفعل 
نفس الا شباء ۰ 


جيهان : اليس هذا هو السبب 
الذی من أجله ترتدى السيدات 
قبعات مضیحکه أحمانا 0 آنهن يذهبن 
الى المدينة أحيانا ويلسسن قبعات 
كبيرة يظهرن مضحكات فيها ٠‏ 


نها : ولكن هذا أحدث طراز ٠‏ 
نحن نلبس الملابس التق نصنعهسا 
لأننا نحب أن نكون مثل الآخرين » 
اليس كذلك ؟ 


المدرسة : اننا لا نشعر بالارتياح 
اذا كنا نختلف عن نا ٠‏ اليس 
كنذلك ؟ حسنا ٠‏ ما هى بعض 
الاأشياء الا خری التى نحتاجهالنشعر 
بالسعادة ؟ لقد قال أحد الا شخاص 
منذ لحظة ان هذه الطفلة التى فى 
الصورة تبدو سعيدة لاآنها حصلت 
على درجات عالية أو على تقریر جید. 
ولذا فأى الاشیاء الأخرى نحتاجها 
لنشعر بالسعادة ؟ 
والآن لاحظوا » اذا كان في 
امكانكم معرفة السبب الذى من أجله 
نعل هؤلاء الا'طفال الا"أشياء التى 
ساقر آها عليكم ٠‏ حاولوا أن تعرقوا 
ولم تلحظوها ۰ آنتم تذکرون آنواع 
الحاجات التی ذكرناهاء فمن‌بستطیم 
أن یخبرنا ها ؟ ماذا نحتاجه لکی 
نشعر بالسعادة ؟ 


الام الاب ٠.‏ 
سارة : أن نحسن القيام بالأشياء 
ونؤديها تماما 00 


الدرسة : هل هناك شىء آخستر 
تذكرونه 0 
بالملاسس ٠‏ 


المدرسة : * نعم ۰ فيجب أن نكون 
مثل الآخرين فيما نلبس : وفييا 
يسمح لہا بعمله وار ذلك من 
الأشباء ۰ رالآن ¢ أنصمثوا الى هذه 
القصة القصيرة :> وحاولوا أنتعرفوا 
ما هی الحاحه التى لم تحقق ق 


من الحجرة ٠‏ وكان يسثل التعاسة . 
و کان يحمل فی دده ورقه حسياأات 
مطویه » بها عشرة مسائل كلها 
خطا ۱ 
1 و استطردت المدرسة تسأل : 
كريمة : هی النجاح لاانه لم يكن 
يعرف حل هذه المسائل العشر ٠‏ 
وهاكم قصة أخرق +* : 
» كان ( مادی ( فى السسنة 


الخامسة » ولکنه لم يكن یستطیع 


القيام بأى عمل فى السنة الخامسة 
بنجاح ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك 
شىء سرنط, طيبع عمله. كان يستطيع أن 
يحدث الشغب »,2 وكثيرا ما فعل ذلك 
كان بقذف بالمساحات عندما لاتكون 
المدرسة متجهه بنظرها نحوه ءوکان 
يجدب شير الفتاة التی تحلس 
أمامه ۰ وأحيانا كان يمد ساقه فى 
الممر ليعرقل سير من يمرون به ٠‏ 
هكذا ؟ ) 

شادى : كان يجلس بجانبى ولد. 
وكان يحاول دائما أن يفعل هكذا ٠‏ 
ويتحدث مع نور ٠‏ ولكنى مسرور 
لشیء واحد وهو أنه أعاد السنة ٠‏ 
أقصد أنى لست حقا مسرورا » بل 
منشرحا » لاانه كان دائما يضايقنى٠‏ 


البرسة : ناذا نظن أنه كان يفعل 
هذا ؟ ألم تحاول التفكير فى ذلك ؟ 


شادی : انه لم ينشاً نشأة طيبةء 


۳۰ 


ولم يكن تصرفه صحیحاء وکان‌پشتم 
و دب ب فی حنجرة الدراسه ۰ كان 
یفعل کل سییء فیبصق ویتركمقعده 
طول الوقت » ویستند فوقی لیتحدث 
الى نور و ۰۰۰ 
الدرسة : هل كان يستطيع 
القیام بالعمل :؟ 

شادی : كلا ٠‏ 

الدرسة : اذن فماذا كان بحتاحه؟ 

شادی : النجاح ٠‏ 
الا خری » فیما يصن بطیسریقه 
نشاته ٠‏ 
على الضی فى حياته ۰ ان الشيء الذی 
كان يحتاجه حقيقة هو أسرة تساعده 
على ذلك ٠‏ 

المدرسة : آنت تظنین أن آسرته لم 
تعن به عناية كافية ۰ 

شادی : آظن ذلك ٠‏ 

الدرسة : والان » ما رأيك فى 
هذه الفتاة ؟ 

« ان رشیقه تقضی وقنها فى قراءة 
الكتب دمحر د وصو لها ال النزل من 
المدرسة ٠‏ وکانت آمها تسألها :«لماذا 
۶ ی جار ۳0 ۲ ال لنت 


معتادة على قضاء كل وقتك مع هدى 


ومارى » والآن يبدو أنك لاتحتمء‌ین 


هما مطلقا ۰ > 


انهما سخیفتان 
٠‏ انی لا آرید أن يكون ل 
أية صلة بهما أوبالفتيات الا"خریات" 


فكانت تجيب : 


و صبعة 


انها لتسلية أكثر من أن آمکث فى 
المنزل وأقضى الوقت فى القراءة ٠‏ » 
«ولم تعلم الا م نما حدث الا بعد 
بضعة آسابیع ٠‏ لقد كونت صدی 
ومارى وبعض الفتيات الا خریات 
ناديا » ولم تدع رشيقة للالتحاق 
به ۰ 

ماذا تظنون أن یکون من أمر 
رشيقة ؟ ما الذى كانت تحتاجه ؟ماذا 
حدث مما جعلهما تتصرف بهذه 
الطريقة ؟ أجب أنت يا حاتم ٠‏ 

حاتم : النجاح ٠‏ 

رشا : لا . أظن أنه كان شيئا 
آخر , وهو أنها تحتاج ای أصدقاء 
تلعب معهم ٠‏ 

المدرسة : ماذا حدث ؟ ماذا فعلته 
صديقاتها مما جعلها غير سعيدة ؟ 

حاتم : لقد تركنها خارج النادى ٠‏ 

نها : فى العام الماضى عندما كنا 
فى السنة الخامسه ,2 کو نت فد سا 
وفتاة أخرى ناديا ٠‏ وكانتا دائما 
تذهبان اليه للعب ٠‏ لقد التحقت 
بالنادی لفترة » ثم تركته لا"نهما 
كانتا متعحرفتن حدا ۰ انهما أكس 
هنی » وأنا لا أحب ذلك بتاتا ۰ کان 
بالنادی فتیات قلیلات آحببتهن لا"نهن 
ظریفات ولکن بالطبغ كان تصرف 
بعض الفتبات متعحرفا لاآنین كن 
أكبر سنا ٠‏ ۱ 

رشيدة : فى احدى المرات كنت 
فى زيارة فتاة » وكان بالمنزل حوض 
للسباحة ,2 وكان معها فتاة أخرى , 


لقد شعرت بضيق شد دك لا نهما لم 
تسمحا لى بذلك وأصبحت كالمحنو نة 
وفى أحد الا یام حضرت هذه الفتاة 
ای منزلى وتوسسلت الى لكى تلعب 
معى ` 

الدرسة ۳ هل مر آحد کم دهده 
الخبرة رد هی آن بترك خار ج الجموعه ِ 

سمير : نعم » لقد كنت ألعب مع 
حاتم » ثم أتى طارق وأغلق الباب 
فتركانى داخل المنزل ٠‏ 

المدرسة : وبم شعرت ؟ 

حورج : لم أشعر ال" بمحرد أنى 
تر کت « 

الدرسه : قد نكون غير س عداء 
ويظهر ذلك علينا ٠‏ تذكر » لقد 
أظهر ( تونى ) ذلك فى طريقة مشینه 
وقد نغيظ ونضايق الآخرين مشل 
( هادى ) » أتذكر أننا عندما لانكون 
سعداء فاننا قد نغيظ ونضايق 


الآخرين ؟ وقد نبتعد عنهم ونذهبالى 


المنزل مثل ( تامر ) فى القصة التى 
قرأناه ها ؟ والاآن أريد منكم أن 
تحیرو نی ما هو السبب الذى قد 
يجعل الشخص محبا للظهور ؟ هل 
تعرفون شخصا يحب الظهور طول 
الوقت ۰ 

المجموعة : نعم ٠‏ 

المدرسة ۰ هل له فقو ن و لدا تفعل 
ذلك ؟ 
الحران ٠‏ انه يظن أنه يملك الشارع 
فيأتى الى منزلنا ويجرى فى حدیقتنا 
وفى أرض الفاكهة ٠‏ ولا يحبوالدى 


۷۰۲ 


أن بأتى هذا الولد الينا ۰ كما أنه 


يتسلق متازل الجيران > ويستمر فی 


تصرفاته هذه بالرغم من أن صاحبة 
المندل تأمره بالاقلاع عنها ۰ 
المدرسة : حسنا ! لماذا تظن أنه 


يفعل ذلك ؟ هل حاولت ااتفكيز “فى 


السبب ؟ 


ضيا : أظن أن امه لا يهمها الا "مر 
بل. انها لا تعرف شيئا عنه ۰ 

الدرسة : أتظن أن هذا هو 
أخرى ؟ 

شا : أظن أن هذا خطأ ٠‏ الى 


٠ جانبه‎ 

ادر سمة: هل له. أصدقاء صالحون؟ 
هل تعرفننه أنت آیضا يا جیهان , 
وما رأيك ؟ 


جيهان : لا أظن آن أمه تصرف 
ذلك ٠‏ 

المدرسة : لماذا تظنون أنه يضايق 
ھی الحال له لهادى " 9 همل 
يحصسل على درجات عالية فى 
المدرسة ¢ 


حيهان : لا ۰ ان أختى فى' فصله, 
وهی تقول انه لا بحصل على درجات 


المدرسة : ر دما كان السسب فى 


والشعور بان أبويه يعنيان به 
و دصر فانه ٠‏ أنه لیس سعدا تماما 
ماذا كنت تودین ذکره با ليلى ؟ 


N 49€ 


ليل : : أظن آن اصدقاءه فلیلون. 7 
فالصدیق الو حید له ی آخوه ‏ 6 
. المدرسة : ماذا كنت تریدین قوله 
يا هدی ؟ ۱ 5 
هدى : آظن أن والديه كاناء 
یسمحان له بكل عمل شرير عندنا: 
كان صغيرا » والا فلماذا بنسزع الل؛ 
الشر از اء أشياء بخص الآخر بن > ولا 
يستطيع أن. يفعل .ذلك فى الا شاه : 


التى تخصه 3 


رشا : ریما كان محنونا وبريند 
الجنون لشخص آخر أيضا + 

جمال : أظن أن السبب هو عدم 
وجود مکان ۰ ان کل ما تملکه آسرته 
راغبا فى وجود مکان یلعب. فيه مثل 
معظم الا"طفال الآخرين ؟ آظن آن‌هذا 
ممکن جدا ٠‏ اله لا شعر بالسعادة 
لاانه مختلف. عن الآخرين ۰ أليس: 
كذلك ؟ 5 

جمال : نعم : نعم 2 هو گذلك ٠‏ 


المدرسة : أظن أنه بحسن بنا أن: 
نتحدث عن أشياء أخرى » لان‌هنالد 
آمورا عديدة. ومختلفة فعلها الناس ٠»‏ : 
مثلا » ما الدافغ لان تسرق بنت 
نقودا من حقیب؟ آمها لتشتری‌مشروبا 
لفتاة آخري ؟ 

هدى ٠:‏ : ريما كان السسب رو 
[هده الفتاة »> وکانت آمها تتشاجیر 
معها ونأمرها بألا تفعل هذا أو. 
ذاك ٠‏ 


/ 


حيهان ۰ قد يكون السبب أن هذه 
الفتاة الاأخرى قد صنعت معروفا 





نوها ٠‏ أو أن تكون قد أقرة ضتها 


شینا ولم ترغب هی فى أن تخبسر 
آمها » ولذا فانها تسرق لترد لهذه 
الفتاة ديئها » لا'نه ليس لديها نقود 
خاصة ٠‏ 

المدرسة : ربما كانهذ! صجححا ٠‏ 
لقد كنت على وشك أن تقولل شيشا 
يا( آمل ) ؟ 

أهل : ذات مرة الأب لترت ل 
صديقتى شیثا ء وكان على أن أدفع 
الثمن لها ثانيا ٠‏ ولم يكن لدى نقود 
لا 'دفعها لها » فقد كان عندى القليل 
من الال فى ( حصاله ) نقودی › 
وكانت أمى قد وضعتها بعبدا فى 
أحد الا"دراج » وكان الدرج مغلقا ولم 
أستطع أن آفتحه ٠‏ ولذا أخذت بعض 
. ولم تعرف 
أعمى هذا وقتثذ + لا"نی آعدت النقود 
الى مكانها » ولكنها اکتشفت أنى 
فعلت ذلك ٠‏ 


هه ۱ ۰ ۰ مه ۶ 
النقود من حتسه آمی 


اادرسة : وماذا حدث ؟ 

أمل : لقد عالحت الموضوع ٠‏ لم 
تشر دنی ¢ دل طلست أن أخمرها يکل 
مب فعلت حتی ولو كان آمر | سمثا ¢ 
لا'“نها كانت تستطيع أن تفسره لى٠‏ 
ودذا عرفت أنه بحب ألا آخذ شميئا 
لا يخصنى »› وألا أفعل شيا 
سا ۰ 

الدرسة : لا شك أن هذا قد 
ساعد عل العلاج 4 لىس كذلك ٩‏ 6 
و الان لقد تحدئنا عن الا شباء التى 
نحتاحها لتحعلنا سس عداء ٠‏ نحن 


لننجاح افی. الا مور : التی ینتظز متا 
القيام بها ». كبا نحتاج للشعور 
بالانتماء وبأننا مثل الااشسخاص 
الآخر ین ۹ ۲ لقد تناقشنا فی. مختلف 
آنواع سلوکنا عندما لا نحصل على 
الااشیاء: التی تحتاج.. البها : كالحب 
والنجاح والشعور مثل الآخرین- ۳ 
والآن هل نس: نستطيع أن نضم كل هذا 
فى كلمات قليلة بحيث يمكن أن 
نتذكرها عندما بتع ما يضايقنا به 
الناس من آشباء ؟. وما رأيك فى هذا 
با لها ۰ 


نها : نحن نستطيع أن سل 
آفسنا « لماذا فعل ذلك ؟ » 


الدرسة : ونحن نستطیم آن‌نقول 


لا"نفسنا » « تذکری أن هناك دائما 


يكون هكذا لائنه لم يحصل على 
درحات عالبه , أو قد نقول «ه الله 
دنىء ذی معاملته للناس لاانه بظن 
أنهم تعاملونه بالمثل 9 كما نقول ان 
الاامر قد بختلف معه ۰ اذا كان له 
أصدقاء ٠‏ ومن ثم فاننا نستطيع أن 
نفعل حتى أكثر من مجرد التفكير ٠‏ 
وغد نضع حطه تجعله شعر ا ره 
موب ”» وقد تساعده بطر بقه أو 
خری ۰ و دعطسعه الحال 2 فانت.-ا 
نستطيع أن نتذکر ءشاعرنا الخاصة, 
وأن نحاول آیضا فهم آنفسنادطر بقه 
أفضل ٠‏ 

ان الا"طفال الذينئ يعانون القلق 
والاضطراب يمكن طمأنتهم عن طريق 
تزويدهم بقراءة قصص مختارة 
بطر بقه خاصة , والتحدث اليهم عن 


۰۲ . ¢ 


مغزى هذه القصص ۰ وعن طريق 
تمثیل آ نفسهم دالشب لشخصیات التى 
تتشابه مشکلاتها بمشکلاتهم »یمکن 
سیر 3۳۶ ال اي يعن 
مشاعرهم السلبیه الصعبه ٠‏ 


وحینما پشعر الطفل بالحربه 
فقول « انی أذ کر مره عندما ٠٠‏ ۰» 
أو « لقد شعرت تماما مثل هذا 
الشعور عندما ۰۰۰ » فائه ر 
مزودا بنوع من صمام الامن الذی 
یخلصه من كثير من الاستجابات غير 
القبولة ۰ان السلوك « السيىء »الذی 
یضایق الاطفال فى جميع الأعمار 


يكون غالبا تلمسامن جانبهم لتخليص 
انفسهم من المشاعر المضطربة التى 
يشعرون بأنها خطأ ٠‏ 


وبازدياد فهمهم لا'نفسهم يمكنهم 
أن نكونوا كر تحملا لمشاعر هم ۲ 
وأن يتعلموا التحكم فى تصرفاتهم ٠‏ 
الآخرين يمكن تحسين علاقاتهم 
الاجتماعية تحسینا كبيراء ان‌التوجیه 
الجماعى من الوسائل المساعدة على 
تجنب الكثير من المواقف المسكلة 2 
وع حل كثير من المشكلات 
الا خری ٠‏ 


النصل 





الاستعداد للسئوات القادمة 
هههه 


سواء أكنا مدرسات آم مدرسین» 
آباء أو أمهات » فان مهمتنا الرئيسسية 
تتلخص فى ارشاد آولادنا ونناتنا فى 
أثناء نموهم من تواكل الطفولة » ال 
اضح البالغين ۰ وان الهدف النهاثى 
لارشادنا هو النمو الکامل لامکانیات 
كل ناشیء » اد يجب أن نساعده على 
التكيف لنفسه ولغيره من الناس › 
وللعالم الذى بحب أن يعيش فيه › 
لكى يكون ذاته 2 ويكون فى الوقت 
نفسه قادرا على ربط نفسه بغيره ٠‏ 
اننا نررید أن نساعده على أن يتعلم 
فهم نفسه » حتى يصبح سعيداحسن 
التكيف » قدر الامكان » خاليا من 
عبء الخاوف والقلق أو التوترات غير 
الضرورية ٠‏ كما نريد أيضا أن 
نساعده على أن بصبح بالغا ناضحا 
دمكنه أن يعطى الحب وبتقىله › 
ويمكنه تحمل المسئولية ويستخدم 
الحكم السليم فى تقرير الامور ٠‏ 
نحن نريد أن يكون مستعدا لاأن 
بأخذ على عاتقه مسئوليات البلوغ » 
والزواج وبناء أسرة جديدة ٠‏ 

ولقد تحدثنا فى هذا الكتاب عن 
التوحنه والارشاد . الذى ساعد 
اطفالنا على انماء أقصى امكانياتهم ٠‏ 


. وهناك میدان واحد غالبا ما يجد فيه 


الآباء والأمهات والمدرسونوالمفكرون 
صعوبة » على وجه الخصوص فى 
مساعدة آو لادهم و بناتهم بالطر بقة 
التى یودونها ٠‏ فليس من السهل 
اعداد الا"ناء لا'ن يكونوا ناضحن 
5 علاقاتهم الأسرية » أو التأكد من 
استعدادهم للزوا جو ددء أسرة خاصة 
بهم ٠‏ وللوصول الى ذلك يجب أن 
نساعدهم على تنمية الاحترام لحو 
الجسم البشرى ونحو خلق الحباة » 
ونحو الحباة نفسها ٠‏ 


وهذا هو الاتحاه الذى سستوعبه 
الاأطفال كلما کیروا ٠‏ ان الكبار لا 
يمكذهم اعطاء هذا الاتحاه بمحصد رد 
جلوسهم مع الطفل والتحدث معه › 
أو قراءة كتاب معه » أو حتى عن 
طريق الدراسة بالمدرسة » بالرغومن 
أن هذه الاأمور من الومسائثل التى 
تساعد كثيرا ٠‏ ان الا”طفال بتعلمون 
هد ا الا تحاه منك طفو لتهم وفممابعدها 
دالطرق العدیدة التی بظهر بها 
الكبار المحيطون بهم فی مشا عر هم 
و اتحاهانهم و تقباهم أو عدم تقبلهم 
للعلاقات الجنسسية »2 وللدور الذى 
يجب أن يضطلع به جنسهم ( ذكرا 
كان أو أنثى ) ولرکز الا'بوين فى 
نمط الحياة كله ٠‏ ان الاأطضفضال 
يتعنمون هذا الاتجاه كما يتعلمسون 
كيف: بحبون وكيف يكونون محبو بين 
من غيرهم ٠‏ 

ان المنزل السعيد والتكي ف 
السعيد للحياة الزوجية من جانب 
الوالدين هما أحسن اعداد يمكن أن 
يحصل عليه أطفالنا لنمو الاتجاهمات 


YoY 


والقيم الستحبه. فى هذا المندان من 
ميادين الحياة ٠‏ ولسوء الیل له 
يتمتع الاطفال جميعا. بهذا الجو , 
ولذا فانه عل المدرسية. والأعنت.: 
والبيئة مسئولية التأكد من. أن جميع 
الاأطفال تهنأ لهم فرص . الحصول 
عل اح اس ا ي 
الاستعداد لتكوين أسرة ٠‏ وهنا 
أيضا لايكون الا'مر مقتصرا فقط على 
تخصيص فترة من الدروس لهذه 
المادة ۰ ان كل مدرسة توحه آولادها 
وبناتها فى هذا الا تحاه فى تدر بسها 
اليومى عن طريقاتجاهاتها وتعليقاتها 
واستجاباتها ٠‏ ان المسألة لیست‌فیما 
اذا كان على المدرسات توجيه أطفاهن 
فى هذا الیدان » وانما فى ' كيفية 
استطاعتهن القيام بذلك بأحسن 
الطرق الملائمة ٠‏ 


لقد درجنا على التفكير فى أن 
ااشاعر الحنسية تنمو فجأة وقت 
البلوغ ٠‏ اننا ندرك الآن أن مبدأها 
يكون فى الطفولة » وأنها جزء من 
نمط النمو العادى للطفل فى أثناء 
انتقاله من مرحلة من مراحل حياته 
الى المرحلة التى تليها ۰ ولانستطيع 
التمینز بس تلك العناصر التى تربط 
الطفل فى حبه الوثيييق بأبويه 
وأصدقائه » وتلك التى تؤدى بعد 
ذلك الى أن يحب ويتزوج ٠‏ انها جزء 
من نفس قوة الحياة ۰ ان النمو 
الناجح لهذه المشاعر التی. تودی 
بالشخص الى الحب والزواج ليست 
جديدة فى ذلك الوقت » ولكنها 
كانت تنمو بثبات منذ أيام طفولنه 
الاآولى ٠‏ والطرق التى يتعلم بها 


الطفل أن. يحب وأن يكون محبوبا 


4؟ 


هى تماما جزء من ترببة الا سرة 
كالحقائق الفسيولوجية التى يجبأن 
يتعلمها لجزء من معلوماته عن 
الحماة ٠‏ 2 

ان قدرته على تحقیق زواج صا 
وتكوين حياة أسرية يبدأ بأولعلاقاته 
مع آمه عندما يرضعها وتحتويه بين 
ذراعيها ٠‏ وهی ثنمو خلال سسنواته4 
الا'ولى عندما يكون لدى الطضفل 
مشاعر عميقة وحقيقية تجاه أبييه 
و آمه * وهی نستمر خلال مرحلة 
الصداقه الوثبقه مع الصنغار من نفس 
الحنس فى فصله خلال آیامه 
الدراسينة » وتتطور الى ارتباط مع 
آفراد من الحنس الأخر فى أث1ناء 
الر احقه وتبلغ آوحها فى الزواج و ددء 
دورة أسرة جدیدة ٠‏ 

واذا كان علینا حقا أن لسناعد 
الاأولاد والینات » فيجب أن فهم‌هذه 
الدورة للنمو التدریحی فى تعلم كيف 
يحبون ۰ ان ااطرق‌التی نحاول بها 
أن نشبع حاحاتهم انعض أنواع 
ارات فى کل مستوى › فی‌الدرسه 
وفى النزل » مهمة جدا ۰ ان ما يهم 
هو الطريقة الق نجيب بها على آسئله 
الا'طفال فى أثناء كل فترة من فترات 
النمو ۰ والطربقة التى نسأعدهم دها 
على فهم أنفسهم لكى يعيشوا عيشة 
ناححة خلال کل مرحلة . ولكى 
يتقدموا بطريقة طبيعية نحو الرحلة 
التالية للنمو ۰ نحن نحتاج الى أن 
ندرك الا هتمام‌العادی وح بالاستطلاع 
الذى یکمن لدى جميع الا'طفال فى 
هذا المبدان منميادنن الحياة ولا نواع 
الاأسئلة والمواقف التى من الحتمل‌آن 


تنشأ فى الطريق العادى لنضو 

ويسأل الا'طفال » طبيعيا  »‏ 
كثيرة عن النسل » ليس فقط فيما 
يختص بمن أين ياتى الاطفال ولكن 
لاذا تختلفب آمی عل إلى » لادا 
تستطیع البنات أن یکسون لدیهن 
أطفال ولا يستطيع الاولاد ذلك ؟ ٠‏ 
وتختلف هذه الا"سئله باختلاف سن 
الطفل ٠‏ ونفس الاأسئلة تسأل 
مرارا وتکرارا كلما كبر الطفل وأراد 
معلومات أكثر ٠‏ ومهما كانت السن 
التی يسأل فيها اللسؤال » فيجب 
الاجابة عليه ببساطة وبامانة » وفى 
الوقت الذی بسال فيه » عما اذا كان 
هذا ممكنا علىأية حال٠١أن‏ الطفل‌غالبا 
ما يتعلم من الطريقة التى يقال بها 
الشیء آکثر مما بتعلم من الكلمات فى 
حد ذاتها ۰ و کقاعدة عامه صالصه 
يجب الاجابه على ما بساله الطفل 
تماما ٠‏ وعندما بريد مزيدا من 
المعرفة فانه يسأل أسئلة أكثر ‏ اذا 
شعر أن والديه مستعدان للاجابة على 
أسثلته ٠‏ وغالما ما يدفعنا شغفنا 
نحو القيام بعمل حسن الى أن نعطى 
الطفل معلومات أكثر بكثير مما 
بنشدها هو أو مما يستطيمع 
امتصاصتها ٠‏ ان المعلومات الكثيرة اذا 
ما أعطيت مبكرة خدا فانها تبعشعل 
الحيرة والار ماك ۰ 

والى أن ييلع الطفل السادسة أو 
السابعة من عمره » تكون المعلومات 
البسيطة فى الاجابة على الااسئلة 
عادة أحسن طريق نتبعه ٠‏ واذا ما 


قدقت المعلومات بطريقة شكلية »كأن 


أن تشتمل على مواد تس الاحتلافات 
بين الاولاد والیدات تلكالاختلافات 
التی يجب أن توضح للاطفال فى 
هذه السن ٠‏ ويجب آیضا أن تحتوی 
على قصص تبين أدوار الاأمهات 
والآباء والرجال والسيدات عموما 2 
حتى يستطيع الاطفال أن يشسبهوها 
بوضوح وقوة أكثر بالدور الذى يلعبه 
الجنس الذى ینتمون‌الیه فى تر بيتهم 
وثقافتهم ٠‏ كما أن القصص التى تقوم 
على العلاقات الاأسسرية » والمولود 
الحدید : وخرات الا سرة تساعد 
أيضا الطفل الصغير الذی يتعلواقامة 
علاقاته هو ۰ ويمكن للحيوانات 
الا لیف فى الفصل » خصوصا اذا 
ولدت بعض صغارها فى أثناء السنه 
أن تهبىء خبرة تعليمية ذات قيمة 
للا"طفال ٠‏ 


ان طفل الدرسة الا" کی سنا لن 
يسأل فقط عن الاختلافات بين 
الاأولاد والسنات ومن أين يأتى 
الا طفال » ولكنه بريد أن يفهم 
الاأشياء بتفاصيل أكثر عندمايستمع 
الى المذياع والى حديث الكبار »وعندما 
يقرأ الصحف والحلات » وبلاحظ ما 
يدور حوله. ٠‏ ومن الوسائل المفيدة 
غالبا مع الطل الدی يذهب الى 
المدرسة » أن بعاد السوال تانبه اليه 
بطريقة استفهامية » وسؤاله عمايظن 
أن يكون الجواب ٠‏ وبهذه الطريقة 
نتمكن غالبا من الوصول الى ما وراء 
المظهر الخارجى للسؤال و نتدس مقدار 
ما بعرفه حقبقه حقبقه » وما اذا كان قد 
حصل على معلومات عبر صحيحةمحيرة 
له ؟ وبذلك نتمكن من تصحيح 
الاافکار الخاطئة وملء الفحوات 


۲ ۵ ٩ 


فيما یعرفه فعلا ٠‏ ويجب أن نكون 
حساسين لما وراء السو ال مع الطفل 
الذى يذهب الى المدرسة ‏ فقد يكون 
هناك قلق أو شعور بالذنب أو خوف 
نحتاج الى تفهمه ٠‏ 


وحتى بعد أن يعطى الاأطفال 
اجابات نحتوی على حقائق مرات 
كثيرة » فقد ,يظلون دون فهم » وقد 
یعاودون محاولة الحصول على اجابة 
آکثر وضوحا أو معلومات أكثر تفصيلا 
كلما نمت العانی عندهم ٠‏ واذا ما 
استطعنا الاحتفاظ بالا أحاديث فى 
محار بها » فاننا نتمكن من آرضاء 
حاجاتهم کلما حاولوا مرارا و تکرارا 
الوصول الى معلومات آکثر والى فهم 
اوضع ۰ ۱ 

ان السنوات سس العاشرة والثانیه 
عشرة قد تكون أحسن السنوات 
للتأكد من أن الا"طفال .لديهم المعلومات 
( الفسيولوجية ) التى يحتاجونها 
لكى يفهموا التغيرات الطارئة على 
أجسامهم ٠‏ وهذا أيضا آحسین وقت 
لامدادهم بالمعرفة الا"ساسیه التىبها 
يفهمون كيف تبدأ الحياة ٠‏ وحوالی 
نهاية سنوات الدرسة يجب أن تكون 
هذه المعلومات لدى الناشئين ٠‏ انهم 
يستطيعون تقبلها فى أثناء هذه 
السنوات بانفعال أقل بكثير ممايكون 
ممکنا بعد أن يصبحوا مراهقين ٠‏ 


ان المعلومات التى بحصل عليها 
الناشئون فى هذه السن يجب أن 
وظیفه الاأعضاء التناسلية فى كلا 
الجنسين » والطريقة التى تعمل بهاء 
بحب أن بعرفوا شتا عن الدورة 


۳۹۰ 


الشهرية وعن القذف الليلى ۰ ومن 


الفضل دائما أن تعطی حذه‌العلومات 
کجزء من مقرر عام للدراسة یتضمن 
اجزاء أخرى من الجسم البشری ۰ 
فاذا ما أجرى ذلك » آمکن أن يتعلم 
البنات والاولاد اعتبار أعضائهم 
الجنسیه جزءا من الجهاز الجسمی 
كله » ولیس شیثا پر کزون اهتم‌اما 
خاصا عليه ٠‏ كما يحب أن تون 
معرفتهم واضحة بمولد الاأطفال 
والدور الذى يقوم به الاأب والاثم ٠‏ 


ويجب أن يعرفوا ما يتوقعونه من 
نأحية التغيرات الحسمیهوالاستحابات 
العاطفية الجديدة والشکلات النی 
سوف تطرأ فى سنوات المراهقة 
اأقبلة ٠‏ وهم يحتاجون على وجه 
الخصوص الى ادراك هذه الحقىقة 
وهی : ان الا ولاد والبنات ينضحجون 
فى نفس السن > وأن البنات عادة 
پنشجن مبكرات ويكن أكبر جسما 
وأكثر نموا من الاولاد لبضع سنین 
و بحب أن تناح للا ولاد الفلرص 
لنتحدث عن المشكلات ونواحى القلق 
النى E!‏ اذا ما وحدوا أ نفس)سسم 
اما متقدمين جدا على أصدتقائهم أو 
متأخرين عنهم فى النضج ٠‏ 

وضمن تلاميد الدارس وجرد 
القلیلون ممن نضجوا فعلا ويواجهون 
مشكلات المراهقة › ويج ب أن نهتم على 
وجه الخصوص بهؤلاء ۰ وعندما 
یهتمون بآفراد من الجنس الآخر » 
يجب أن تتاح لهم الفرصة للتحدث 
عن اهتمامهم التزاید تجاه بعضهم 
بعضا » ولبده تکوین بعضهم مع بعض 
علاقات سليمة طبيعية ٠‏ 


ان التغيرات الفسيولوجية التى 
تعلن بدء المراهقة هی تلك التى تغير 
شكل جسم الطفل الى شخص بالغ 
قادر على انجاب أطفال ۰ وهذه 


تغيرات ندر بت تقو 





وتحسن اتحاهاته » فانه ما يزال 
ينقصه الحكم السليم الذى يجب أن 
يصحب القدرة على الانجاب » ويجب 
مساعدة الائولاد والبنات على فهم‌هذا. 
وفى أثناء نى الراحقه هذه 2» يجب 
أن ينال الناشئون نوع التوجيه 
الذى يمكنهم من انماء هذا الحكم ٠‏ 


ين للزواج 


2, الا سرية‎ ٠ 








الااساسية فى أثناء المراهقة ¢ فان 
الاأسئلة التى. تسأل تتعلق غالا 
بالشاعر والانفعالات وبالطرق التى 


٠ .َ‏ ومن هذه الا سئله ما يأتى: 








ال رحال أو سبدات صتغار ٠وفى‏ 
بادیء الامر قد تبدو التغرات 


لجسمانية غريبة » وقد تبث على 
الهم والکرب > خصوصا اذا لم بعد 
المراهق جیدا لها ۰ ان الزيادة ف 
الوزن » ونمو الثدبين والإأرداف 2 
وبدء. الدورة الشهرية » هى كلها 
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اد ع 





النمو » وهی حتاج الى توة 













وأعضائهم الجنسية. الآخذة فى النمو 
أو القذف الليلى ءان الفتيان والفتيات 
يحتاجون لوقت للتكيف لهذه 
التغيرات » ولسؤال أسئلة تتعلق بها 
وتساعد على فهمها ٠‏ 

وعند الاجابة على آسئلة المراهقين, 
بحسن ننا أن نتذكر أن الدور الذى 
يقوم به المراهق فى تحقیق ذاتيتهمع 
أفراد جنسه والذى يكتمل فى أثناء 
المراهقة » هو فى الواقع عملية 
مستمرة منذ الطفوله البكرة ٠*وحتى‏ 
عندما يكون الطفل صغيرا جدا » فى 
أثناء. السنوات السابقة للمدرسة , 
فانه عادة ما بتشبه بأولئك الذين من 
أمها کمط لما بحب أن تكون عليسه 
السيدة « وتقلد تصرفاتها ٠‏ ويرقب 
الولد الصغتر أباه فيحاول آن يقلد 
مشيته و تحدت منله مقلدا تلك 
الصفات التی بظن آنها صفات 
الرجوله ۰ 


وفی أثناء سنی الدراسه للاول 
قسنتمر محاو له معر فه الشخص نفسه,؛ 
كفتاة أو کفتی » فتصبح الفتیات 
ملتصقات بعضهن الى بعض كصنديقات 
حمنمات أو كأعضاء جماعة سريه » 
ويتمثل الاولاد بعضهم ببعض فى 
( شللهم ) الخاصة ۰ وعن طریق 
هذه الخرات وتقليد الفتات 
والفتيان الاأكبر سنا لمن يث.يرون 
اعجابهم ٠‏ فانهم يتعلمون ما یتوقعه 
المجتمع من كل جنس من ناحيه 
السلوك والاتحاهات ٠‏ 

وبالتقدم نحو المزاهقة دح دث 
عادة أن نتشبه الفتاة بأمها أو بأى 


۳ 


بدیل للام مثل مدرسنه أو سيدة 


آخری تعجب نها الفتاة کثرا » كما 


یتشبه الفتی بأبيه أو مدرس‌التر بية 
الرياضية أو أى شخص آخسر يمثل 
الاب ٠‏ وقى ذلك الوقت يكون هناك 
اهتمام متزايد بالتقليد وبالتشب4 
بالا'فراد الناجحين الذين يبعثون على 


الاعجاپ من نفس الجنس فى 


الحموعات المتاظرة لهم . 


ویمر معظم الراهقین والراهقات 
مذه الفترة بنجاح ویستطیعون تقبل 
أنفسهم : تماما : کرجل . أو كامرأة فى 
حوالی نهاية مرحلة المدرسة الثانوية ٠‏ 
ولكن ٠‏ يحتاج بعض الناشئين الى مساعدة 
خاصة فى تقبل الدور الذى بقومون 
به دون صراع كيير جدا ٠‏ 


. فاذا كان الطفل قد عانى بشکل 
ظاهر علاقة تعسة بهؤلاء الذينيمثلون 
فى حیاته نمط جنسه فانه قد يرفض 
الوالدین أو بشخص بالغ آخر من 
الحنس القابل ۰ فاذا كانت آم‌تشعر 
باستیاء عمیق لکونها امرأة ۰ فانها 
قد تخلق فى ابنتها صعوبه تقبل 
نفسها : کفرد من الجنس الناعم ۰ أو 
اذا كان والد بريد انحاب ولد فنشاً 
ابنته على تقدیر آعمال الرجال وعلى 
احتقار البتات » فانها. تحد صعوبه 
کببرة فى التحول نحو الدور التسائی 
كلما کیرت. ٠‏ 


وبنفس الطريقة » اذا رغبت الام 
فى انجاب. بنت ونشنأت ابنها ليكون 
رقيقا جدا » وكانت تكره.أن يقص 
شعره المجعد » وعلمته أن .يكون حلوا 
وأن يبتعد عن الاولاد الآخسرين 





کل مدرسه وأنهم بحتاحون الى توجبه 


لیسو! عدیدین » الا آنهم یوجدون فى 
حكيم جدا اذا كنا نريد لهم النمو 

¿ التكيف ۰ وبعض صؤلاء 
الا طفال قد دحتاجو ل ساعد 
.اخصائيين کالاخصس ای النفسی 
بالمدرسة أو عبادة ارشاد الا 'أطف ال 
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ودور الخباله والذیاع 
(اهزلية » أو التعلیقات 
التی يلقيها الکبار دوز 


ھا لومي اق يه 


EAN 


الى خبراتناالشخصیه المتنوعةونواحى 
تکیفنا تلك الا شنباء التی تصینخ 
الاتجاهات فى هذا الیدان ٠ويتدخل‏ 
الكثير من العوامل الهامة فى هذا 
الشأن كالطريقة التى عاش بها 
والدانا معا فى سعادة أو خلاف » 
وآرائهما ذات القيمة النسينة عن 
الولد أو البنت فى داثرة الااسرة › 
ومقدار العطف الذی نلناه كأطفال , 
وانحاه والدينا عند مولد طفل جد بد 
أو قبل مجيئه » والعقاب الذى حاق 
بنا لسؤالنا أسئلة أو لمحاولتنامعرفة 
شىء عن جسمنا كما يفعل الاأطفال 
العاديون » وتكيفاتنا أو صعوباتنا 
عندما تر كنا دائرة النزل وحاولفا 
تكوين أصدقاء مع فتيان وفتيات 
آخرين » ومشاعرنا عن النجاح أو 
عدم الکفاءة ٠‏ ۱ 

ان جمبع هذه العو امل تساعد على 
تقرير ما اذا كان من السهل أو من 
الصعب علينا أن نتحدث مع الائولاد 
والبنات الذين يأتون البنا وما اذاكنا 
نعطیهم اتحاهات سلیمه آو مشو هه ٠‏ 
ولیس من الستغرب أن القلیلین من 
البالغين البوم بستطیعون التحدت 
ببساطة طبيعية عن بدء الحياة ٠‏ 
وأحمانا قدتحتاج المدرسة والوالدان 
الى أن ينشدوا الساعده فى حل 
مشكلاتهم وفى فهم اتجاهاتهم قبل 
أن يصبحوا أحرارا »> شساعرین 
بالراحةة. وحسن. التکیف ۰ لكى 
پستطیعوا مساغدة الطفل فى أثناء 
النمو © 

وقد يجدالاباء والا'مهاتوالمدرسات 
کتبا امسساعدة على الاجابة على 
الا "سثله الخاصة التى يسألها الأطفال 


لف 


فى أثناء سنی نموهم ٠‏ ويمكن 
استخدام الاجابات التى توجد فى هذه 
الكتب کمرشد » بالرغم من أن كل 
اجابه منها تحتاج الى تعديل لملاءعمة 
حاجة هذا الطفل أو ذاك بوجه‌خاص 
أو لملاءمة الحاجة الى هذا السؤال 
الذى ستل بالذات ٠‏ ويجب أن تصبغ 
هذه الاجابات طريقتنا الخاصة فى 
قول الاشباء ». حتى لا تبدو باردة, 
جامدة » بل تحمل في نغماتهاالاخلاص 
وحرارة الاهتمام الشخصى ٠‏ 

ويمكن أن تكون الكتب وسيلة 
ذات قيمة كبيرة فى اعطائنا الثقة 
والمعلومات الصحيحة التى تعطى 
بدورها فهما لا'ولادنا وبناتنا ٠ولكنها‏ 
مجرد تتمة لما يأتى قبلها › فهى لا 
نحل محل النمو اليومى للاتحاهات 
والتحدث غير التقليدىعن الموضوعات 
والاجابة عن الاأسئلة كما تطرأ فى 
مواقف حياتهم اليومية الطبيعية ٠‏ 

واذا ما شعر الاب أو الام بارتباك 
أو بتوتر شديد جدا مما يعوقه عن 
التحدث دطر بقة غير رسمه م 
طفله البالغ الثامنة أو العاشرة » كان 
من الحكمة أن يقرأ كتابا جيدا مع 
صغيره ٠‏ ويمكن تزويد الطفضصبل 


الا" کبر بكتاب ليقرأه بنفسه ٠وتيجب‏ 
" أن تكون هناك كتب مده للا راء 


والاأمهات » وأن يعد غيرها لقراءات 
الااطفال ٠‏ وحتى لو أعطى الصغر 
كتابا لیقرأه فانه ما يزال واجبا على 
الوالد أن يحاول الاجابة على الا 'سئلة 
التى ستثيرها القراءة فى معظم 
الحالات ٠‏ وبالرغم من أن المعلومات 
الخاصة بالحقائق قد تكون مفصلة 
تماما » فالواجب أن نتذكر دائما أن 


الطفل يبحث عن الاتحاهات كما 
بحت عن الحقائق ٠‏ 


وفى أثناء سنی الدرسه لا یمکن 
الكلمات التى يكتسيونها فى أتناء 
وجودهم فى الملعب أو فى أثنساء 
تعرضهم لبعض أنواع اللعب الجنسى 
الذى يحفزه غالبا حب الاستطلاع 
ونقص المعلومات الناسبه فیمایختص 
بالاختلافات بين أجلسام الا ولاد 
وأجسام البنات ٠‏ وهناك دائما 
مواقف بعبر عنها الا طفال دكتابة 
أشساء عل حدران دورة الستاه ٠‏ 
والمشكلة الکبری‌هی أن يحاول بعضهم 
من حين لآخر نجربة هذه المواقف من 
الناحية العملية ٠‏ كما أن وجود 
شخص ىء من الناحية الجنسية فى 
الحى 2 يجعل من الضروره تحدير 
الا ولاد والمنات من احل وقایتهم ۰ 


والطربقه التی نواحه بها هذه 
الواقف مهمه فى نمو الاتحاهمات 
عند الناشئس ۰ فاذا واحهناها تتو تر 
أو ورة بالغه » أو اشمئزاز آوغضب 
أو محاولة توقیع العقاب أو الاذلال » 
أو تخویف ال"طفال » فاننا تكون 
قد فشلنا فى مهمتنا ٠‏ ویحب أن 
نفهم أن هذه الا'شياء فى الغالب انما 
هی مجرد محاولة طبيعية من جانب 
والاأفضل مواجهة حب الاستطلاع 
واللعب الجنسی , لا الب أو 
الکبت الصارم » ولکن بادراك حقیقه 
حاحه هؤلاء الا طفال الى بعض‌معلومات 
لاشباع حب الاستطلاع عن‌دهم ٠‏ 
و بحب مساعد تهم عل اقامه اتحاهات 


سلیمه واحلالها محل الاتحاهات غر 
الستحبه التی تعبر عن نفسها عن 
طريق العرفه الشوهه والعلومات 
التى تتراكم 78 أثناء وجودهم 
دالملعب ٠‏ وغالبا ما بكون الاطفال 
فى حاجة الى مخارج أخرى لطاقتهم 
الى جانب تلك التى یزودون بها فى 
أنظمة حياتهم اليومية سواء فى 
المنزل أو المدرسة ٠‏ 


وحتى المواقف الخطيرة جدا يجب 
معالجتها كمشكلة من الضرورى حلها, 
وليس كسوء خلق يقابل بالعقاب ٠‏ 
والا طفال الذین تتضمنهم هذه 
الواتف بحتاحون للدر اسبه وللتکیف 
أحمانا بو اسطه شخص مدرب ۰ اذا 
كنا نرمى الى تغيير سلوکهم ٠‏ ويمكن 
الحصول على أفضل النتائج اذا ما 
استطعنا معالحه هذه المواقف 
بالهدوء والبصيرة ٠‏ وبذلك نستطيع 
مساعدة الا'طفال بدلا من تهقوية 
الاتجاه الخاطىء » نحو الجنس الذى 
يكون قد نما فعلا ٠‏ 

ال سنوات الدراسة هذه ليست 
فترة يصل فيها الطفل الى الكمال , 
ولكنها تؤدى للاكتشاف » والتعلم , 
وبناء اتجاهات وقيم ٠‏ ان الطفل 
فى أثناء نموه بحاول توحیه نفسه 
نحو عالم الکبار الحیط به ونحو 
مکانه به ٠‏ وان كل مظاهر القوة 
الجنسية الموجودة بالحياة حول 
الطفل تجعلنا نصفه بالغباء حقا اذا 
لم يستطع أن يضمن حب استطلاعه 
اهتماما سدء الحماة وما فشها من 
اختلافات وعلاقات بن الرحال 
والنساء ٠‏ انه لا يفكر عادة فى هذه 
الاأشياء بنفس الانفعالات التى يفكر 
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بها الاأشخاص البالفون » فهو يريد 
أن يعرف ٠‏ وان الشخض البالغ ذا 
الاهتمام الشخصى العميق بالطفل 
هو الذى يجب أن يزوده دالعرفة 
بطريقة حكيمة وواقعية تساعده على 
امتصاصها فى حياته ٠‏ 


ولكى يتمكن البالغ من فعل ذلك, 
حب آن تون العلاقه ببنه وبين 
الطفل علاقة دافثة ودية راضنية , 
وليست علاقة ارغام أو تخردم ٠‏ وقد 
لا نحب ما يقوم به الطفل » وقد 
نخبره آن بعض الاشیاء لا يقبلها 
الجتمع » ولکن يجب أن نجعل من 
الواضح جدا فى عقل الطفل آننانحته 
بالرغم مما پفعله ۰ وهذا مهم على 
وجه الخصوص عند مواحهه الشکلات 
الجنسية التی تنشاً فى اللعب" آوفی 
بناء المدرسة ٠‏ ومهما. کانت درحه 
خطورة المشكلة فان العقات لیس هو 
العلاج الهمحيح ' اذ بجحب أولا أن 
نبحث عن السنب وننشد مساعدة 
الطفل على بناء اتحاهات ص _حية 
وسليمة ٠‏ 

وسواء كان واجبا على المدرس 4 
تقبل مسئوليات التربية عن الحماة 
الاأسرية بوضع خطة جامدةلندراسة 
على مدی السنوات أم لا ء فان هذا 
السؤال لا یمکن الاجابة. عليه بطريقة 
حازمه ٠‏ ان هذا يعتمد الى خد كبير 
على اتحاهات الحماقه واستعدادها 
وعل توافر المدرسين والمدرسات 2 
وعلى التر نبه الدينية للمدرسة ٠‏ 
ولسس هناك من شك فى ضرورة 
مواحدهة السئولبه بطر دقه متاسبه 6 


اذ أن استعداد أولادنا وبناتنا لاقامة 


رواج سام وعلاقات أسرية طيبة ؛ 
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آمر ذو اهمية واسمة » بخیت آن 
المسثولين عن ثر بية الإأط فال لا 
يمكنهم تجاهله ٠‏ وقد يكون مستحبا 
عند الآباء والاأمهات أن يربوا أطفالهم 
فى هذا الميدان » ولكن لا يستطيع 
بعض الاباء والاأمهات فعل ذلك ٠‏ 
ولذا فان المدرسة غالبا ما تجدنفسها 
ی مر لز يحتم عليها أن تعطى توجيها 
لا للطفل فقط ۰ ولكن للوالدينأيضا 
فى كثير من الحالات * ويجب أن 
يعطى مثل هذا التوجيه بحكمةوبفهم 
لشاعر من يخصهم الاأمر ٠‏ 

وليس من الحكمةالاندفاع فى هذا 
الميدان بحماس قد يدفع بعنف كلما 
حرمته السنوات أو العقائد الصادقة 
للااباء والا'مهات فى البيئة ٠‏ فاذا 
كانت المدرسة تعتقد أن الدراس4ه 
التقلندبه فى التربية للحياة الا سر به 
هى آحدی وسيلة لواجهة الحاجات 
الحقیقیه للاولاد والبنات فى المدرسة 
أو فى البیثة » فانه من الا فضسل قبل 
کل شىء دراسة اتحساهات الا ناء 
والامهات » ومعرفه مدی استعدادهم 
لتقبل ترسية أبناثهم فى هذا الممدان ٠‏ 
ومن الحكمة عادة الاجتماع آولا بالآباء 
والا"مهات لمعرفة ما یختص باهتمامهم 
السانق فى هذا الیدان » والتحدت 
معهم عن حاحات الصغار » وعنالخظة 
التى وضعتها الدرسه لارضاء هذه 
الحاحات وعن حقيقة للادة التى 
سیدرسونها » والطریقه التى تقوم 
بها ۰ وبمجرد أن تحصل المدرسةعلل 
تعاون و تعضید الآباء والاامهات » 
یمکن السید على نهج سلیم مع الآباء 
والا'مهات والمدرسنات بحبث عملون 
معا من أجل خير ورفاهية “الا ”طفال ٠‏ 


ان هذه الخطة فى العمل تجعل 
منهج الدراسة للا'ولاد والبنات أكثر 
قيمة سواء أكان خاصا سنه واحدة 
أم كان جزء! من النهج الكلى » اذ أن 
الآباء والامهات يستطيعون غالبا أن 
يضيفوا الكثير عن طريق نوعالمساعدة 
والرضاء اللذين يمدون بهما أطفالهم 
فى المنزل ٠‏ وبالاضافه الى ذلك , فان 
الواد التی تعرض فى اجتماعات 
المجموعات غالبا ما تبصر الكثيرين من 
الآباء والا"مهات بحالة أبنائهم »وتقلل 
من قلقهم 2» وتوضح اتجاهاتهم » 
وتعطيهم معلومات عن الحقائق التى 
لم يكونوا قد عرفوها من قبل ٠‏ 


ومهما كانت الطرق التى نستخدمها 
فأنه اذا استطاعت المدرسة والنزل 
العمل معا فى أثناء سنى النمو ءلكى 
تبث فى نفوس الا'ولاد والينات 
شعورا باحترام الجسم المشرى ؛ 
وتقدیر حقوق الآخرين » وشعورا 
بالاحترام التبادل بين بعضهم وبعض 
فاننا نكون قد وضعنا اساسا تاتا 
لحياتهم الا'سرية فى السنین القادمة. 
ولهذا آهمنه بالغه لا لانه یکفلآحسن 
نمو لهؤلاء الا طفال » ولكن لنمو 
الحیل القادم أيضا ٠‏ غر أنه 
پمساعدتنا لهژلاء الفتیان عل‌الوصول 


الى النضح بأن نعرفهم كيف یحبون 
وکیف یکونون محبسسوبین وکیف 
بتعاملون مع غبر هم بجنان واحترام , 
نستطیع فقط أن تأملف تکوین اسر 
اذ أن مثل هذه التربیه تسم فى 
الاقلال من كثير من حالات التبوتر 
والشد فى العلاقات الشخصية التى 
تحيط بالكثير من البالغين اليوم ۰ 


ان اختبار حكمتنا ومهسارتنا فى 
ارشاد وتوحبه أولادنا وناتنا نحو 
النضج » يمكن قياسها عن طريق 
القینم والا تحاهات التی دحملو نها معهم 
فى أثناء تکوينهم للا"سرة ۰ ولا شك 
أن توحبهنا يكون ناححا اذا استطعنا 
صحیحا بمعر فه دو افعهم» ومشاعرهم 
وحاجاتهم وتقبل الا"دوار التی سوف 
یقومون بها فى آسرتهم مستقبلا بكل 
ارتياح ۰ فاذا ما استطعنا مساعدة 
آو لاد نا و دناتنا على الدخول فى طور 
الباوغ تحدوهم البصيرة وامکان 
النجاح فى علاقاتهم مع غرهم ومع 
آسراتهم فاننا نکون آیضا قد قمنا 
بدورنا فى مساعدة الجيل القادم على 
أن يخطو خطوة الى الامام نحوالتکیف 
العاطفی ٠‏ ۱ 


نم الکتاب محمد الله 








را را غ لاطا والنش روا رر عررں 
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